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ايران وعروبة البحرين
عبد الباري عطوان

تشــهد دولــة البحريــن هذه الأيــام حملــة تضامن غيــر مســبوقة من قبل 
شــقيقاتها العربيــات. فقــد زارها الرئيس المصري حســني مبارك  لســاعات 
معدودة، وشدّ الرحال اليها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، واستضافت 
الرياض مؤخــراً اجتماعاً طارئاً لوزراء خارجيــة ومالية دول مجلس التعاون 

الخليجي.
هــذه الحملة تأتي رداً علــى تصريحات ايرانية تزايــدت وتيرتها في الفترة 
الأخيرة، تهدد ســيادة هذه الدولة وتشكك في عروبتها، كان اكثرها وضوحاً 
وعدوانيــة ما أدلــى به حجة الاســلام علي اكبــر ناطق نــوري رئيس مجلس 
الشــورى الايراني الســابق، والمفتش الخاص في مكتب المرشــد العام الأعلى 
للجمهوريــة الايرانيــة، والتي وصف فيهــا البحرين بأنها المحافظــة الايرانية 

الرابعة عشرة.
الحكومة الايرانية تنصلت رسمياً من هذه التصريحات وأكدت على سيادة 
دولة البحرين واســتقلالها، مثلما اكدت في الوقت نفســه حرصها على اقامة 
علاقات حســن جوار متميزة معها، ولكن الضرر قد وقع، والمتربصون بإيران 

وجدوا فيها، اي التصريحات، فرصة ذهبية للتحريض والتعبئة ضدها.
المســؤولون الايرانيون يســتغربون ردود الفعل الغاضبة التــي جاءت رداً 
على تصريحات الســيد نــوري، ويقولون في جلســاتهم الخاصــة إنها تأتي 
في اطار «حرية التعبير» الموجودة حالياً في البلاد، حيث يتعرض مســؤولون 
ايرانيــون كبار مثــل الرئيس احمدي نجاد لانتقادات حــادة من قبل الصحف 

وفي الجامعات من قبل معارضي سياساته.
حرية التعبير شــيء، والتشكيك في ســيادة دولة واســتقرارها، والادعاء 
بانتمائهــا الــى دولة أخرى، شــيء آخر مختلــف تماماً، خاصــة ان مثل هذه 
التصريحات تكررت في الأشــهر الأخيرة على لسان اكثر من شخص، مضافاً 
الى ذلك ان الســيد نوري ليس صحافياً او كاتباً، حتى نقول انه يعبر عن رأيه 
الشــخصي، وانما هو مســؤول كبير في الدولة ومقرب جداً من المرشــد العام 

ويعي ما يقول جيداً.
٭  ٭  ٭

البحرين اســتقلت بعد استفتاء شعبي حر وشفاف، اختار اهلها من خلاله 
تأكيــد حقهم في الاســتقلال وتقرير المصير، والحفاظ علــى هويتهم العربية، 
واعترفت ايران بهــذا الخيار الديمقراطي الحر، وأقامت علاقات دبلوماســية 
كاملــة مع الدولة الوليــدة حينها، فلماذا تحاول الحكومة الاســلامية الحالية 
التشــكيك في هذا الخيــار الآن، واثبات انها اكثر فارســية وعــداء للعرب من 

حكومة الشاه؟
التوقيت سيئ بكل المقاييس، ويخدم اعداء ايران، والاسرائيليين والامريكان 
منهــم على وجه الخصوص، من خلال بذر بذور فتنــة مع العرب الذين يقفون 
في خندق ايــران في مواجهة مؤامرات هؤلاء، واســتعداداتهم لخوض حرب 
اقتصادية ضدها قد تقود الى عدوان عسكري على غرار ما حدث في العراق.

كنا نتوقع ان يكون الايرانيون اكثر ذكاء من الرئيس العراقي الراحل صدام 
حســين، ولا يقعون فــي المصيدة التي وقــع فيها وقدمت الذرائــع للأمريكان، 
والمتحالفــين معهــم من العــرب لغزو بــلاده وتدميرها، ولكن يبــدو ان «غرور 
القــوة» بــدأ يعمي البعض فــي طهران عن رؤيــة الحقائق والتعلــم من دروس 

التاريخ والحديث جداً منها على وجه الخصوص.
ايران مستهدفة لأنها تبني قوة عسكرية تهدد الهيمنة الامريكية على المنطقة، 
مثلما هي مستهدفة لأنها تدعم حركات المقاومة الفلسطينية واللبنانية، وتقف 
الى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، ودعمت صمود المقاومة 
في وجه العدوان الأخير على قطاع غزة بالمال وبعض الســلاح، رغم شراســة 
الحصار، ووقفت خلف اول وأشــرف انتصار عربي على الدولة العبرية اثناء 

عدوان صيف عام 2006 على لبنان.
الاســتهداف قد يأخذ اشــكالاً عدة، مثل الحصار الاقتصــادي، والعقوبات 
الدولية، وخلق اضطرابات داخلية من خلال دعم المعارضات، واحياء النزعات 
العرقية الانفصالية. والفرس يشــكلون حوالى 52 في المئة من مجموع الشعب 
الايراني، فهناك العرب في خوزســتان (عربســتان) والبلوش والطاجيك في 

الجنوب والشمال الشرقي، والأكراد في الشمال الغربي.
الســيد ناطق نــوري قدم بتصريحاته الاســتفزازية هذه اعظــم هدية للذين 
يقرعــون طبول الحرب ضــد ايران، وخاصــة «تحالف الخائفــين» من تنامي 
قوتهــا العســكرية، وحقها في تطويــر قدراتهــا النووية في مــوازاة القدرات 
العسكرية الاسرائيلية المنتجة والمكتملة والمسكوت عنها عربياً ودولياً، ودون 

أي داع، وبطريقة مجانية.
٭  ٭  ٭

بقي ان نقول ان هذا التضامن العربي المفاجئ مع دولة البحرين في مواجهة 
ايران هو خطوة جيدة تســتحق التنويه، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة 
هــو لماذا افاقت هذه النخوة، وبهذه القوة فجــأة،  بأنظمة مثل النظام المصري 
الذي تجمدت دماء العروبة في شــرايينه اثناء العدوان الاسرائيلي على قطاع 
غزة؟ ثم ماذا تســتطيع هذه الدول تقديمــه الى البحرين في حال ترجمة ايران 
تهديداتها بشكل جدي مثلما فعل الرئيس صدام حسين، وأرسلت قواتها الى 

البحرين؟
الاجابة، وللأسف الشديد، لا شيء على الاطلاق، فهذه الدول جميعاً فاقدة 
الارادة العسكرية، مثلما هي فاقدة للارادة السياسية وحرية القرار، وشاهدنا 
هذه المأســاة في أبشــع صورهــا اثناء دخول القــوات العراقية الــى الكويت، 
حيث هرعت الــى الولايات المتحدة طالبة النجدة والعون، وعارضة ســيادتها 
وقواعدها واموالها رهينة في المقابل مع صك مفتوح لتغطية جميع التكاليف.

فدول الخليج على وجه الخصوص، وعلى مدى السنوات العشرين الماضية 
منذ ازمة الكويت، لم تطور قدرات عسكرية فاعلة لحماية نفسها رغم امتلاكها 
تريليونات الدولارات على شكل عوائد نفطية، وفضلت استثمارها في اوروبا 
وامريكا على اســتثمارها في بناء جيوش وأنظمة دفاعية،فخســرت معظمها 
(هناك من يقدر الخســارة بثلاثة تريليونات دولار) اثناء ازمة انهيار الأسواق 

المالية الغربية مؤخراً.
الولايات المتحدة، وفي عهد ادارتها الجديدة، قد لا تلبي اي نداءات خليجية 
لاغاثتها اذا تعرضت البحرين او غيرها للخطر الايراني، فقد خسرت سمعتها 
وابناءها وســبعمائة مليار دولار على الاقل لأنها لبت نداءاتهم السابقة بشأن 
الكويــت، وستخســر ضعف ذلــك في حربهــا الحالية في افغانســتان، حيث 

يجمع الخبراء على انها خسرتها فعلاً.
العرب، وحــكام الخليج ومصر، على وجه الخصوص، ارتكبوا اكبر خطيئة 
اســتراتيجية في تاريــخ المنطقة عندما تآمــروا على النظام العراقي الســابق، 
وشــاركوا بفاعلية في فرض الحصار عليه، ثم فتح قواعدهم واجوائهم للغزو 
الامريكــي الأخيــر، حيث ســلموا العراق لايران علــى طبق من ذهــب، واخلّوا 
بالتوازن الاستراتيجي الأساسي في المنطقة، ثم جلسوا يتباكون على التفوق 

الايراني.
قلوبنا مع البحرين، ولكننا نخشــى عليها من حب «اخوة يوســف» اكثر من 
خوفنا من الذئب الايراني المفترض ، وتجربة اهل غزة، وقبلهم اهل العراق مع 

هؤلاء ما زالت واضحة للعيان.

46٪ من الاجانب في الامارات ينوون الرحيل مع تزايد التوقعات بانفجار «الفقاعة الاقتصادية»
لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:

ما زالت تطورات الازمة المالية العالمية تتفاعل في دولة 
الامارات العربية المتحــدة، وخاصة في امارة دبي والتي 
شــهدت في الســنوات الاخيرة نموا مطردا غير مسبوق 

في جميع المجالات.
ففيمــا اظهرت نتائج اســتطلاع نشــر امــس الاحد ان 
46 ٪ علــى الاقــل مــن المغتربــين المقيمــين فــي الامارات 
العربية المتحدة ينوون المغادرة الى بلد آخر بسبب الازمة 
الاقتصادية العالمية التي تطــال ايضا ثاني الاقتصادات 
العربيــة. و كتب الصحافي ديفيد هيرســت تقريرا حول 
الامارة  في نشــرة «لوموند ديبلوماتيك» الســبت تطرق 
فيه بالتحليل عــن دبي ـ المدينة العالميــة وقصة الصعود 
السريع، وكيف ان اغلب سكان الامارات هم من الاجانب، 
سبعة الى واحد بالنســبة للمواطنين، (وهي اعلى نسبة 
فــي العالم)، اضافة الى ان النفط  بات يمثل 7٪ فقط من 

الناتج المحلي الإجمالي.
واظهــر الاســتطلاع الــذي اجرتــه شــركة «يوغوف» 

المتخصصة في دراســة الاســواق عبر الانترنت ان ٪54 
من اجمالي 779 مغتربا شــملهم الاستطلاع خلال الفترة 
مــن 20 الى 29 كانون الثاني (يناير)، يخشــون خســارة 

وظائفهم مقابل 50٪ في الشهر الماضي.
وتشــير يوغوف الــى ان «تأثيــر الازمــة الاقتصادية 
الحاليــة علــى اســلوب عيش المســتهلكين فــي الامارات 
العربية المتحدة بــدأ بتغيير تطلعات العديد من المقيمين»، 

دون ان تحدد الشركة هامش الخطأ في الاستطلاع.
ويشــكل الوافدون اكثر من 85٪ من سكان دبي الذين 

يقدر عددهم بأكثر من مليون ونصف المليون نسمة.
وبما ان تأشــيرة الاقامة في الامارات العربية المتحدة 
مرتبطــة بعقــد العمل فان مجرد التســريح مــن الوظيفة 
يعني انه على الوافد مغادرة البلاد مع عائلته في غضون 
شــهر ما لــم يجد عملا جديــدا وكفيلا جديــدا يتيحان له 
الحصول علــى اذن جديــد بالاقامة. ويشــير 46 ٪ ممن 
شــملهم الاســتطلاع الى ان اجــواء الازمة فــي الامارات 
العربية المتحدة تدفعهم الى المغادرة والاســتقرار في بلد 

آخر في مقابل 38٪ في كانون الاول (ديسمبر).
واكثــر من نصف من شــملهم الاســتطلاع يقولون ان 
صديقا او فــردا من العائلة فقد عمله بخاصة في قطاعي 
العقــارات والمــال خلال الاشــهر الثلاثة الاخيــرة مقابل 
الثلث في الشــهر الماضي. ويقول هيرست في تقريره «لا 
يوجد سجناء سياسيون. ولكن ليست هناك ديمقراطية، 

ولا انتخابــات، و لا احزاب السياســية، وعائدات النفط 
تذهــب إلى الحاكم. ولم تنشــر أي ميزانية، الا ان العائلة 
الحاكمة تتمتع بموافقة شــعبية عامة، والشيخ محمد بن 
راشــد حاكم دبي  يتمتع بشخصية الإعجاب، وربما كان 

هو المحرك الرئيسي لنجاح دبي». 
ويضيــف هيرســت « لا أحــد يعــرف حقيقــة الوضع 
المالــي في دبــي». ويعيب هيرســت على الدولــة انها «لا 
تتخذ خطوات لتجنيس الاجانب وجعلهم جزءا من هوية 
الدولة بالرغم من ان الامارات كانت من أوائل الدول التي 

انضمت لمنظمة التجارة العالمية».
وكانــت تقارير إعلامية أفــادت في دبي أن ســلطات 
الإمــارة تلغــي يومياً مــا يزيد علــى 1500 تأشــيرة عمل 
لأجانــب يغــادرون البلاد بعــد تراكم الديــون، في وقت 
يمتنع مســؤولون في وزارة العمل عــن التعليق على هذه 
المســألة. وجاء في تقرير لصحيفــة «نيويورك تايمز»عن 
ســوق العمل في دبي أن العمال الأجانب الذين يشكلون 
85٪  مــن ســكان الإمــارة يغــادرون البــلاد هاربين من 
ديونهــم المتراكمــة نتيجة خســارتهم لوظائفهم بســبب 

الازمة الاقتصادية العالمية. 
وكانت صحف اجنبية ومواقع عربية تناقلت انباء عن 
هروب العديد من المديونين من دبي وتركهم لســياراتهم 
فــي مطار دبــي هربا مــن الدائنين، وقدرت هــذه الاعداد 
باكثر من ثلاثة آلاف ســيارة حســب صحيفة «نيو يورك 

تايمــز» الا ان الفريق ضاحــي خلفان تميــم القائد العام 
لشــرطة دبي، كشــف لـ»القدس العربي» ان هذه الانباء 
لا اســاس لها من الصحــة ، وقال انه لا يوجد ســوى 11 
سيارة فقط مالكوها مطلوبون لسداد مستحقات عليهم.

ويذكــر ان القانون في الامارات يحكم بالســجن على 
كل شــخص يعجز عن دفع اقســاط ســيارته او بيته، او 

يكتب شيكا بدون رصيد.
وأعلنــت حكومة إمارة دبي امــس أنها أطلقت برنامج 
ســندات طويل الأجل بقيمة 20 مليار دولار، تم الاكتتاب 
بالكامــل على الإصدار الأول منه بقيمة 10 مليارات دولار 
من قبل مصــرف الإمارات المركزي، فــي أول مبادرة من 
هــذا النوع للإمارة منذ أن تزايد وقع الأزمة المالية العالمية 

عليها.
وجاء في الإعــلان أن البرنامج يهدف إلى تمكين دبي 
من «الوفاء بالتزاماتها المالية المقبلة» الأمر الذي رأى فيه 
خبراء إعلان «مساندة» من الحكومة الاتحادية الإماراتية 
لحكومــة دبي مباشــرة، خاصة وأن الإصــدار الأول هو 
بســعر فائدة لا تتجاوز أربعة في المائــة، وهو ما لا يمكن 

الحصول عليه في الأسواق الدولية حالياً.
ولاحظ مراقبون ان ظهور الشيخ محمد بن راشد الذي 
يقف خلف تجربة دبي الرائدة قد تقلص بشكل ملحوظ، 
واصبــح نادرا منــذ بدء الازمــة الاقتصادية فــي الامارة 

والعالم.

في ضربة جديدة للسياحة قد تعجل باقالة وزير الداخلية

مقتل سائحة واصابة 17 بهجوم في وسط القاهرة
مصر تحذر من خطر 
اصدار  مذكرة توقيف 

بحق البشير
■ القاهـرة - ا ف ب:- حـذرت مصـر 
الاحـد مـن الخطر الـذي سيشـكله لاقليم 
دارفـور غـرب السـودان، الـذي يعيـش 
حربا اهليـة، اصدار مذكرة توقيف دولية 
بحـق الرئيـس السـوداني عمـر البشـير 
سـليمان  واعلـن  القاهـرة.  يـزور  الـذي 
عـوض الناطـق باسـم الرئاسـة المصرية 
للصحافيين اثر لقاء بين الرئيس حسـني 
مبـارك والرئيـس عمر البشـير ان «مصر 
لصـدور  السياسـية  الانعكاسـات  تـرى 
امر بتوقيف الرئيس البشـير سـتكون له 
تداعيات خطـرة على الموقف فـي دارفور 
السـودان  فـي  والموقـف  خاصـة  بصفـة 
بصفـة عامـة».  وبحسـب الناطق باسـم 
الرئاسة فان الرئيس مبارك طالب زعماء 
الـدول بعـدم دعـم اصـدار مــــــذكـرة 
توقيف بحق البشير من المحكمة الجنائية 

الدولية. (تفاصيل ص 4)

اتهام نائب عراقي 
بالضلوع في عمليات 

تفجير وتهجير
■ بغـداد ـ «القدس العربـي»: طالبت 
محكمـة عراقية برفـع الحصانة عن عضو 
مجلـس النـواب العراقي محمـد الدايني 
بعـد اعتـراف مرافقـه ومسـؤول حمايته 
الشـخصية بـان النائـب المذكـور ارتكب 

جرائم ووقف وراء اخرى.
وفـي هـذا الصـدد قـال الناطق باسـم 
خطـة فـرض القانـون اللواء قاسـم عطا 
ان مذكـرة رفعت الى مجلس النواب لرفع 

الحصانة عن النائب محمد الدايني.
وكشـف عطا في مؤتمر صحافي عقده 
«ان  ببغـداد:  المؤتمـرات  بقصـر  الاحـد 
المذكـرة رفعـت بعد اعتـراف كل مـن ابن 
شقيقته رياض الدايني ومسؤول حمايته 
علاء خير الله المالكي بارتكاب العديد من 
الجرائـم».  واضـاف عطا بعـد ان عرض 
اعترافـات الداينـي والمالكـي ان المعتقلين 
اعترفـا بارتكابهمـا العديد مـن الجرائم، 
كالقتل والتهجير، مشـيرا الى: «ان عملية 
القاء القبض على رياض ابراهيم جاسـم 
حسـين الدايني ابن شـقيقة النائب محمد 
الداينـي وعـلاء خيـر الله هاشـم المالكي 
مسـؤول حمايته تمت بعد اصدار محكمة 

الكرخ اوامر قضائية بحقهم».

الأمير الوليد بن طلال 
يقول ان الأفلام ودور 
السينما آتية لا محالة 

■ الرياض ـ يو بي اي: أعلن الملياردير 
السـعودي الأميـر الوليد بن طـلال امس 
الأحد أن الأفلام ودور السـينما، الممنوعة 
فـي المملكة، آتيـة لا محالة . وقـال رئيس 
القابضـة،  المملكـة  شـركة  إدارة  مجلـس 
خلال استقباله في مكتبه بالرياض الفنان 
السعودي فايز المالكي بطل فيلم «مناحي» 
الذي اثار عرضـه جدلا في البلاد «الأفلام 
ودور السـينما آتيـة لا محالـة وبدأناهـا 
مـع أول فيلـم سـينما سـعودي فـي أول 
سينما من روتانا»، وذلك بسبب «الإقبال 
الواضـح مـن الشـباب السـعودي علـى 
الترفيه والفنون بشـكل عام ما من شـأنه 
إيجـاد متنفـس منظـم ويراعـي العادات 
والتقاليد وخصوصية المـكان والثقافة». 
وعبر الأميـر الوليد لضيوفـه عن» فخره 
سـعودي  فيلـم  أول  كونـه  الفيلـم  بهـذا 

يعرض في دور سينما سعودية». 
وقـال بيان صـادر عـن شـركة المملكة 
القابضة امس ان الأمير الوليد اطلع خلال 
اللقاء على خطة إنتاج الفيلم الثاني الذي 

سيلعب بطولته فايز المالكي أيضاً.

القاهرة – «القدس العربي»: 
قالـت مصـادر أمنية وطبية مصرية ان سـائحة فرنسـية قتلت 
بينما اصيب 17 شخصا آخرون اثر انفجار قنبلة في مقهى بميدان 

الحسين في وسط القاهرة . 
واضافـت المصـادر أن مـن بـين المصابـين 10 فرنسـيين وثلاثة 
سـعوديين وثلاثـة مـن الألمـان ومصريـا واحـدا وأن السـائحة 

الفرنسية توفيت متأثرة بجراحها بعد نقلها إلى المستشفى. 
وكان قد سـمع دوي انفجار ثان لقنبلة بمنطقة الحسـين، حيث 
كان قـد تم فـرض طـوق أمني بعـد الانفجـار الأول الـذي وقع في 

حوالى الساعة السابعة بالتوقيت المحلي. 
ومـن المرجـح أن يكون الانفجـار الثاني هو عمليـة تفجير تمت 
تحـت السـيطرة الأمنيـة لعبـوة ثانيـة وقـام بتفجيرهـا خبـراء 
المفرقعـات بالمنطقة.  وقد تم إجلاء السـياح الموجودين في المنطقة 

على متن 10 أتوبيسات سياحية تحت حراسة أمنية مشددة. 
وقـد انتقلت القيـادات الأمنية إلى مكان الحـادث ومنهم اللواء 
إسـماعيل الشـاعر مدير أمن القاهرة ومسـاعد الوزيـر للعمليات 

المتخصصة اللواء شريف جمعة. 
ويشـتبه في أن الانفجار الأول ناجم عن عمل إرهابي أمام أحد 

مقاهي منطقة الحسين بالعاصمة المصرية. 
وأوضح شهود عيان أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الحسين 
ومستشفى أحمد ماهر  التي تقع على بعد دقائق من مكان الانفجار.  
وقال شـهود عيـان إن الانفجـار وقع فـي السـاحة الخارجية بين 

الجامع الأزهر ومسجد الحسين. 
وذكرت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط المصرية أن النائب العام 
المصري المستشـار عبد المجيد محمود قرر تكليف فريق من محققي 
نيابة غرب القاهرة برئاسـة المستشـار عمرو قنديل المحامي العام 

بالنيابة بالانتقال إلى موقع الحادث. 
وكلـف النائـب العـام فريـق المحققـين بمعاينـة آثـار الحـادث 
للوقـوف علـى طبيعتـه والانتقـال لمستشـفى الحسـين الجامعي 

للاستماع لأقوال المصابين وكذلك للاستماع إلى الشهود العيان. 
وقـال خبراء امنيـون ان الهجـوم يبدو اقل مـن احترافي، وقد 
يكـون من نوعيـة هجوم وقع فـي موقع قريـب قبل ثلاثـة اعوام، 
وادى لمقتـل ثلاثـة اشـخاص، الا انـه سـيزيد صعوبـة الموسـم 

السياحي الذي يعاني من تراجع ملحوظ بالفعل.
وتناقضت روايات الشـهود حيث اكد البعض ان القنبلة ألقيت 
مـن فندق الحسـين الذي يطل علـى المقهى، وان سـيدتين ترتديان 
النقاب شـوهدتا تغـادران المكان بعد الانفجـار، بينما قال آخرون 

ان القنبلة القيت من دراجة بخارية مسرعة.
ورجـح خبير امني ان يكـون الهجوم ناتجاً عـن عمل فردي او 
خلية صغيرة،  باعتبار ان الجماعات الاسـلامية الأهم في مصر قد 
توقفت تماماً عن اعمال العنف منذ مجزرة الاقصر التي حدثت عام 
1997، وأودت بـ59 سـائحاً. وقال: قد يكون خلفه شخص غاضب 
كمـا كان الحال فـي هجوم خـان الخليلـي عـام 2005 او مجموعة 

صغيرة متأثرة بأفكار تنظيمات التطرف الديني.
وأشـار الى ان القنبلة تبدو يدوية الصنع، ويشير فشل انفجار 

القنبلة الثانية الى ان صانعيها قد يكونون من الهواة.
واسـتبعد ارتباط الهجوم بالأحداث الأخيـرة في غزة. وأكدت 
مصـادر ان الهجـوم قـد يؤدي الـى الغـاء الكثير مـن الحجوزات 
بالفنادق، ما يهدد هذا الموسـم السـياحي، خاصة ان الأزمة المالية 
العالميـة أدت بالفعـل الى تراجع كبير في نسـب الاشـغال بمدينة 
شرم الشـيخ التي تعتبر اهم المقاصد السـياحية في مصر. وأشار 
مراقبـون الى ان هذا الهجوم سـيؤدي لتصاعـد الضغوط باتجاه 
اجـراء تعديل وزاري يشـمل وزارة الداخلية بعد توالي الهجمات 
التي اسـتهدفت السـياحة منذ هجوم خان الخليلي مروراً بشـرم 
الشـيخ ودهب وطابا واخيراً خطف السياح على الحدود المصرية 

السودانية العام الماضي.   (رأي القدس ص 19)

الأحمد يؤكد نية السلطة إطلاق معتقلين من حماس قبل بدئه
حوار القاهرة يبدأ خلال ايام بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية

غزة ـ «القدس العربي»  ـ من أشرف الهور:
علمت «القدس العربي» من مصدر فلسـطيني موثوق أن جهودا 
حثيثـة تبذلهـا مصر ومسـؤولون فلسـطينيون في هـذه الأوقات 
بهدف تذليل العقبات أمام انطلاق الحوار الوطني الذي تستضيفه 
القاهـرة الأربعاء المقبل، وبخاصة إنهاء ملف الاعتقال السياسـي. 
كما علمت أن الحوار سـيبدأ رسـمياً يوم 26 الجاري، على أن تغادر 

وفود الفصائل غزة في اليوم الذي يسبقه.
وذكـرت المصـادر أن هناك اتصـالات منفردة تجـري بين طرفي 
الخـلاف فـي الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة بهـدف حـل الخلاف، 

وضمان انعقاد الحوار في موعده المقرر.
وفـي السـياق قال عـزام الأحمد رئيـس كتلة فتـح البرلمانية ان 
السـلطة الفلسطينية «سـتطلق عددا من معتقلي حركة حماس في 

الضفة الغربية قبل انطلاق الحوار».
وذكر الأحمد أن الرئيس عباس «شـكل لجنة أمنية لدراسة ملف 

المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وإنهائه سريعا».

ولفت إلى أن الأيام القليلة الماضية «شـهدت تحسـنا في العلاقة 
بـين فتـح وحماس»، وذكـر أن الأجهـزة الأمنية في الضفـة أطلقت 
سـراح معتقلـين من حمـاس، وفـي المقابل رفعـت حمـاس الإقامة 

الجبرية عن بعض قيادات في غزة.
وقالـت حمـاس فـي بيـان لها «يمثـل الإفـراج عـن المعتقلين في 
سـجون الأجهـزة الأمنية الفلسـطينية خطـوة ضروريـة لانعقاد 
الحـوار ونجاحه، إذ لا يعقـل أن يتم الحوار في ظل المناخ السـائد 
في الضفـة الغربية، حيث يتواصل اعتقال أبنـاء حماس وفصائل 

المقاومة الذين زاد عددهم عن 600 معتقل حتى الآن».
إلى ذلـك فقد أكدت كافـة الفصائل الفلسـطينية تلقيها لدعوات 
الحوار الشامل الذي سـيبدأ يوم الخميس، على خلاف ما نشر من 

أنه سيبدأ الأربعاء.
وكانـت تقارير ذكرت أن الحوار سـيبدأ بشـكل منفـرد بين فتح 
وحماس يـوم الاربعاء، على أن تلتحق باقي الفصائل بهذا الحوار 

في وقت لاحق.
(تفاصيل ص 5)

عناصر الشرطة المصرية تفرض طوقا امنيا حول مكان الانفجار في ميدان الحسين بالقاهرة امس

اكثر من الف مسافر عبروا معبر رفح
■ غزة ـ يــو بي اي: اجتاز أكــــثر من ألف فلســطيني معبر 
رفــح الحــدودي دخولا ومغــادرة امــس الأحد بعدمــا أعلنت 
الســلطات المصرية عن نيتها فتحه بشكل استثنائي لمدة ثلاثة 

أيام.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية 
المقالــة إيهــاب الغصين ليونايتــد برس انترناشــونال إن 773 
شخصاً تمكنوا من الســفر مغادرين قطاع غزة عبر معبر رفح، 
فيمــا دخل 252 شــخصاً، مبيناً أن المســافرين هم من المرضى 

والعالقين والطلبة.
وذكــر أن الســلطات المصريــة أرجعت 66 شــخصاً آخرين 

ومنعتهم من السفر من دون توضيح الأسباب.
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Kingston, 55 East Road, KT2 6EJ
الساعة الواحدة بعد ظهر

يوم الاثنين الموافق 09/2/23
تقبل التعازي يوم الثلاثاء 
الموافق 09/2/24 في قاعة

Kensington Town Hall
من الساعة السادسة

وحتى الثامنة والنصف مساءً
نسأل الله تعالى ان يتغمد الفقيد

بواسع رحمته وغفرانه

 انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له

عامر هادي الطريحي
زوج السيدة كلثوم الحويزي ووالد

كل من لؤي وعلي ورياض ومازن وفاتن
ستقام الصلاة في مسجد

عواصم ـ وكالات ـ لندن 

«القدس العربي»:

دول  وماليـة  خارجيـة  وزراء  عقـد 
السـت  الخليجـي  التعـاون  مجلـس 
اجتماعـا طارئـا «تضامنيـا» لهـم امـس 
الاحد في الرياض لمناقشـة «الادعاءات» 
لمسـؤولين إيرانيين أخيراً بـأن البحرين 

كانت محافظة إيرانية. 
وقال مصدر دبلوماسـي خليجي رفيع 
المستوى لـ»يونايتد برس إنترناشونال» 
«ان وزراء الخارجيـة والماليـة فـي دول 
مجلس التعاون الخليجي عقدو اجتماعا 
طارئـا ليؤكـدوا مـن خلالـه وقوفهـم مع 
المنامـة ضـد الادعـاءات الإيرانيـة بـأن 
البحرين هي المحافظة الرابعة عشرة من 

إيران». 
وأكد المصـدر أن دول الخليج سـتؤكد 
انها «لن تقبل أبدا بأي مساس بالبحرين 
أو أية دولة خليجية أخرى سـواء جاءت 
هذه التهديدات من إيران أو من غيرها».

وقال المصدر إن الوزراء سيناقشـون 
خلال ا لاجتماع ايضا «تطورات الأوضاع 
المنطقـة  فـي  والاقتصاديـة  السياسـية 
والعالـم للخـروج برؤية موحـدة تجاه 
السياسـية  القضايـا والتحديـات  كافـة 
والاقتصاديـة الراهنة ومن بينها الوضع 
الإسـرائيلي  العـدوان  بعـد  غـزة  فـي 
والأزمـة الماليـة العالميـة وتأثيراتها على 

الاقتصادات الخليجية». 
ونـددت السـعودية الأربعـاء بشـدة 
بمـا وصفتهـا «التصريحـات العدائيـة» 
الصـادرة عـن مسـؤولين إيرانيـين ضد 
البحريـن، وعبـرت في بيان رسـمي عن 
استيائها البالغ واستهجانها الشديد من 
المزاعم والادعاءات التـي ما فتئت تتردد 

ضد مملكة البحرين. 
إلـى  السـعودي  البيـان  وأشـار 
تصريحـات صـدرت عـن رئيـس تحرير 
المرشـد  ومستشـار  كيهـان»  «صحيفـة 
ومـن  الإسـلامية،  للجمهوريـة  العـام 

الخـاص  المفتـش  تصريحـات  قبلهـا 
فـي مكتـب المرشـد العـام ناطـق نـوري 
والنائب فـي البرلمـان الإيراني داريوش 
قنبـري، والتي أدعـوا فيهـا أن البحرين 
جزء مـن إيران، «وهـي مزاعـم وصفتها 
بأنهـا  الخليجيـة  السياسـية  الأوسـاط 
بالغـة الخطورة»، وحـذرت الرياض من 

تداعياتها.
الخليجـي  التعـاون  مجلـس  ويضـم 
الـذي انشـىء عـام 1981 كلا مـن المملكة 
العربيـة السـعودية والإمـارات العربية 
والبحريـن  وقطـر  والكويـت  المتحـدة 

وسلطنة عمان .
من جانبه أعـرب الأمين العام لجامعة 
الدول العربية عمرو موسـى امس الاحد 
عن خشـيته من اتجاه العلاقات العربية 
- الايرانيـة نحـو الصدام، مشـدّداً على 

ضرورة احترام وحماية أمن البحرين.
وقـال موسـى فـي تصريـح صحافـي 
إن مسـؤولية منـع العلاقـات العربية - 
الايرانية من الاتجاه نحـو التصادم تقع 

على عاتق كل الأطراف بما فيها إيران.
وشـدّد على ضرورة احتـرام وحماية 
أمـن البحريـن، معتبـراً أن «هذا أسـاس 

الموقف العربي».
تصريحـات  هاجـم  موسـى  وكان 
إيرانيـة تمسّ بسـيادة البحريـن في 12 

من فبراير/شباط الجاري.
وكان عضو مجمّع تشـخيص مصلحة 
مجلـس  ورئيـس  إيـران  فـي  النظـام 
الشـورى السـابق والمفتـش الخاص في 
مكتب المرشـد العـام الأعلـى للجمهورية 
الإسـلامية فـي إيـران علـي أكبـر ناطق 
نوري قال منذ أيام إن البحرين كانت من 
المحافظـات الإيرانية الـ14 ولها ممثل في 
برلمانهـا، ما أثار احتجاجات شـديدة من 

قبل البحرين وبعض الدول العربية.
دولـة  «البحريـن  إن  موسـى  وقـال 
عربيـة عضو فـي جامعة الـدول العربية 
وهـي دولة ذات سـيادة لا يؤثر فيها مثل 
هـذا التصريح أو ذاك»، مؤكداً رفض «أي 

مساس بأية دولة عربية من أي طرف».
وأكد موسى أن مثل هذه التصريحات 

تضـرّ ضـرراً بالغاً، وتسـاءل «هل هؤلاء 
الذين أدلـوا بهذا الـكلام (يعبّرون عن ) 
مجرّد آراء فردية أم مسـألة توجه جديد 
(...) إذا كان توجها جديدا فنحن نعتبره 

أمراً خطيراً».
الى ذلك اعلنت وكالـة انباء البحرين 
البحرينـي  الخارجيـة  وزيـر  ان  امـس 
الشـيخ خالد بـن احمـد آل خليفـة تلقى 
امـس الاحد رسـالة شـفوية مـن نظيره 
تتضمـن  متكـي  منوشـهر  الايرانـي 
«تأكيد التزام ايران بسـيادة واسـتقلال 

البحرين».
وقالـت الوكالة ان سـفير ايـران لدى 
المنامـة اميـر حسـين عبـد اللهيـان قـام 
بنقل هــذه الرسـالة التي تضمنت ايضا 
«التأكيـد عـــى ان اعـادة فتـح ملفـات 
الماضي ليست من صالح شعوب المنطقة» 
و»ان ايـــران تتعامـل بمسـؤولية فيمـا 
يتعلـق بالتصريحـات ومـا اثارتـه مـن 

ضجة».
الخارجيـة  وزيـر  اعلـن  جهتـه،  مـن 
البحرينـي حسـب مـا نقلـت الوكالـة ان 
مملكـة البحريـن «واثقـة مـن تأكيـدات 
الحكومـة الايرانية فيما يتعلق بسـيادة 
ان  الـى  مشـيرا  البحريـن»  واسـتقلال 
البحريـن «ترغـب في علاقـات افضل مع 
جارتهـا ايران لضمان الامن والاسـتقرار 

في المنطقة».
وتابـع قائلا ان البحرين «لا ترغب فى 
العـودة للوراء وتطمح الى علاقات قوية 
مع جميع جيرانها كما أن مملكة البحرين 
لا تقبل بالتعرض لسـيادة أي بلد شقيق 

أو صديق أو الى قيادته».
من جهته اعلن مجلس وزراء البحرين 
في اجتماعـه الذى عقده امـس الاحد أن 
اللامسـؤولة  الايرانيـة  «التصريحـات 
تسيء قبل كل شيء الى جهود بناء الثقة 
بـين الجانبـين العربـي والايرانـي (...) 
وتحـول دون تعزيـز الاسـتقرار والامـن 
لدعم التنمية وتعود بالمنطقة الى الوراء 
نحو عقلية الاستعمار والهيمنة التي عفا 
عليهـا الزمن» وفق ما نقلتـه وكالة انباء 

البحرين.

ان  البحرينيـة  الحكومـة  واضافـت 
مملكة البحرين «عربية شـديدة الاعتزاز 
الـى  وانتمائهـا  واسـتقلالها  بعروبتهـا 
أمتها»، مضيفـا «وكأن هذه التصريحات 
الفـتن  اثـارة  الـى  تهـدف  والتدخـلات 
والاضطـراب فى وقت يعانـي فيه العالم 
والمنطقة أزمة مالية حادة تتطلب التعاون 

والثقة حماية لمصالح الشعوب».
واضافـت «فالمنطق يقتضـي الاهتمام 
التصريحـات  عـن  والبعـد  بالتعـاون 
اللامسـؤولة واتخـاذ مـا يلـزم لوقفهـا 

وعدم تكرارها» وفق الوكالة.
وكان سفير إيران في البحرين حسين 
أميـر عبـد الليهـان زار وزيـر خارجيـة 
البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة 
فـي مكتبـه فـي المنامـة فـي وقت سـابق 
امس، وسـلّمه رسـالة من وزير خارجية 
ايـران منوشـهر متكي تتضمّـن تأكيدات 
علـى التـزام الحكومة الإيرانية بسـيادة 

واستقلال البحرين.
كمـا اتصل الشـيخ خالـد بمتكي امس 
وأكـد عزم المنامـة على توثيـق العلاقات 

مع طهران في كافة المجالات.
الـى ذلـك قالت مصـادر رسـمية امس 
أسـفها  عـن  عبـرت  تونـس  ان  الاحـد 
بسـيادة  تمـس  اعتبرتهـا  لتصريحـات 
البحرين واسـتقلالها لتنضم بذلك لدول 
عربيـة اخرى تدعم البحرين ازاء تقارير 
اعلاميـة تقـول ان ايران تدعي السـيادة 

على مملكة البحرين.
ونقلت صحيفة لـ»بيراس» الحكومية 
فـي تونـس والناطقـة بالفرنسـية عـن 
مسـؤول بوزارة الخارجية قوله ان ذلك 
يأتي «انطلاقا من تمسـك تونس بمبادئ 
احترام سـيادة الدول وعـدم التدخل في 

شؤونها».
واضاف المسـؤول بـوزارة الخارجية 
التونسـية ان بلاده «تأسـف لما صدر من 
تصريحات تمس بسيادة مملكة البحرين 
واسـتقلالها او التشـكيك فـي عروبتهـا 
والتي تتعارض مع مبادئ حسن الجوار 
والروابط الاخوية التي يجب ان تسـود 

علاقات الدول الاسلامية». 

واعلن قائد خفر السـواحل البحريني 
ان حركـة الملاحة بـين البحريـن وايران 
طبيعيـة لكـن هناك تشـديدا علـى حركة 
السـفن الخشـبية التقليدية لمنع عمليات 
التسـلل والتهريـب وفق ما نقلتـه وكالة 

انباء البحرين.
اي  البحرينـي  المسـؤول  يعـط  ولـم 
تفاصيل اضافية كما لم يتسـن الحصول 
علـى تعليـق مـن مصـدر اخـر فـي هـذا 

الصدد.
واسـتنكر البرلمان اليمني امس الاحد 

التصريحـات التـي ادلـى بهـا مسـؤول 
ايرانـي وقـال انهـا تمـس سـيادة مملكة 
البحريـن، وطالب ايران بشـجبها وعدم 

تكرارها .
وجاء في بيان أصدره البرلمان وتلقت 
يوناتيد برس انترناشـونال نسخة منه 
« البرلمان اليمني تابع بقلق بالغ وأسـف 
شـديد التصريحات التي أدلى بها بعض 
المسؤولين الإيرانيين ،والتي تمس سيادة 

واستقلال مملكة البحرين الشقيقة «.
هـذه  صـدور  ان  البيـان  واوضـح 

التصريحـات عن شـخصيات مسـؤولة 
يشـكل  الإيرانيـة  القيـادة  مـن  مقربـة 
«تعديا سـافرا على سيادة وهوية مملكة 
مجلـس  فـي  الفاعـل  العضـو  البحريـن 
التعاون لدول الخليـج العربية وجامعة 
الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي 

والأمم المتحدة».
وأعـرب البرلمـان عـن رفضـه بشـكل 
عـن  وعبـر  التصريحـات،  لهـذه  قاطـع 
«تضامنـه المطلـق مـع مملكـة البحريـن 
قيـادة وبرلمانـا وشـعبا إزاء أي محاولة 

للمساس بسيادتها واستقلالها».
مجلـس  اليمنـي  البرلمـان  وطالـب 
الإسـلامية  الجمهوريـة  فـي  الشـورى 
هـذه  مـن  موقفـه  بتحديـد  الإيرانيـة 

التصريحات وشجبها وعدم تكرارها.
وكان الرئيـس اليمنـي علـي عبدالله 
السـبت  هاتفيـا  اتصـالا  اجـرى  صالـح 
بالعاهل البحريني الملـك حمد آل خليفة، 
أكـد فيـه وقـوف اليمـن قيـادة وحكومة 
وشـعبا الى جانـب البحرين وسـيادتها 

واستقلالها.

عمرو موسى يعرب عن خشيته من تصادم العلاقات العربية ـ الايرانية.. وحركة الملاحة طبيعية بين البحرين وايران 

اجتماع وزاري خليجي في الرياض للتضامن مع المنامة.. ومتكي يؤكد احترام بلاده لسيادة واستقلال البحرين

وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل مستقبلا رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بالرياض امس

الرياض ـ  من اليستير ليون: 

المملكـة العربيـة السـعودية اكبـر دولـة مصـدرة للنفط في 
العالـم ومهد الإسـلام ولكنهـا غالبـا لا تلقي بثقلها في الشـرق 
الاوسـط حيث تحظـى جماعـات إسـلامية مثل حركـة المقاومة 
الاسـلامية الفلسطينية (حماس) وحزب الله اللبناني بشعبية 

أكبر من اي حكومة عربية.
وتبقـى اي تطلعات سـعودية للقيام بدور قيادي حاسـم في 
العالم العربي المتشـرذم او حتـى محاكاة نفوذ قوى غير عربية 

مثل إيران وتركيا وإسرائيل مجرد تطلعات.
وقـال عوض البـادي الباحـث بمركـز الملك فيصـل للبحوث 
والدراسات الإسلامية «التحدي الذي يواجه السعودية يتمثل 
في تطوير رؤية لملء الفراغ في المنطقة وإرساء سياسة خارجية 

مبدئية نشطة ولعب دور اكبر».
وصـرح «نحن الان دولـة تكتفي بالتعامل مـع الامر الواقع.. 
غالبـا ما تكتفي بـرد الفعـل إزاء ما يحدث رغـم ان هناك بعض 
المبادرات مثل دعوة الملك عبد الله الاخيرة للمصالحة والوحدة 
العربية». وقوبل اجرأ تحرك سعودي خلال العقد الحالي وهي 
مبادرة سـلام عربيـة تبنتها المملكة العربية السـعودية في عام 
2002 واعيـد طرحها في عام 2007 بصد من جانب إسـرائيل كما 

تجاهلتها الولايات المتحدة.
وتركت التجربة مرارة لدى السعوديين.

وفـي القمة العربية التي عقدت الشـهر الماضي اثناء الهجوم 
الاسرائيلي على قطاع غزة قال العاهل السعودي الملك عبد الله 

بـن عبد العزيز ان مبادرة السـلام العربية لا تزال على الطاولة 
ولكنها لن تبقى إلى الابد.

وفـي لهجة اكثر حدة كتب الاميـر تركي الفيصل رئيس جهاز 
الاسـتخبارات العامة السـعودية السابق والسـفير السعودي 
السـابق لدى لندن وواشـنطن في صحيفة «فايننشـال تايمز» 
الشـهر الماضي ان اسـرائيل اقتربت من «القضـاء على امكانات 
السـلام» بهجومهـا علـى غزة الذي اسـفر عن مقتـل نحو 1300 

فلسطيني و13 اسرائيليا.
وحـذر الفيصـل «مـا لـم تتخـذ الادارة الامريكيـة الجديـدة 
خطـوات قويـة لتمنع تعـرض الفلسـطينيين لمزيد مـن المعاناة 
والقتل فـان الخطر يتهدد عملية السـلام والعلاقـات الامريكية 
الرئيـس  ان  المنطقـة». واضـاف  السـعودية والاسـتقرار فـي 
الامريكـي السـابق جـورج بـوش تـرك «ارثـا غير صحـي» في 
الشرق الاوسـط. وتحول قلق الرياض من نتيجة حرب العراق 
واستيائها من تأييد بوش اللامحدود لاسرائيل إلى امل ضعيف 
في ان يغير الرئيس الأمريكي الجديد باراك اوباما المسـار الذي 
انتهجه سـلفه إلـى جانب قلق مـن احتمال ان يأتـي تعامله مع 

إيران على حساب المملكة.
وقال دبلوماسـي غربي في العاصمة السعودية «يثير اوباما 

مزيجا غريبا من الاعجاب والخوف لدى القيادة السعودية».
وقال دبلوماسـي اخر ان السعوديين اعجبوا بحديث اوباما 
عن احترام العالم الاسلامي ولكن يشكون في ممارسة اي ادارة 
امريكية ضغطا كافيا على إسـرائيل لاقامة دولة فلسطينية على 

الاراضي التي تحتلها منذ عام 1967 .

وعرضـت المبـادرة العربية التي رعتهـا السـعودية اعترافا 
كاملا بإسـرائيل مقابل اقامة دولة فلسـطينية عاصمتها القدس 
الشـرقية وحـل متفـق عليـه لمشـكلة اللاجئـين الفلسـطينيين. 
ولا يلـوح فـي الافق اي اتفـاق سـلام باقامة دولتـين وفق هذه 
الشـروط. والمواطن السـعودي العادي مثله مثل العرب في كل 

مكان غضب من القتل والدمار في غزة.
وقال البادي «طالما لم يحل الصراع الإسـرائيلي الفلسطيني 

ستشهد المنطقة اتجاها راديكاليا».
وفي الشـهر الماضي انضمت قطر إلى ايران وسورية وحزب 
الله وحماس في الدعوة لسـحب المبـادرة العربية التي اعلنت 
عام 2002 . وتعثرت الدبلوماسية السعودية في قضايا اخرى.

ففي شـباط (فبراير) 2007 اقنع العاهل السـعودي الفصائل 
الفلسـطينية بتوقيـع اتفـاق مصالحة ولكنـه انهار بعـد اربعة 
اشـهر حين سـيطرت حماس على قطـاع غزة في أعقـاب اقتتال 
داخلـي مع قوات حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسـطيني 

محمود عباس.
وتجنـب العاهل السـعودي الخوض ثانية فـي مصالحة بين 
الفلسـطينيين تـاركا لمصـر وتركيا وقطـر محاولـة رأب الصدع 
بين حماس وفتح. كما اسـتضافت تركيا محادثات غير مباشرة 
بين سـورية وإسـرائيل بينما توسـطت قطر في لبنـان واليمن 
والسـودان. وقال نيل بارتريك خبير شـؤون الشـرق الاوسط 
بالجامعـة الامريكيـة في الشـارقة ان ليـس هناك دولـة عربية 
في وضع يتيح لها تولـي الدور القيادي الذي كان لمصر في اوج 
القوميـة العربية. وقال «المنطقة منقسـمة وليسـت هناك عملية 

سـلام عربية اسـرائيلية حقيقيـة او اي طريق واضـح للمضي 
قدما في العـراق». وتابع «تعتقد السـعودية ان العراق اضحى 

يسير في الركب الايراني».
وتشـارك السـعودية بقية دول الخليج العربية قلقها من ان 
تتيح المفاوضات الامريكية مع إيران تملك الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية اسلحة نووية بشكل ما وأن تلقي بثقلها على المزيد من 
الدول في المنطقة ولكنها ترى ايضا مزايا محتملة لهذا التقارب.

وقـال البـادي «اذا اوقفـت المفاوضـات الامريكيـة الايرانية 
البرنامـج النووي الايراني او ضمنت ان يكون سـلميا فان ذلك 

يتفق والمصلحة الوطنية للسعودية».
وتابـع ان الولايـات المتحـدة علـى أي حـال «لـن تضحـي 

بالخليج» بكل نفطه من اجل إيران.
وبذلت السـعودية جهدا مضنيـا لفصل علاقاتهـا القوية مع 
الولايات المتحدة التي تقوم على اسـاس الامن مقابل النفط عن 
الصراع العربي الإسرائيلي والتوترات الناجمة عن هجمات 11 
أيلول (سـبتمبر) عـام 2001 التي يلقى باللـوم فيها على تنظيم 
القاعـدة وتحديات المعسـكر الراديكالي الذي تقـوده إيران في 

المنطقة. غير ان ذلك وضع المملكة في وضع حرج.
وقال الاميـر تركي ان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد 
اعتـرف بزعامة السـعودية للعالمـين العربي والاسـلامي عندما 

حثها في الآونة الأخيرة على قيادة الجهاد ضد إسرائيل.
وكتـب «قاومت المملكة هـذه الدعوات حتـى الآن» مضيفا ان 
الاستماع الى هذه الدعوات سيقود إلى اراقة دم وفوضى «ولكن 

تتزايد صعوبة الابقاء على هذا التحفظ كل يوم». (رويترز)

دبلوماسي غربي: اوباما يثير مزيجا غريبا من الاعجاب والخوف لدى القيادة بالرياض

نفوذ السعودية لا يضاهي ثروتها ودورها الإسلامي

لندن ـ «القدس العربي»:
الامريكيـة  الدفـاع  وزارة  فـي  مسـؤولون  يـدرس 
الصحافيـة  التغطيـة  فـي  النظـر  اعـادة  (البنتاغـون) 
وتصويـر اكفـان الجنـود الامريكيين العائدة مـن العراق 
وافغانسـتان وهي تصل الـى القاعدة الجويـة في دوفر. 
ويدرس المسـؤولون سياسـات دول اخـرى وتعاملها مع 
التغطيـة الاعلاميـة فيمـا يحاولـون ايضـا التشـاور مع 

عائلات القتلى من الجنود الامريكيين. 
ان  الامريكيـة  تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  وتـرى 
هنـاك موقفين مـن التغطيـة متعلقين بموقـف كل من كندا 
وبريطانيـا حليفتـي امريكا فـي الحرب اللتين تسـمحان 
بحريـة اوسـع لعمليـة نقـل الجنـود  القتلى فـي صفوف 
قواتهمـا. فيما ترى عائلات القتلـى الامريكيين انها ترغب 
باسـتمرار الحظر علـى العملية والتي يعمل بهـا منذ عام 
1991 اي حـرب الخليج. وطلب الرئيـس الامريكي باراك 
اوباما، مراجعة لسياسـة الحظر مـن البنتاغون ويتوقع 

ان تكتمل في الايام القليلة القادمة. 
ولكن الحديث عـن الموضوع اعاد الجدل حول الحظر، 
حيث يـرى المدافعون عنه انه يحمـي خصوصية عائلات 
القتلـى من تطفل عـين الاعلام عليها، ويمنع من تسـييس 
الحـرب. فيما يـرى نقاد الحكومـة الامريكيـة ان الاخيرة 
تحـاول تقديم صـورة نظيفـة عـن الحـرب وابعادها عن 
اعـين الـرأي العـام واهتمامها بالثمـن الانسـاني الناجم 
عن حربي العراق وافغانسـتان. وفي استطلاعات الرأي 
العـام التي اجرتهـا «نيويورك تايمز»  ومحطة «سـي بي 
اس» اظهـرت ان نسـبة 62 بالمئة تعتقـد ان من حق الرأي 
العـام  التقاط  صور لعملية اسـتقبال الجثـث. فيما قالت 
نسـبة 27 بالمئـة انهـا تعارض الامـر. ومنذ اعـلان اوباما 
المراجعـة اعلنت جمعية «عائلات توحدت  من اجل قواتنا 
ومهمتهـم» والتـي تضـم 60 الف من عائـلات الجنود انها 
ضد رفع الحظر.  وحسـب الجمعية فان 64 بالمئة من عينة 
مكونة مـن 600 عائلة قتل ابناؤهـا عارضت اي تغيير في 
السياسة لكن 21 بالمئة حبذت تغييرا مشترطة ان عائلات 
القتلـى يجب ان تحدد ما سـتغطيه الصحف والمرسـلات 

الاعلامية بناء على كل حالة. 
وكتبـت والـدة احد الجنـود القتلـى ان لحظة وصول 
جثة ابنها تظل خاصـة وعاطفية وانها ممتنة لمنع الاعلام 
مـن تصوير اللحظـة. وتشـير الصحيفـة الى انـه خلافا 
لامريـكا ففي كندا تقرر عائـلات الجنود ما يجب تصويره 
ومـا لا يجب. وتقول مسـؤولة كندية ان الاعـلام لا يكون 

قريبا وفي كل الوقت لكن يسمح له بالتقاط المناسبة. 
وفـي بريطانيـا تقـوم وزارة الدفـاع بالتقـاط صـور 
وصـول الاكفـان وتقـوم بتوزيعهـا علـى الاعـلام. ولكن 
صحافيين غاضبون من التحكم الحكومي ويريدون حرية 
في تغطية المناسبة خاصة في حالة حدوث امر غير عادي. 
وتترافـق المراجعـة مـع اعـلان ادارة اوبامـا عـن خطتها 
ارسـال عدد جديد مـن القوات الامريكيـة، 17 الف جندي 
الى افغانسـتان حيث سيواجهون قوات منظمة ومصممة 
من طالبان التي تسـيطر على اجزاء كبيرة من البلاد. كما 
تواجـه القوات الامريكية مواقـف معادية من الرأي العام 
الافغانـي بعـد تزايـد اعـداد القتلى مـن المدنيـين الافغان 
بسبب الغارات الامريكية. وفي سلسلة من المقابلات التي 
اجرتها صحيفة «واشنطن بوست» اظهرت مواقف الرأي 
العام الافغاني ان زيادة اعداد القوات الامريكية سيؤدي 
الى تفاقم المشكلة بدلا من حلها. وفي الوقت الذي اظهرت 
اسـتطلاعات قامت بها بي بي سـي واي بي سي (ربما في 
العاصمـة الافغانيـة) ان 90 بالمئة مـن الافغان يعارضون 
طالبـان الا ان اقـل من نصفهم لديهم مواقـف ايجابية من 
الامريكيـين. فقـد عبر عدد منهـم عن غضبهم وشـكهم من 
الامريكيـين وتسـاءلوا عن نواياهم واشـتكوا بمرارة من 

استهداف الامريكيين والقوات الاجنبية للمدنيين. 
وقال سائق شاحنة ان زيادة الجنود لن يساعد البلاد 
لانهم هنا اي في افغانسـتان لحمايـة مصالحهم. وقال ان 

السكان لم يعودوا يعرفون من هو العدو.
ويرى عسـكريون ان تزايـد العداء من الشـعب تجاه 
القوات الاجنبية مثير للقلق لان المخططين للاستراتيجية 
الامريكية الجديدة يعولـون على تعاون المواطنين معهم. 
وفـي تقريـر منفصـل اشـارت صحيفـة «اندبندنـت اون 
صاندي» بناء على احصائيات وزارة الدفاع من ان غياب 
اجراءات السـلامة لدى الجنود البريطانيين مسؤولة عن 
مقتل معظم الجنود البريطانيين. جاء ذلك في تقريرتقرير 
داخلـي فـي وزارة الدفـاع البريطانية يطالبهـا بضرورة 

تعزيز مستوى السلامة لجنودها.  
وجـاءت هـذه التوصيـة على خلفيـة اعتـراف وزارة 
الدفاع باحصائية تشـير إلى أن ثلث الوفيات في صفوف 
جنود الجيش البريطاني هي في الواقع نتيجة قصور في 

مجال السلامة. 
وأشـارت احصائية حصلـت عليها الجريـدة من على 
موقـع وزارة الدفاع على شـبكة الانترنـت إلى ان 800 من 
أفـراد الجيـش البريطاني قتلوا خلال السـنوات العشـر 

الماضية نتيجة حوادث سيارات أو صعقات كهربائية.

لندن ـ «القدس العربي»:
يتوقـع اليـوم الاثنـين ان يصـل اخـر معتقـل 
بريطاني فـي قاعدة غوانتانامو لبريطانيا وسـط 
المخابـرات  لعبتـه  ودور  تحالـف  عـن  الحديـث 
البريطانيـة فـي تعذيـب معتقلـين مـع المخابـرات 

الباكستانية. 
وفـي الوقـت الذي يتم فيـه التركيـز على حالة 
السـجين بنيامـين محمـد وهـو المسـلم الاثيوبـي 
الـذي يحمل اقامـة دائمة فـي بريطانيـا ومحتجز 
لـدى الامريكيـين فـي القاعـدة منـذ اربعـة اعوام 
وعلـى حالته الصحية التي تردت بسـبب اضرابه 
تعـاون  علـى  يركـز  الضـوء  ان  الا  الطعـام  عـن 
والاسـتخبارات  البريطانيـة  المخابـرات  عمـلاء 
الباكسـتانية وهو مـا ورد في تقرير صـادم اعدته 
منظمـة هيومان رايتس ووتـش، او منظمة مراقبة 
حقـوق الانسـان، وسـيصدر التقريـر في الشـهر 
القادم ويحدد عشرة بريطانيين على الاقل ويقول 
انهـم تعرضـوا للتعذيـب علـى ايـدي المخابـرات 
الباكسـتانية وتم التحقيـق معهـم بعـد ذلـك مـن 
قبل محققـين امنيـين بريطانيين.  ويحـذر التقرير 
الـذي نقلت عنه صحيفـة «اوبزيرفر» من ان هناك 
حـالات اخـرى عـن هـذا التعاون قـد تظهـر لاحقا 
وتتعلق باعتقال مخابرات باكستانيين لمن يشتبه 
بعلاقتهم بالارهاب ومن ثم حققت معهم المخابرات 
بـين  العلاقـات  ان  التقريـر  ويقـول  البريطانيـة. 

الوكالتين هي اعمق مما يتصوره البعض. 
وقالـت الصحيفـة ان التقرير سـيمثل احراجا 
لوزير الخارجية البريطانـي ديفيد ميليباند الذي 
اكد في اكثر من مناسبة ان بريطانيا لا تتسامح مع 

التعذيب. 
وتعـرض لضغوط من اجل الافـراج عن وثائق 
تتعلـق بـدور بريطاني في معاملة السـجين محمد 
فـي غوانتانامـو. ويعتقـد ان الوثائـق الامريكيـة 
تحتـوي علـى ادلـة عـن تعـرض محمـد للتعذيب 
المعاملـة  فـي  البريطانيـة  للاسـتخبارات  ودور 
السـيئة التـي تعـرض لها. وسـيكون الهـم الاكبر 
متركـزا علـى الوضـع الصحـي لبنيامـين محمـد 
حـال عودتـه لبريطانيـا، وسـيتم فحـص وضعه 
الجسدي والعقلي. ذلك ان الاطباء الذين فحصوه 
فـي القاعـدة وجـدوا ادلـة جسـدية وعقليـة على 
المعاملة السـيئة. وبحسـب علي ديان حسن الذي 

قام بالتحقيق في باكسـتان فـان مصادر من داخل 
الاسـتخبارات الباكسـتانية «اي اس اي» قدمـوا 
معلومـات وتأكيـدات تتعلـق بـدور بريطانيـا في 
تعذيب المشـتبه بعلاقتهم بالارهاب. ويقول حسن 
ان التعـاون البريطانـي مـع الجانب الباكسـتاني 
يظهـر تعاونا منظما شـارك فيه عـدد غير قليل من 
المحققـين التابعين للاسـتخبارات الداخلية «ام اي 
فايف» اكثر مـن كونه تعبيرا عـن تصرفات فردية 
لبعـض العناصـر. فقد تم نشـر عناصـر ومحققين 
تعرضـوا  انهـم  معظهـم  يزعـم  مختلفـة  لحـالات 

للتعذيب على يد المحققين الباكستانيين. 
ويذكر التقرير حـالات مثل رانجزيب احمد (33 
عامـا) من بلدة روتشـديل الذي يزعـم انه تعرض 
للتعذيـب على يد المخابـرات الباكسـتانية قبل ان 
يقابلـه محققان من ام اي فايف. وتمت ادانة احمد 
في محكمة في مانشسـتر لانتمائـه للقاعدة مع ان 
هيئـة المحلفين لـم يتم اخبارهـا ان ثلاثة من اظافر 

يده اليسرى قلعت. 
وقد شـابهت روايـة احمد رواية صـلاح الدين 
امـين (33 عاما) مـن لوتون الذي عـذب على ايدي 
اي اس اي الباكسـتانيين قبـل ان يقابله محققون 
زيزشـان  حالـة  التقريـر  ويذكـر  بريطانيـون. 
صديقي (25 عاما) من لنـدن الذي التقاه محققون 
بريطانيون في الفترة التي تعرض فيها للتعذيب.

وهنـاك حالـة طالـب طب مـن لنـدن اعتقل في 
كراتشـي بعـد احـداث لنـدن عـام 2005. ويشـير 
التقريـر الى حالة اخرى تم فيها اعتقال ناشـط في 
حـزب التحريـر في باكسـتان وتعرضـه للتعذيب 

والتحقيق معه من قبل محققين بريطانيين. 
ويقول حسن ان التحقيق لا يظهر تصرفا فرديا 
من محقق واحد بل حالات شارك فيها عملاء خلال 
الاعوام الماضية. وقال ان المسـألة ليسـت التورط 
فـي تعذيـب مواطنـين بريطانيـين ولكـن تـورط 
بريطانـي فـي فتـرة التعذيـب وان هنـاك حوالى 
عشر حالات.  وقال ان من تورطوا لم يكونوا نفس 
المحققـين بل كان هناك محققـون اخرون مما يعني 

وجود سياسة. 
وواجهت الحكومة البريطانية دعوات من اجل 

توضيح علاقتها مع المخابرات الباكستانية. 
ونقل عن متحدث باسـم وزارة الخارجية قوله 
ان تحقيقا اظهر انـه لا يوجد ما يقترح ان المحققين 
البريطانيـين تورطـوا في حالات تعذيـب. وكانت 

هيومـان رايتـس قد قدمـت ادلة الاسـبوع الماضي 
الى اللجنة المشـتركة في البرلمان لحقوق الانسان. 
وستقوم اللجنة بمساءلة كل من ميليباند ووزيرة 

الداخلية جاكي سميث. 
والادلـة تظهـر ان المحققـين البريطانيـين قاموا 
بالتحقيـق مـع المشـتبه بعلاقتهـم بالارهـاب بعد 

تعذيبهم من قبل المحققين الباكستانيين. 
ويتهم البعض ان المحققين البريطانيين فشـلوا 
فـي ملاحظة اثـار التعذيـب على من حققـوا معهم 
وكمحققين سـريين كان يجب عليهم ملاحظة الامر 

لانهم مدربون على هذا.
وفـي حالـة بنيامـين محمـد الـذي اعتقـل فـي 
الذيـن  للامريكيـين  وسـلم   2004 عـام  باكسـتان 
سلموه للمغرب حيث عذب ونقل بعدها الى قاعدة 
باغـرام الافغانيـة ومن ثم الـى غوانتانامو فان ما 
ينتظـره اصعب مما عانـاه، وهي مشـكلة التكيف 
مع الحياة الجديدة، فهو لن يلبس الزي البرتقالي 
مـن جديد.  ويتوقع ان يصل محمد على متن طائرة 
عسـكرية تابعـة لسـلاح الجـو الملكـي الـى قاعدة 
برايز نورتون في مقاطعة اوكسفورد شاير. وبدلا 
من نقله مباشـرة الـى المحققين في دائـرة مكافحة 

الارهاب فسينقل الى المستشفى. 
وفي مرحلـة قادمة قـد يواجه الشـاب بنيامين 
(30 عامـا) اسـئلة لكـن لـن توجـه اليـه اتهامات. 
وفي الاسـبوع الاول فان الاولوية ستكون لحالته 
الصحيـة، كمـا اشـارت صحيفـة «اندبندنـت اون 
صاندي» ذلـك ان حالة بنيامـين وصفت بالحرجة 
وانه صـار «جلدا وعظما»، خاصة انه رفض طعام 
السـجن واعلـن الاضـراب الـذي اسـتمر خمسـة 
اسابيع. وسـيرافق السـجين طبيب طوال الرحلة 

من القاعدة الى بريطانيا. 
وقالـت ان السـجين الاخيـر دفـع ثمنـا غاليـا 
لحريتـه. فرفضـه للطعام اثـار الانتبـاه لتعرضه 

للتعذيب اضافة لحرمانه من الحقوق القانونية. 
ويقول ان كل دليـل عن علاقته بالارهاب انتزع 
منـه مـن السـجون المظلمة فـي كابول ومـن غرفة 
التعذيـب فـي المغـرب قبـل ان ينقـل الـى القاعدة 

الامريكية . 
وتقول انه في صباح الثلاثاء سـيكون بنيامين 
حرا لاول مرة منذ اعتقاله في كراتشـي عام 2002. 
ذلـك ان السـلطات اعتقلتـه هناك لانـه كان يحمل 

جواز سفر مزورا. 

غضب افغاني متزايد سيعقد من مهمة زيادة اعداد القوات 

جدل حول تصوير اكفان القتلى الامريكيين
العائدين من افغانستان والعراق

تقرير لمنظمة حقوق انسان يتهم عملاء استخبارات بريطانيين بالتورط بتعذيب متهمين

السجين بنيامين محمد يصل اليوم من غوانتانامو
والاولوية ستنحصر بتوفير الدعم الطبي والنفسي له
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عراقي لدى اطلاق سراحه امس   (ا ف ب)

بغداد  ـ «القدس العربي» 

ـ من ضياء السامرائي: 

علـى  التصويـت  نتائـج  تمخضـت 
مرشـحي التوافـق والحـوار الوطنـي 
لرئاسة البرلمان عن عجز الكتل النيابية 
عن اختيار مرشـح توافقي لتتعداه الى 
مرشح «تزكية» تنتهي باختياره جولتا 
التصويت التي اسفرت الاخيرة بفارق 
صوتين عـن اكتمال النصـاب القانوني 
لاعتلاء السامرائي مقعد رئاسة مجلس 

النواب.
يأتـي ذلـك فـي الوقـت الـذي بحث 
فيـه رئيس الجمهورية جـلال طالباني 
مـع رئيـس المجلـس الأعلى الإسـلامي 
العراقـي السـيد عبـد العزيـز الحكيـم 
البرلمـان  رئاسـة  انتخـاب  موضـوع 

العراقي.
النائـب  وفـي غضـون ذلـك اعتبـر 
عـن القائمـة الوطنية العراقيـة عدنان 
الباجـه جـي، أن الحل الأمثـل «لأزمة» 
رئاسة مجلس النواب يتم عبر المحكمة 
الاتحاديـة، مشـيرا إلـى أنـه لا يمانـع 
لرئاسـة  توافقـي  كمرشـح  اختيـاره 

المجلس.
الموقـع  عـن  صـادر  بيـان  وقـال 
الرسمي لرئاسـة الجمهورية ان رئيس 
بحـث  طالبانـي  جـلال  الجمهوريـة 
مـع رئيـس المجلـس الأعلى الإسـلامي 
العراقـي السـيد عبـد العزيـز الحكيـم 
الأوضاع السياسـية العامة فـي البلاد 
، كمـا تمـت مناقشـة موضـوع انتخاب 

رئاسة البرلمان.
وعلـى صعيـد متصـل، اعلـن عضو 
مجلـس النـواب عبـاس البياتـي «ان 
النائـب اياد السـامرائي مرشـح جبهة 
التوافـق العراقية اصبح خـارج دائرة 
المنافسـة علـى منصب رئيـس البرلمان 
بعد فشـله في جولتـي التنافس اللتين 
جرتـا الاسـبوع الماضـي علـى منصـب 

رئيس البرلمان».
السـامرائي  «ان  البياتـي  وقـال 
اصبـح خـارج المنافسـة بعد فشـلـــه 
فـي جولتـي الترشـيح وبالــتالي فان 
الجهـود منصبـة الان علـى البحث عن 
مرشـح تسـوية بديـل يتـم ترشـيحه 
بالتزكيـة بعد حصول توافـق عليه من 

جميع الكتل».
واضاف «ان موضوع تسمية رئيس 
عطلـة  بعـد  مـا  الـى  سـيؤجل  جديـد 
اي  الان  لحـد  توجـد  لا  لانـه  البرلمـان 
صـورة واضحة عـن مرشـح بديل بعد 
فشـل البرلمان في تحقيق التوافق على 
المرشـحين السـابقين وعدم حصول اي 
منهما علـى الاصوات المطلوبـة البالغة 

138 صوتا».
واكـد البياتـي انـه «لا يوجـد تحت 
ايدينـا مرشـح تسـوية لحـد الان ومن 
هـذا المنطلـق سـيواصل البرلمـان عقـد 
جلساته للمصادقة على الموازنة العامة 
والتـي من المنتظر المصادقـة عليها يوم 
فيمـا  المقبلـين  الخميـس  او  الاربعـاء 
يؤجل موضوع انتخاب رئيس البرلمان 

الى ما بعد العطلة».
واضاف « اعتقد خلال عطلة البرلمان 
المقبلة سـيكون هناك متسـع من الوقت 
للتشـاور حول مرشـح تسـوية يحظى 
بقبـول الجميـع ونحـن نريـد ان يفوز 
المرشـح المقبل بالتزكية لا بالانتخابات 
لاننا لانريد شـخصاً منافساً له، نريده 
مرشـحاً متفقاً عليه مسبقا». وتمسكت 
جبهة التوافق العراقية بمرشح الحزب 
ليكـون  السـامرائي  ايـاد  الاسـلامي 
الرئيـس الجديـد للبرلمـان الامـر الذي 
رفضته بعض الكتل في البرلمان اضافة 
الى حـزب الدعـوة الاسـلامية والتيار 

الصدري وحزب الفضيلة.
القائمـة  عـن  النائـب  اعتبـر  فيمـا 
الوطنية العراقية عدنـان الباجه جي، 
أن الحـل الذي وصفه بالأمثـل «لأزمة» 
عبـر  يتـم  النـــواب  مجلـس  رئاسـة 
المحكمـة الاتحاديـة، مشـيـــرا إلى أنه 
لا يمانـع باختيـاره كمرشـــح توافقي 

لرئاسة المجلس. 
مشـيرا الى ان «الحل الأمثل لمسـألة 
ازمـة الرئاسـة هـو الرجـوع للمحكمة 
مفهـوم  تفسـير  اجـل  مـن  الاتحاديـة 

الاغلبية المطلقة».
التوافـق  جبهـة  عـن  النائـب  وكان 
طـه اللهيبـي اعلن في وقت سـابق عن 
علـى  النيابيـة  الكتـل  رؤسـاء  اتفـاق 

إرسال نتائج انتخابات الجولة الثانية 
للمحكمـة  المجلـس  رئيـس  لانتخـاب 
الاتحاديـة للبت بشـرعية رئاسـة اياد 
السامرائي للمجلس والذي حصل على 

136 صوتا.
كان  «اذا  جـي  الباجـه  وأوضـح 
بشـكل  البرلمـان  لرئاسـة  ترشـيحي 
توافقـي، فأنا لا امانع واتشـرف بذلك، 
لكـن ليـس ان يكـون الأمـر عـن طريق 
الانتخابـات وبدء عمليـة الاختيار من 

جديد».
واجتمعت هيئة رئاسة البرلمان امس 
مـع قـادة الكتـل واتفقوا علـى أن ترفع 
جبهة التوافق طلبا إلى رئاسة البرلمان 
وتقـوم الأخيـرة برفعهـا الـى المحكمـة 
الاتحاديـة بخصـوص احقيـة النائـب 

اياد السامرائي برئاسة البرلمان. 
الـى ذلـك، جـدد الحـزب الإسـلامي 
إيـاد  النائـب  تقـديم  علـى  تأكيـده 
السـامرائي بوصفـه الرئيس للمجلس 
علـى الرغـم مـن عـدم حصولـه علـى 
الغالبية المطلقة من أصوات النواب في 

جلسة الخميس. 
وقـال النائب عن الحزب الإسـلامي 
إيـاد  «إن  السـامرائي  الكـريم  عبـد 
السامرائي قد حصل على الأغلبية التي 
تؤهله لرئاسـة مجلس النـواب»، على 

حد قوله.
مـن جهتـه، رفـض النائب عـن كتلة 
محسـن  الكردســــتاني  التحالـف 
نـواب  تصـــــريحـات  السـعدون 
جبهـة التوافـق القائلـة بحـــــصول 
علـى  الإسـلامي  الحـزب  مرشــــح 
الأغلبـــية المطلقـة من أصوات أعضاء 

مجلس النواب. 
وقـال السـعدون إن الدسـتور نص 
علـى أن انتخاب رئيـس البرلمان يكون 
أعضـاء  عـدد  مـن  المطلقـة  بالأغلبيـة 

مجلس النواب.
ورد السعدون على احتجاج الحزب 
لمجلـس  الداخلـي  بالنظـام  الإسـلامي 
النـواب، بالقول إن النص الدسـتوري 
بخصوص الموضـوع واضح، وبالتالي 
ليس هناك ضرورة للعودة إلى النظام 
الداخلـي، علـى حد قوله. مشـددا على 
ضـرورة الاحتكام للدسـتور لحل أزمة 
اختيار رئيس البرلمـان، داعيا إلى منح 
الأولوية لمناقشـة الموازنـة والتصويت 
عليها. وفي ذات السـياق، رفض حزب 
الدعـوة الاتهامـات التي وجهتهـا إليه 
إلـى إضعـاف  كتـل نيابيـة، بالسـعي 
الحكومـة،  تقويـة  أجـل  مـن  البرلمـان 
نافيـا، من جهة أخـرى، التدخل لعرقلة 
اسـتجواب عـدد من الـوزراء مـن قبل 

البرلمان. 
وقال النائب عـن حزب الدعوة علي 
العلاق «هـذه تهمة باطلـة، نحن نعمل 
باتجاه دولة قوية ومتماسـكة ببرلمانها 
القـوي وبحكومتها القويـة وبقضائها 

العادل». 
وردت جبهـة التوافـق علـى لسـان 
نائبها طه اللهيـــبي، بالقول :إن هيئة 
امـس،  اجتمـــعـت،  البرلمـان  رئاسـة 
مع قـادة الكـــتـل واتفقــــوا على أن 
ترفـع الجبهـة طلـــبـا إلى رئاســـــة 
برفعـــه  الأخيـــرة  وتقـوم  البرلمـان 
الـى المحكـــمـة الاتحاديـة بخصوص 
احقية النائب اياد السـامرائي برئاسة 
البرلمـان. وأوضـح اللهيبـي إن «قـادة 
واتفقـوا  اجتمعـوا  البرلمانيـة  الكتـل 
الثانيـة  علـى إرسـال نتائـج الجولـة 
هيئـة  الـى  الرئاسـية  للانتخابـات 
الرئاسـة لتقـوم الأخيـرة برفعهـا الى 
المحكمـة الاتحاديـة للبت بأحقيـة اياد 

السامرائي في رئاسة البرلمان».
وأضـاف اللهيبـي أن «الكتـل أتفقت 
في حـال ان المحكمـة الاتحاديـة نصت 
على عدم شرعية السـامرائي للرئاسة 
بمرشـح  المجـيء  الـى  الامـر  سـيصار 
تتوافـق عليـه كل الكتـل السياسـية»، 
مبينا انه «لم يرشـح الى الان اي نائب 

لهذا المنصب». 
من جهته أعـرب النائب عن التوافق 
نـور الدين الحيالي عن ثقته في أن تقر 
المحكمـة الاتحاديـة فـوز مرشـح كتلته 
إياد السامرائي بمنصب رئيس مجلس 
النواب، مستبعدا في تصريح لـ»راديو 
سـوا» أن تتخـذ المحكمـة قـرارا مخالفا 
لقرارها السابق الذي أكدت فيه فوز أي 
مرشـح بهذا المنصب في حـال حصوله 
علـى أغلبيـة أصـوات الحاضريـن في 

جلسة التصويت. 

بغداد: تعليق رئاسة البرلمان لحين اختيار مرشح «تزكية»
أو قرار المحكمة الاتحادية .. والباجه جي يدخل كمرشح توافقي 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: تسـتعدّ مجموعـة مـن 
المعارضـين العراقيـين لحكومـة نـوري المالكـي لعقد 
مؤتمر في العاصمة السورية دمشق في آذار (مارس) 
المقبـل للاتفاق علـى برنامج لتنشـيط عمـل المقاومة 

المسلحة ضد النظام في بغداد.
وقال سياسـيون ونشـطاء عراقيـون امس الأحد 
ى «اللقاء  إنهـم تلقوا دعـوات لحضـور المؤتمر المسـمّ
الوطنـي العراقي» والـذي يبدأ يوم السـابع من آذار 
(مارس) المقبل في دمشق، للاتفاق على إطار تنظيمي 

وتفعيل المقاومة المسلحة ضد النظام في بغداد.
وأضاف النشـطاء أنهم اسـتلموا دعوات رسـمية 
مـن قبل المعارض العراقي خير الدين حسـيب وهيئة 
تحضيرية، للمشـاركة في المؤتمر الذي يسـتمر ثلاثة 

أيام.
ويظهـر برنامـج المؤتمر أن المشـاركين سـيقومون 
انتخابـات  ضـوء  فـي  بالعـراق  الأوضـاع  بتقييـم 
مجالـس المحافظـات التـي جـرت بدايـة عـام 2009 

الحالي، والانتخابـات النيابية المتوقعة نهاية العام، 
كما سيدرسـون البرنامج السياسـي المقتـرح للهيئة 

المنبثقة عن المؤتمر.
ومـن بين أهـم الفقرات علـى جدول الأعمـال أيضاً 
دراسـة أوضاع «المقاومة الوطنية المسلحة» والاتفاق 

على شكل العمل التنظيمي في المرحلة المقبلة.
ووضعـت اللجنـة التحضيريـة ثلاثـة تصـوّرات 
للشـكل التنظيمـي الذي سـينبثق عـن المؤتمر، وهي 
انتخـاب أمانة عامـة أو لجنة تنسـيق أو إقامة جبهة 

من القوى المشاركة.
الـى  بالاضافـة  التحضيريـة  اللجنـة  وسـتضمّ 
حسـيب، كلاً من جعفر ضياء جعفر المسؤول السابق 
في البرنامج النـووي العراقي في عهد نظام الرئيس 
العراقي السابق صدام حسين، وعبد الأمير الأنباري 
سـفير النظـام العراقـي السـابق فـي فرنسـا والامم 
المتحدة، وعدداً آخر من المسؤولين في النظام السابق 

وبعض النشطاء المعارضين.

وأشـار عدد مـن الذين وجّهـت إليهـم الدعوة الى 
أنهم لـن يحضروا المؤتمر الذي وصفوه بأنه «واجهة 
شـككوا  كمـا  السـابق»،  النظـام  وأزلام  للبعثيـين 

بأهدافه.
وقال أحد المدعوّين ليونايتد بريس انترناشونال 
معارضتنـا  «إن  العربيـة،  العواصـم  إحـدى  مـن 
للاحتلال الأمريكي وللحكم الـذي نصّبه في بغداد لا 
يعني بأي حال من الاحوال أننا نقبل بعودة البعثيين 
الـى ممارسـة ألاعيبهـم ومنحهـم الشـرعية التـي لا 

يستحقونها».
وربطـه  المؤتمـر  بهـدف  آخـر  مدعـو  وشـكك 
بـ»محاولات سـورية للاسـتمرار باسـتخدام الورقة 

العراقية في مساوماتها الاقليمية والدولية».
وفشـلت محاولات سـابقة للمجموعة بعقد مؤتمر 
موسّـع بسـبب رفض الغالبية من المدعوّين العمل مع 
ممثلـين لأجنحة حـزب البعـث السـابق أو الدعوات 

للمقاومة المسلحة.

معارضون عراقيون يجتمعون بدمشق في نيسان
 لتنشيط المقاومة المسلحة ضد النظام في بغداد

سيدات عراقيات ينتظرن دخول ضريح الامام علي في النجف امس  (رويترز)

منظمة دولية: مليون و600 الف نازح 
عراقي يواجهون مصيرا مجهولا

 بغداد  ـ «القدس العربي»

حــذرت المنظمة الدولية للهجرة مــن أن نحو مليون و600 ألــف نازح عراقي 
يواجهون مصيرا مجهولا ما لم تتدخل المنظمات الدولية لمساعدتهم.

وأشــار تقريــر للمنظمة التي تتخذ مــن جنيف مقرا لهــا أن أولئك النازحين 
يعانون من مشاكل جمة، وعلى رأسها البطالة ونقص الغذاء وعدم توفر سكن 

ملائم أو رعاية صحية كافية.
وأضاف التقرير أن حوالى 300 ألف شــخص عادوا إلى منازلهم بعد توقف 

أعمال العنف، يعانون من أوضاع صعبة للغاية.
وختم تقرير المنظمة أن العوائل العائدة تواجه مشاكل عديدة نظرا للأضرار 
التي لحقــت بممتلكاتهــا، موضحا أن تلــك العوائل تحتاج حلــولا دائمة فيما 

ينبغي تحسين الوضع الأمني كي تكون العودة نهائية وناجحة.

بغداد ـ «القدس العربي» 

نفى نائـب رئيس المجلس الأعلى الإسـلامي 
عمـار الحكيم سـعي المجلس إلـى تحجيم نفوذ 
رئيـس الحكومـة نـوري المالكـي، مشـددا على 

التمسك بمبدأ الشراكة في إدارة حكم البلاد. 
وأوضـح الحكيـم «أن المجلـس الأعلـى يعتز 
أو  بجميـع حلفائـه سـواء كانـوا مـن السـنة 
الشـيعة أو الأكـراد»، مشـددا علـى أن المجلس 
يريـد مـن العـراق أن يكـون قويـا وذلـك عبـر 
مؤسسـات دسـتورية وتشـريعية وحكومـات 
محليـة قوية، تمامـا كما يريده رئيـس الوزراء 

نوري المالكي.
وقـال الحكيـم إن كتلة الائتـلاف النيابية ما 
زالـت متماسـكة وإن الإطـار العـام والثوابـت 
التـي تجمـع الكتـل المنضويـة تحـت لوائهـا ما 
زالت قائمة رغم الاختلاف في بعض التفاصيل، 
معتبرا أن موضوع الاختلاف يعد شيئا طبيعيا 
وأنه لا يعيق أبدا عمل الكتلة على خدمة مصالح 

المواطنين العراقيين بشكل يومي.
وفـي شـأن آخـر، أقـر الحكيـم بـأن نتائـج 
الانتخابـات المحليـة أظهـرت رغبـة العراقيـين 
بالتغيير، مؤكـدا أن المجلس بدأ بمراجعة أدائه 

خلال المرحلة الماضية.
كمـا أعلـن الحكيـم اسـتعداده للتحالف مع 
جميـع القـوى السياسـية لكنه اشـترط عملها 
على خدمـة المواطن العراقي، مبديا اسـتعداده 
للتعامـل بانفتـاح كبير مـع القـوى الفائزة في 
انتخابـات مجالـس المحافظـات الأخيرة خلال 

عملية تشكيل المجالس المحلية الجديدة.
 مـن جانب آخر، جدد زعيـم التيار الصدري 
مقتـدى الصـدر دعوتـه للتحالـف مـع رئيـس 
الوزراء نـوري المالكي الذي حصلت كتلته على 
أعلى نسبة من الأصوات في انتخابات مجالس 

المحافظات العراقية.
وقـال الصـدر في رسـالة قرأهـا نيابـة عنه 
خطيـب الجمعة في مسـجد الكوفة إنـه «يجب 
علـى القوى التي فـازت بتلـك الانتخابات فتح 

صفحة جديدة، وتناسي الماضي لخدمة الشعب 
العراقـي». وأضاف أنه يجب «تجـاوز المصالح 
الضيقـة للأحـزاب وإعطـاء الأولويـة لخدمـة 

المصلحة الوطنية».
ونقلـت عـن أميـر طاهـر الـذي قـاد لائحـة 
التيار الصـدري في انتخابـات المحافظات يوم 
31 ينايرقولـه إنـه مـن المقـرر أن تبـدأ اليـوم 
مفاوضات مع ائتلاف دولة القانون المدعوم من 

المالكي لتشكيل تحالفات قوية في المحافظات.
وكانـت نتائج انتخابات مجالس المحافظات 
أفرزت سـيطرة لائحة «ائتـلاف دولة القانون» 
التـي يتزعمها المالكي على بغـداد بعد حصولها 
علـى 28 مقعدا مـن 57 وكذلك جميـع محافظات 
الجنوب التسـع، باسـتثناء كربلاء التي فازت 

فيها لائحة مستقلة بزعامة يوسف الحبوبي.
لاختيـار  الأخيـرة  الانتخابـات  وكانـت 
مجالس 14 محافظة من محافظات العراق الـ18 
الأكثر هـدوءا في البلاد منذ الغـزو الذي قادته 

الولايات المتحدة في العام 2003.

■ بغـداد ـ ا ف ب: دعا وزير الكهرباء العراقي 
كريم وحيد فرنسـا الاحد لمسـاعدة بلاده في بناء 
محطـة للطاقة النووية، بعد نحـو ثلاثة عقود من 
بناء باريس لمفاعل تموز النووي قرب بغداد الذي 

دمرته الطائرات الحربية الاسرائيلية. 
وقـال الوزير في مقابلة مع وكالة فرانس برس 
كانـت «لدينـا علاقـات جيـدة جـدا مع الشـركات 

الفرنسية» في الماضي.
واضـاف «أنا ارغب بالدخول فـي اتصالات مع 
وكالـة الطاقـة النووية الفرنسـية للبـدء في بناء 
محطـة للطاقة النوويـة، لأنني ارى المسـتقبل في 

الطاقة النووية».
وابـرم العراق في عـام 1976 اتفاقا مع فرنسـا 

لبناء مفاعل النووي، وبدأ البناء فيه عام 1979. 
وشـنت اسـرائيل في حزيران (يونيـو) 1981 
غـارة جوية علـى مفاعل تمـوز الواقع فـي منطقة 
التويثـة جنوب بغداد، بينمـا كان العراق في اوج 
حربه مع ايـران، متهمة صدام حسـين بأنه ينوي 

صنع اسلحة نووية. 
واقام الرئيس الفرنسـي السـابق جاك شيراك 

في مطلع السبعينات عندما كان رئيسا للحكومة، 
علاقـات وثيقة مع العراق. وعاد ووقف ضد الغزو 
رئيسـا  كان  حـين   2003 عـام  للعـراق  الامريكـي 

لفرنسا.
واضـاف الوزير العراقي: «ان فرنسـا لم تظهر 
حتـى الآن» (في عراق ما بعد صدام) الا انها كانت 

على الدوام حسب قوله «صديقا جيدا للعراق».
وكان الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي قام 
فـي العاشـر من شـباط (فبراير) الجـاري بزيارة 
الـى بغـداد. وقال خـلال هـذه الزيارة فـي مؤتمر 
صحافي «جئت الى هنا لأقول للشركات الفرنسية 

ان الوقت قد حان لتأتوا وتستثمروا».
وقـال سـاركوزي ان عـددا كبيـرا مـن رجـال 
الاعمال الفرنسـيين سـيتوجهون الى بغداد نهاية 
الصيف، مضيفا ان بـلاده «ترغب في التعاون في 
مجـالات الدفاع والطاقة والمياه وجميع القطاعات 

الرئيسية».
الفرنسـية  الشـركات  ايضـا  وحيـد  ودعـا 
الكثيـر  «لدينـا  وقـال:  العـراق.  فـي  للاسـتثمار 
مـن المشـاريع التـي سـيعلن عنهـا سـعيا لجـذب 

الاستثمارات»، مشـيرا الى محطات توليد الطاقة 
التـي يطلـق عليها اسـم «مشـاريع انتـاج الطاقة 
المستقلة».  وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية 
علـي الدباغ اعلن الاسـبوع الماضي ان العراق باع 
الــ550 طنا من اليورانيـوم المركز الذي جمع ابان 
حكم الرئيس العراقي السـابق صدام حسـين الى 

شركة كاميكو كورب الكندية بـ 90 مليون دولار.
واضاف المتحـدث ان هذه الصفقـة تمت «لأننا 
وقعنـا معاهـدة الحـد من الانتشـار النـووي ولم 
نعد نحتـاج الى هـذه المـواد التي جمعهـا النظام 

السابق».
وكان العـراق طـرح اسـتدراج عـروض العام 
الماضـي، وفازت شـركة «كاميكو كـورب» الكندية 

التي تنتج اليورانيوم بالعقد.
ونقـل آخر ما تبقى من المعدات النووية المتبقية 
من عهـد صدام حسـين، في تمـوز (يوليـو) 2008 
بطريقة سـرية وبمسـاعدة الولايـات المتحدة الى 

مرفأ كندي على متن سفينة اجتازت محيطين.
ومـا زال يتعين تنظيـف آخر النفايات المشـعة 

المتبقية في مجمع التويثة النووي جنوب بغداد.

الحكيم ينفي السعي لتحجيم المالكي ويتمسك بالشراكة
والصدر يجدد دعوته لتحالف بين الفائزين بالانتخابات

العراق يدعو فرنسا لبناء مفاعل نووي بديل عن مفاعل تموز

استقالة اربعة من قادة
 حزب الرئيس طالباني

■ الســليمانية ـ ا ف ب: اســتقال اربعة من اعضاء المكتب السياســي 
للاتحــاد الوطنــي الكردســتاني الذي يتزعمــه الرئيــس العراقي جلال 

طالباني الاحد احتجاجا على عدم تنفيذ اصلاحات وعد بها الاخير.
وكان خمسة قادة بينهم كوسرات رسول الامين العام المساعد للحزب 
ونائــب رئيــس اقليم كردســتان، قدموا الاســبوع الماضي اســتقالاتهم 
مطالبين بمكافحة اكثر حزما للفســاد وبمزيد من الممارسة الديمقراطية 

داخل هذا الحزب الذي انشأه طالباني عام 1975.
ووافق طالباني على عدة طلبات الثلاثاء الماضي منها تقاسم السلطة 
داخل حزبه لتجنب انشقاقه. وقال جلال جوهر عضو المكتب السياسي 
للاتحاد الوطني الكردســتاني «اســتقلت انا وثلاثة اعضــاء من المكتب 

السياسي بشكل نهائي بعد اجتماع عقد ليلة امس» السبت.
واكــد جوهــر ان «الحــزب يعيش ازمــة عميقــة متعــددة الاوجه، ولا 
يمكن ان يكون الحل عبر اصلاحات جزئية وســطحية» مطالبا بـ»اجراء 

اصلاحات جذرية ليكون الحزب مؤسساتيا شفافا وديمقراطيا».
واوضح جوهر ان «الثلاثة الاخرين الذين اســتقالوا هم عثمان الحاج 
محمــود (وزيــر الداخلية فــي اقليم كردســتان) ومصطفى ســيد قادر 
(نائب القائد العام لقوات البشــمركة للأتحاد) وعمر ســيد علي العضو 

في المكتب السياسي».
واضاف «ابلغنا نائبي طالباني بانسحابنا من المكتب السياسي».

واشــار جوهر وهو مســؤول رقابة وســائل الاعلام الكرديــة «لدينا 
اعتقــاد بان هذه الازمــة التي يعيشــها الحزب اكبر بكثير مــن اجراءات 
سطحية تم اقرارها، واقتصرت على تبديل لبعض الوجوه وليس اكثر».

ويــرى جوهر ان يجري الاصــلاح بـ»الخطوة الاولــى وتتمثل باعادة 
نوشيروان مصطفى نائب الامين العام السابق المستقيل» الى منصبه.

واشــار الى ان «عــدم وجود عدالة داخل الحــزب ادى الى عدم توفير 
خدمات كالماء والكهرباء للمواطنين من قبل حكومة الاقليم». 

وتابع جوهــر ان «الاعضاء الاربعة احتجوا بشــدة علــى عدم تطبيق 
وعــود طالباني وعدم تطبيــق المذكرة التــي وقعها مع نائبيه كوســرت 
رســول وبرهم صالــح في بغــداد لاجراء تغيــرات واصلاحــات داخل 

الاتحاد وفق رؤيتهم ومتطلباتهم».  
ووقــع طالباني ونائبيــه وثيقة مكونة مــن 11 بندا لاجــراء تغييرات 
واصلاحــات داخــل الحــزب، لكــن النقاش وصــل الى طريق مســدود 
فــي اول جلســة للمكتب السياســي، لــذا قــرر الاعضاء الاربعــة اعتبار 

استقالاتهم نافذة وترك الحزب بشكل نهائي.

مقتل جندي امريكي قرب بغداد 
■ بغــداد ـ ا ف ب: اعلــن الجيش الامريكي الســبت مقتل احد جنوده 

قرب بغداد، لكنه لم يوضح ظروف الهجوم ولا موقعه المحدد.
واكتفــى الجيش في بيانــه بالقول انه فتح تحقيقا لمعرفة ملابســات 

مقتل الجندي.
وتشــير حصيلة وضعتهــا وكالة «فرانس برس» اســتنادا الى موقع 
«ايكاغوالتيــز دوت اورغ» الى ان عدد الجنود الامريكيين الذين قتلوا في 

العراق منذ بدء اجتياحه في اذار (مارس) 2003 بلغ 4246 عسكريا.

مؤتمر صحوة العراق يتحالف 
مع القوائم الفائزة في محافظة الأنبار

■ بغداد ـ «القدس العربي» 
كشف رئيس مؤتمر صحوة العراق الشيخ أحمد أبو ريشة عن تحالف 

كتلته مع معظم القوائم التي فازت في انتخابات المحافظة. 
وأضــاف أبو ريشــة: «حدثــت ائتلافــات ووقعنــا عليها مــع صالح 
المطلــك وإياد علاوي وجمال الكربولي، وقائمــة الوحدة الوطنية أيضا. 
هنالك اتفاق مبدئي مع الشــيخ فلاح الحســن وحــزب الطموح الذي فاز 

بمقعدين». 
وحول المعاييــر التي ســيتم اعتمادها لاختيار المحافــظ الجديد، قال 
أبو ريشة: «بالتأكيد هناك قياسات جديدة تعتمد على النزاهة والكفاءة 
والخبرة في العمل، سواء بصفة مدير عام أو درجة من الدرجات العليا، 

حسب التسلسل الوظيفي».
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■ القاهـرة ـ يـو بي آي: قـال متحدث 
رئاسـي مصـري أمـس الأحـد إن بـلاده 
غيـر متفائلـة بجهـود عربيـة وافريقيـة 
لمنع المحكمـة الجنائية الدولية من إصدار 
مذكـرة اعتقال بحق الرئيس السـوداني 
عمر البشـير بتهـم ارتـكاب جرائم حرب 

وإبادة في إقليم دارفور غرب السودان.
سـليمان  الرئاسـي  المتحـدث  وقـال 
عـوّاد فـي تصريـح صحافـي بعـد لقـاء 
البشير مع نظيره المصري حسني مبارك 
فـي القاهـرة أمـس، إن الزعيمـين بحثـا 
مسـألة مذكـرة توقيـف البشـير وسـط 
توقعـات بقيـام قضاة المحكمـة الجنائية 
الدولية باسـتصدارها قبل نهاية شـباط 

/ فبرايرالجاري.
وأضـاف عـوّاد أن مبـارك بحـث مـع 
سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي  نظيـره 
مؤخـرا إمكانيـة تأجيـل مذكـرة اعتقـال 
البشـير لمـدة عـام واحـد وفق المـادة 16 
مـن اتفاقية روما، التي أنشـئت بموجبها 

المحكمة الجنائية الدولية عام 2002.
حتـى  الإتصـالات  أن  «أعتقـد  وتابـع 
الآن داخـل مجلس الأمن لا تبشـر، إذ أن 
أعضـاء مجلـس الأمـن أو بعضهـم علـى 

الأقل يعارض تفعيل هذه المادة».
لكنـه اعتبـر أن صدور قـرار التوقيف 
عن المحكمة «لن يكون ملزما إلا لأطرافها، 
إلا إذا إعتمد مجلس الأمن قراراً منه تحت 
الفصل السـابع من ميثـاق الأمم المتحدة 
فـي وقت لاحق يدعو الـدول لإحترام أمر 

التوقيـف، وهـذا مـا لا يتوقـع نظـرا لأن 
هنـاك بعض الدول دائمـة العضوية مثل 

الصين وروسيا جاهزة بالفيتو».
عربيـة  دولاً  إن  مراقبـون  وقـال 
وافريقيـة حاولت إقناع الـدول الأعضاء 
في مجلـس الامن بعدم إصدار قرار تحت 
الفصل السـابع من ميثاق الأمم المتحدة، 
الأمميـة  المنظمـة  أعضـاء  جميـع  يلـزم 

الالتزام به.
العربيـة  الـدول  أن  تقاريـر  وذكـرت 
والافريقيـة لـم تنجح فـي الحصول على 
موافقـة تسـعة من أعضـاء مجلس الأمن 
لتمريـر القـرار، وسـط إصـرار أوروبـي 
وامريكـي جنوبـي وشـمالي علـى تمرير 

المشروع.
المحكمـة  «محـاولات  عـوّاد  وانتقـد 
(الجنائيـة الدولية) تسـييس القضية»، 
وحـدة  سـيهدّد  ذلـك  ان  الـى  مشـيراً 
السودان ويزيد من تشدّد فصائل التمرّد 
في دارفور. وقال إنه «في ضوء ما يتردّد 
عن قرب صدور هذا الأمر بالتوقيف، فإن 
ذلـك يمثـل بالنسـبة لمصـر حلقـة أخرى 
مـن حلقـات غياب التـوازن فـي التعامل 

الدولي مع أزمة دارفور».
وقـال عـوّاد إن بـلاده تـرى أن قـرار 
توقيـف البشـير سـيكون لـه تداعيـات 
«خطرة» علـى الموقف فـي دارفور بصفة 
خاصـة والموقـف فـي السـودان بصفـة 
عامـة، وكذلـك علـى نشـر قـوة «الهجين 
المشـتركة» بـين الأمم المتحـدة والإتحـاد 

الإفريقي لحفظ السلام في دارفور.
الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  ودعـا 
للابتعاد عـن «التسـييس والإنتقائية»، 
مشـيرا الى أن هناك أمثلة ووقائع عديدة 
تغض المحكمـة فيها الطرف عن إنتهاكات 
«وآخرهـا  الإنسـان،  لحقـوق  جسـيمة 
ممارسـات إسـرائيل قبـل وأثنـاء وبعد 
العـدوان علـى غـزة»، فـي إشـارة الـى 
تها اسـرائيل على قطاع  الحرب التي شـنّ
غزة في 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي 
واسـتمرّت 23 يومـاً، وأسـفرت عن مقتل 
1338 فلسـطينياً، وإصابة أكثر من 5400 

شخص بجروح. 
وأشـار عـوّاد الـى أن فصائـل التمرّد 
فـي دارفـور بـدأت بفصيلـين فقـط همـا 
«جيش تحرير السودان» و»حركة العدل 
والمسـاواة»، لكنهـا وصلـت الآن الى 13 
فصيلا متمردا، «ولو كان التعامل الدولي 
إقتـرن بممارسـة الضغـوط اللازمة على 
حـركات التمـرّد لما إسـتفحل فـي دارفور 

ولما وصل إلى ما وصل إليه الآن».
وتابع أن ذلك «يدفع برسوخ الإعتقاد 
أن  إلـى  مصـر،  ومنهـم  الكثيريـن  لـدى 
هذا الأمـر كان مقصـودا منـذ البداية في 
حـدّ ذاتـه، أي ممارسـة الضغـوط علـى 

السودان حكومة وشعبا».
وكان البشير ومبارك أجريا مباحثات 
فـي القاهـرة فـي وقـت سـابق تناولـت 

الوضع في السودان وأزمة دارفور.
وكان وزيـر الخارجية المصـري أحمد 

أبوالغيـط أكد السـبت أن زيارة البشـير 
إلى القاهرة تأتي في إطار جهود التوصّل 
الى تسوية سياسية شاملة ودائمة لأزمة 

دارفور.
وأضـاف أبو الغيط أن البشـير يلتقي 
مبـارك للتشـاور حـول جهود التسـوية 
السياسـية لأزمـة دارفـور، والموقـف من 

تنفيذ اتفاق السلام الشامل.
وقالـت مصـادر دبلوماسـية مصريـة 
السـبت إن البشـير سـيناقش مع مبارك 
يعتـزم  التـي  التحقيـق  مذكـرة  مسـألة 
قضاة المحكمة الجنائية الدولية توجيهها 
حـرب  جرائـم  ارتـكاب  بتهـم  للبشـير 

وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
وكان المدّعـي العام للمحكمة الجنائية 
الدوليـة لويـس مورينـو أوكامبـو تقدم 
في يوليو/تمـوز الماضي بطلـب لتوقيف 
واعتقـال البشـير بتهمـة ارتـكاب أعمال 

إبادة بإقليم بدارفور.
وكانـت الحكومة السـودانية وحركة 
العدل والمسـاواة، وهي الحركة المتمرّدة 
الأبرز فـي إقليم دارفـور، وقعتا الثلاثاء 
الماضي فـي الدوحـة اتفاق إعـلان نوايا 
أمـام  المجـال  يفتـح  قطريـة،  برعايـة 
مفاوضات سـلام بهدف وضـع حدّ لنزاع 

مستمرّ منذ ست سنوات.
وأشـارت تقاريـر صحافية إلى عرض 
دول عربيـة من بينها السـعودية وقطر، 
اسـتضافة البشـير في حال صـدور قرار 

بملاحقته قضائيا.

متحدث رئاسي مصري يقول إن بلاده غير متفائلة بمنع صدور مذكرة اعتقال الرئيس السوداني

الرئيس المصري حسني مبارك خلال لقائه  الرئيس السوداني عمر البشير امس في القاهرة 

ميا فارو تريد انشاء متحف عن دارفور وجورج كلوني سيطلب من الرئيس الامريكي تعيين مبعوث للسلام فيها
بـي  يـو  ب،  ف  ا  ـ  واشـنطن  نجامينـا،   ■
آي: انهـت الممثلـة الامريكية ميا فارو، سـفيرة 
النوايا الحسـنة لمنظمة الامم المتحـدة للطفولة 
(يونيسـيف)، زيارة اسـتغرقت ثلاثة اسـابيع 
لمخيمات اللاجئين في شـرق تشاد حيث جمعت 
وثائق ومعدات لانشـاء متحف خاص بدارفور 

(غرب السودان).
وبـررت فـارو، التـي تقـوم بعدة نشـاطات 
انسـانية، مبادرتهـا فـي مقابلـة اجرتهـا معها 
وكالـة فرانس بـرس في نجامينا لـدى عودتها 
مـن مخيـم غـوز- اميـر الـذي يضـم 200 الف 

لاجىء من دارفور.
وقالـت فارو البالغة من العمـر 64 عاما «انها 
زيارتـي الــ11 لدارفور وشـرق تشـاد. احاول 
ان ادافـع عن الاشـخاص بالطـرق المتاحة لكن 

تبـين لي انني لم افعل شـيئا. لم يتم تحقيق اي 
انجـاز». وتعود اول زيـارة للممثلـة الامريكية 

الى المنطقة الى 2004.
واضافـت «ثم فكرت مليا انـه لا بد من انجاز 
محفوظـات  خـلال  مـن   (...) ملمـوس  شـيء 
دارفور اريد المحافظة على ثقافة سـكان الاقليم 

وتقاليدهم بالرغم من النزاع».
وهـي تخشـى ان يختفـي قسـم مـن ثقافـة 
دارفور اذا لم يتم انشـاء هذا المتحف. ويحاول 
مدعي عـام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لويس 
مورينـو اوكامبـو ملاحقة الرئيس السـوداني 
عمر البشير قضائيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب 

وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
وادى النـزاع في دارفور الـى مقتل 300 الف 
شخص ونزوح 2.7 مليونا خلال خمس سنوات 

بحسب الامم المتحدة لكن السلطات السودانية 
تحتج على هذه الارقام.

وقالت فـارو «الدمـار كبير في دارفـور (...) 
ومـا بقـي مـن الاقليم عالق فـي ذاكرة سـكانه. 
فـي مخيم جبـل بحثنـا عـن الراوية وقيـل لنا 
(لقـد توفيـت)». واضافت الممثلة التي سـجلت 
شـهادات عدة «طلبنا من الاكبر سـنا ان يرووا 
لنا قصصهـم والقصـص التـي كان يرويها لهم 
اجدادهـم (...) يمكننا هكذا ان نعود 200 سـنة 
الـى الوراء». ومضـت تقول «فـي البداية قبلوا 
بالمشـروع لكن دون حماسـة كبيرة لانهم كانوا 
يتألمون ولم تكون الاجواء تسمح لهم بالابتهاج 

ورواية القصص».
لنـا  كشـف  زيارتنـا  «خـلال  فـارو  وقالـت 
اشـخاص ينتمون الى قبائل مختلفة تقاليدهم 

ورقصاتهم وطريقة عيشـهم وردود فعلهم امام 
المرض والموت. شـاهدنا ايضا كل الاداوت التي 

يستعملونها في حياتهم اليومية».
واضافت:»احيانـا كان يتجمـع مـا بين الفين 
الى ثلاثة الاف شـخص لمشـاهدة تـراث فقدوه 

منذ خمس سنوات» لدى اندلاع الحرب.
وتابعت: «قرروا الغاء بعض الحفلات لانهم 
لاجئـون ولانهـم يبكون موتاهـم وبلادهم. لقد 
عانـى سـكان دارفـور كثيـرا ومـروا بتجـارب 

صعبة للغاية».
وسـينكب مجلـس علمـي يضم خبـراء على 
دراسـة الوثائـق لاجـراء بحوث. وقالـت فارو 
انها سـتحتاج الى القيـام بزيارتـين اضافيتين 
لدارفـور لجمـع معـدات لانشـاء المتحـف فـي 
الفاشـر. وذكرت الممثلـة الامريكية ان «الاجيال 

الصاعـدة التـي نشـأت فـي المخيمـات وسـط 
اجـواء من العنف سـتتمكن من زيـارة المتحف 

للتعرف على تراثها».
شـخص  لنـا  «اكـد  القـول  الـى  وخلصـت 
عرفنا الى مسـنين بانهم لن يكونوا مسـرورين 
والمعانـاة.  الالام  بسـبب  الماضـي  باسـترجاع 
وبعد سـاعة من بدء التصوير قال لنا (اشكركم 

لانكم سمحتوا لنا بان نستعيد ذكرياتنا)».
علـى صعيـدٍ مماثـل، قـال الممثـل الامريكـي 
جـورج كلونـي انـه سـيضغط علـى الرئيـس 
الامريكـي باراك أوباما لتسـريع وتيرة الجهود 
الدبلوماسـية لإيجاد حل للازمة الإنسانية في 

إقليم دارفور. 
وأعلن كلوني في حديث الى محطة «إكسترا 
تي في» الامريكية السبت أنه سيطلب الى أوباما 

خلال لقائه به الأسبوع المقبل تعيين دبلوماسي 
كبيـر للتفـاوض مـع السـلطة السـودانية مـن 
أجـل التوصل إلى معاهدة سـلام بـين الفصائل 

المتحاربة في الإقليم المضطرب. 
المتحـدة  الامم  عينتـه  الـذي  الممثـل،  وقـال 
سـفيراً للسـلام لعام 2008، إن تسـمية مدرسة 
فـي الاقليم باسـم الرئيـس الامريكـي يعني أن 
السـكان مـا زالـوا يملكون أمـلاً في المسـتقبل، 
ولذلـك «نريد منـه (أوباما) تعيين دبلوماسـي 
متفـرغ يعمـل بجـد مـن أجـل التفـاوض علـى 

معاهدة سلام».
وأشـار الى أن مفهوم الأمل يحمل في دارفور 
معانـي مختلفة عنه في الأماكـن الأخرى، «لأنه 
هنـا (في دارفور) يعني البقـاء حياً حتى اليوم 

التالي أو الأسبوع الذي يليه».

إحالة 17متهما بالارهاب 
الى المحاكمة في صنعاء

■ صنعــاء ـ يو بي آي: كشــفت وزارة 
الدفــاع اليمنيــة أمــس الأحد عــن إحالة 
إلــى  والانتمــاء  بالإرهــاب  متهمــا   17
تنظيــم القاعدة للمحاكمة بعد اســتكمال 
التحقيقــات معهــم بينهــم 11 يمنيــاً و5 

سوريين وسعودي.
موقعهــا  عبــر  الــوزارة  ونســبت 
الالكترونــي إلى مصــدر قضائي قوله إن 
«المتهمين هم 11 يمنيا وخمســة سوريين 
بينهم شــقيقان من آل الشظي وشقيقان 
مــن آل الوهيبــي وســعودي مــن أصــل 
يمني». وأوضح المصدر، الذي لم يكشف 
عن اســمه، أن بين المتهمين اثنين كانا قد 
ضبطــا أثنــاء اقتحــام «وكر خليــة تريم 
الارهابية» بمحافظــة خضرموت جنوب 

شرق اليمن العام الماضي.
خــلال  محاكمتهــم  تبــدأ  أن  وتوقــع 
تشــكيل  بتهمــة  المقبلــة  القليلــة  الأيــام 
«عصابة مســلحة للقيام بأعمال إجرامية 
واســتهداف بعــض المصالــح الأجنبيــة 

والمنشآت الحيوية والنفطية».
وأشار المصدر الى ان المتهمين اخطأوا 
الســفارة الامريكية وأصابوا مدرسة «7 
يوليــو» واســتهدفوا الســفارة الايطالية 
التي اخطأوها وأصابوا المعهد الجمركي، 

في العاصمة صنعاء.
وأكــد المصدر بــأن المتهمــين كانوا قد 
استهدفوا المجمع الســكني في حي حدة 
بصنعــاء، وقتلــوا الســياح البلجيك في 
حضرمــوت،  بمحافظــة  دوعــن  منطقــة 
وهاجمــوا نقــاط أمنية فــي حضرموت 
وتفجيــر أنبــوب النفــط التابع لشــركة 
الأمــن  ومعســكر  الفرنســية  «توتــال» 
المركزي في ســيئون ومهاجمة الشــركة 
الصينيــة في الخشــعة ومهاجمة مواقع 

أخرى يمنية وأجنبية .

اليمن: تأجيل اجتماع 
المانحين لتزامنه مع 

مؤتمر إعادة إعمار غزة 
■ صنعــاء ـ يو بي آي: عزا مســؤول 
الاجتمــاع  تأجيــل  الأحــد  أمــس  يمنــي 
الثالث للمانحين فــي صنعاء لتزامنه مع 
مؤتمر إعــادة إعمار قطاع غــزة، نافياً أن 
يكون ســبب التأجيل «إهمــال» الحكومة 
للإصلاحــات الاقتصاديــة المطلوبــة من 
المانحــين.  وقــال مديــر عــام التخطيــط 
والتعاون الدولي بوزارة التخطيط اليمنية 
نبيــل شــيبان فــي تصريــح صحافــي: 
التأجيــل  ســبب  أن  المزاعــم  «نرفــض 
(اجتماع المانحين) الاعتراض على إهمال 

الحكومة تنفيذ الاصلاحات». 
الاجتمــاع  أن  شــيبان  وأضــاف 
التشــاوري الثالث مــع المانحــين ما زال 
قائمــاً والتنســيق يجري حاليــا لتحديد 
موعــد جديــد لــه للاجتمــاع، مؤكــداً أن 
عاليــة  بوتيــرة  تســير  «الإصلاحــات 
وتحظــى بتقدير واحتــرام كبيرين ودعم 

من قبل المانحين».
وقــال إن الاجتماع الثالــث الذي كان 
مــن المقرّر عقده فــي 22 شــباط / فبراير 
تم تأجيله بسبب تزامنه مع مؤتمر إعادة 
إعمــار قطاع غزة، في إشــارة الى المؤتمر 
الدولــي لإعــادة إعمــار غزة المقــرّر عقده 
بمصــر في الثاني من آذار/ مارس المقبل. 
وأكــد شــيبان أن المانحــين الخليجيــين 
طلبوا تأجيل موعــد الاجتماع لارتباطهم 
بمواعيــد مؤتمــر إعــادة غزة، معتبــراً أن 
طلب التأجيل يرجع إلى «حرص المانحين 
علــى المشــاركة الكاملــة فــي الاجتمــاع 
الثالــث الذي ســيعلن عن موعــده المقبل 

خلال الأيام المقبلة». 
وكانــت تقاريــر إخباريــة نقلــت عــن 
مصــادر دبلوماســية أوروبيــة تأكيدها 
أن التأجيل تقرّر بســبب «اعتراض دولي 
على إهمال الحكومة (اليمنية) التزاماتها 

بوثيقة أجندة الإصلاح الوطني».
وأكــدت مصــادر محليــة أن المانحين 
والتعــاون  التخطيــط  وزارة  «نصحــوا 
الدولي تأجيــل المؤتمر حتــى لا تتعرّض 
لإحراجات مــن المانحين جرّاء عدم تنفيذ 

الحكومة التزاماتها في تلك الوثيقة».

■صنعـاء ـ يو بي آي: حـذر الرئيس 
اليمنـي على عبد الله صالـح أمس الأحد 
من أية محاولة لزعزعة الاستقرار والأمن 

ببلاده.
تخريـج  حفـل  خـلال  صالـح  وقـال 
عليهـم  «أبعـد  العسـكريين:  مـن  عـدد 
أن  الشـمس  عـين  مـن  (الإرهابيـون) 
الوطـن  أمـن واسـتقرار هـذا  يزعزعـوا 
بفضـل هـذه الصحـوة وبفضـل تلاحـم 

المؤسسة العسكرية مع أبناء الوطن».
وكان تنظيـم «القاعدة» دعا الخميس 
الماضـي القبائل اليمنية إلـى التمرّد على 

الحكـم. وأضاف صالـح: «ننـوّه بجهود 
كل أبنـاء القوات المسـلحة والأمن الذين 
يتصـدّون كل يـوم للعناصـر الإرهابيـة 
الجاهلة المأجورة التي تسعى إلى زعزعة 

أمن واستقرار الوطن». 
وكان المسـؤول فـي «القاعـدة» ناصر 
الوحيشـي الملقب بـ»أبي بصير»، حرّض 
الخميـس الماضـي القبائـل اليمنيـة على 
محـذراً  الحكومـة،  ضـد  السـلاح  حمـل 
إياهـاً من هجوم قـال إن صنعـاء تعدّ له 

بالتنسيق مع الرياض.
يعتبـر  الـذي  الوحيشـي،  وطلـب 

أبرز أعضـاء القاعـدة الـ23 الذيـن فرّوا 
بصنعـاء  السياسـي  الأمـن  سـجن  مـن 
فـي شـباط / فبرايـر 2006، الدعـم مـن 
القبائـل في السـعودية زاعمـاً أن الهدف 
النهائـي للحركة التي بدأت في اليمن هو 

«الوصول إلى غزة وفلسطين».
وقـال صالـح فـي الخطـاب «لـم ولن 
والأمـن  القومـي  الأمـن  علـى  نعتمـد 
السياسي فحسب وإنما نعتمد على أبناء 
وطننـا، فهم الأمن القومـي وهم أصحاب 
المصلحة الحقيقية في الأمن والاسـتقرار 
والتنميـة».  وأضـاف: «لا تنميـة بـدون 

أمن واسـتقرار على الإطـلاق، ولا تعليم 
ولا جامعـات ولا أكاديميات مـا لم توجد 
مؤسّسة عسكرية حديثة متطورة ولاؤها 

لهذا الوطن».
وكان صالـح طالـب القبائـل اليمنيـة 
فـي الثالـث من شـباط / فبرايـر الجاري 
«القاعـدة»  تنظيـم  متشـدّدي  بتسـليم 
قائـلا إن العنف يقوّض التنمية. كما حثّ 
شيوخ القبائل على عدم إيواء المتشدّدين 
ومسـاعدة الحكومـة فـي الحـرب علـى 
«القاعدة» وتسـليم أعضـاء التنظيم إلى 

السلطات.

الرئيس اليمني يحذر من زعزعة الامن والاستقرار في بلاده

اقارب افراد من حركة العدل والمساواة يستقبلونهم بعيد الافراج عنهم مؤخرا بموجب اتفاق بين الحكومة والحركة المعارضة في دارفور

الخرطوم – «القدس العربي» 

ـ من كمال بخيت:  

أصدر الرئيس السـوداني عمر البشـير قـراراً فورياً 
اعقب القمة الثنائية التي جمعت بينه وأمير قطر الشيخ 
حمد بن خليفة بإطلاق سـراح «24» من المقبوض عليهم 

في احداث ام درمان من حركة «العدل والمساواة».
مـن جهتهـا رحّبت حركـة «العـدل والمسـاواة» أمس 
بإعلان الحكومة اطلاق سـراح عدد من المقبوض عليهم. 
وقـال احمد حسـين آدم الناطق الرسـمي باسـم الحركة 
نحن نرحب بأية خطوة في اتجاه تنفيذ اتفاق الدوحة، 
واشـار الى ان الحركة بادرت واطلقت سـراح عددٍ مقدرٍ 

من منسوبي القوات المسلحة.
وأعلن عبد الباسـط سـبدرات وزير العـدل ان القرار 
جاء تأكيـداً لدعم المبـادرة القطريـة وتكريسـاً للزيارة 
التي قام بها أمير قطر والوفد الرفيع الذي رافقه بالبلاد. 
وفي ذات الوقت أجرى الرؤساء عمر البشير وامير قطر 
الشـيخ حمد بن خليفـة والرئيس الليبـي معمر القذافي 
عبر الهاتف مشـاورات مهمة اكدوا عبرها سـوياً السعي 
الجاد لتطبيع العلاقات السودانية التشادية خلال الأيام 
المقبلـة، وقال سـبدرات في تصريح لـه بمطار الخرطوم 
إن الوفـد القطري الرفيع الـذي ضم الى جانب امير قطر 
رئيس الـوزراء ووزير الدولة بالخارجيـة وعدداً كبيراً 
من المستشـارين يؤكد العلاقات الراسخة بين الدولتين. 

وقـال ان امير قطر اكد خلال القمة اهتمام بلاده بإنجاح 
المبـادرة القطرية والدفع بها نحو النهايات. واشـار الى 
ان الخطـوة الراهنـة سـتليها خطـوات اخـرى متوالية 
خـلال الايـام المقبلة.واشـار الى ان العفو عـن المقبوض 
عليهـم جاء اعترافاً بالزيارة الطيبة وتأكيداً لبناء الثقة 
ودفـع مسـار التفاوض، منبهـاً الى ان هنالـك اتفاقاً بين 
الطرفـين حول اطلاق سـراح المقبوض عليهـم والمتهمين 
والمحاكمـين، وذكر بأن القمة ناقشـت المواقف كافة التي 

تدفع بالمباحثات الى الأمام وان تكون بناءة ومثمرة.
مـن ناحيتـه كشـف د. مصطفـى عثمـان إسـماعيل 
مستشـار رئيـس الجمهورية عـن اتصـال هاتفي تم بين 
البشير وامير قطر والقذافي اثناء القمة تم التشاور فيه 
حول العملية السلمية في دارفور والعلاقات السودانية 
التشادية، وأضاف أن الرؤساء الثلاثة اكدوا العمل معاً 
مـن أجل تطبيع العلاقات بين السـودان وتشـاد وإكمال 
مسـار التفاوض في دارفور. ووصف اسـماعيل الزيارة 
بالمهمـة، وقـال ان اميـر قطـر اكـد التزامـه بدعم مسـار 
السـلام الـذي تقوده بلاده، وكشـف عن جهـود قطرية 
ليبيـة لعـودة العلاقـات بـين السـودان وتشـاد خـلال 

المرحلة المقبلة.
مـن ناحيتـه قـال حمـد بن جاسـم رئيـس الـوزراء 
القطـري، وزير الخارجيـة ان زيارة امير قطـر تأتي في 
اطار متابعته لاتفـاق الدوحة وضرورة دعمه بخطوات 
عمليـة. وقـال فـي تصريحات لـه بقصـر الضيافة عقب 
القمـة إن الطريـق أمام التفـاوض طويل، وقـال ان قطر 

تواصـل اتصالاتهـا مـع الاطـراف والفصائـل الاخـرى 
كافة، كاشـفاً عـن ردود إيجابية لم يفصـح عنها لبعض 
الحـركات، وقال ان الايام المقبلة ستكشـف عن تحركات 
مع دول الجوار لدعم الامر.وقال علي كرتي وزير الدولة 
بالخارجيـة ان الزيـارة تـدل على حرص قطـر لمواصلة 

النهج الذي بدأ لحل مشكلة دارفور، 
إلى ذلك قالت حركة (العدل والمسـاواة) انها سـلمت 
أمـس (18) أسـيراً إلـى منظمـة الصليب الاحمـر تنفيذاً 
لتعهداتهـا عقـب التوقيـع علـى اتفـاق بنـاء الثقـة مـع 
الحكومـة فـي الدوحـة الأسـبوع الماضـي.  وأكـد أحمـد 
توباس الأمين السياسـي للحركة في حديـث (لمرايا اف 
ام) ان عدد الأسرى من القوات الحكومية الذين سلمتهم 
الحركة إلى الصليب الأحمر بلغوا حتى الآن «38» أسيراً 
تم تسـليم الدفعـة الأولـى منهـم وقوامهـا (20) اسـيراً 

مباشرةً عقب توقيع اتفاق بناء الثقة في الدوحة.
وكانـت الحكومـة السـودانية اعتبرت اتفاق حُسـن 
النوايـا الموقع مـع حركة (العـدل والمسـاواة) بالدوحة 
اتفاقـاً مفتوحـاً لجميـع الحركات المسـلحة فـي دارفور، 
متهمـة في الوقت نفسـه رئيس حركة تحرير السـودان 
بالمتاجـرة في قضايا معسـكرات النازحين. وقال د. عبد 
الرحمـن الخليفـة عضو وفـد التفاوض فـي تصريحات 
صحافيـة امـس  إن انتظـار الحـركات الأخـرى البالغة 
(27) حركة مسـلحة أمر لا يقول بـه عاقل، موضحاً أنهم 
لا يمكـن أن يغلقوا الباب أمام حركة (العدل والمسـاواة) 

عندما تحققت لديها إرادة السلام.

بحث سلام دارفور وعلاقات السودان وتشاد مع امير قطر والقذافي 

البشير يصدر قرارا باطلاق سراح 24 من اسرى حركة العدل والمساواة
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

فلسطينيون ينتظرون امام الحدود المصرية لمغادرة قطاع غزة

حماس تصر على اطلاق سراحهم جميعا وادارة اوباما وافقت على تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركتها

فتح تعتزم اطلاق العشرات من معتقلي حماس قبل انطلاق الحوار ومصر تشترط تذليل جميع العقبات مسبقا 
رام الله- «القدس العربي»

ـ من وليد عوض:

 فيمـا اكدت مصادر فلسـطينية الاحد 
بان مصر لم تحدد موعدا نهائيا لانطلاق 
الحـوار الوطنـي الفلسـطيني اوضحت 
الامنيـة  الاجهـزة  بـان  اخـرى  مصـادر 
الفلسـطينية العاملة فـي الضفة الغربية 
مـن  العشـرات  سـراح  اطـلاق  تعتـزم 

معتقلي حماس لديها.
وحسب المصادر فأن السلطة ستطلق 
يـوم الأربعاء المقبـل 2009/2/25، ثمانين 
معتقلا سياسـيا ينتمون لحماس، وذلك 
لانطـلاق  الاسـتعدادات  مـع  بالتزامـن 
المرتقبـة  الوطنـي  الحـوار  جلسـات 
بالقاهـرة. ونقل عن مصدر من فتح رفيع 
المسـتوى قوله «سـيتم إطلاق سـراح ما 
بـين 60 إلـى 80 معتقـلاً ينتمـون لحركة 
حماس يوم الأربعاء المقبل كبادرة حسن 

نية تجاه إنجاح الحوار والمصالحة».
ان  الأحـد  «حمـاس»  واكـدت  هـذا 
إطـلاق سـراح معتقليها السياسـيين في 
الضفـة الغربية «ضـرورة ملحة لإنجاح 
الحوار الوطني الفلسطيني» المرتقب في 

القاهرة.
وأكـدت الحركـة فـي بيـان صحافـي 
أنهـا تؤمن بأن الحوار الجـاد والحقيقي 
هـو السـبيل الوحيـد لإنجـاز المصالحة 
الوطنية الفلسـطينية وأنها لم تكن يوما 
ضـد الحـوار «إنمـا كانـت تطالـب دائما 
بوضع أرضية صلبة يقـف الحوار عليها 
بحيـث يحقـق أهدافـه»، مشـددة  علـى 
ضـرورة إطلاق سـراح جميـع المعتقلين 
فـي  «حمـاس»  أبنـاء  مـن  السياسـيين 
الضفة كخطـوة لانطلاق الحـوار، قائلة 

«يمثل الإفـراج عن المعتقلين في سـجون 
خطـوة  الفلسـطينية  الأمنيـة  الأجهـزة 

ضرورية لانعقاد الحوار».
السـلطة  حمـاس  حركـة  وتتهـم 
الفلسـطينية باحتجاز أكثر مـن 600 من 
أبنائها ومناصريها، وتشـترط الجلوس 

للحوار مع فتح بإطلاق سراحهم.
ومـن جهته أكد عـزام الأحمـد رئيس 
كتلـة فتـح البرلمانيـة الأحد أن السـلطة 
الفلسـطينية سـتطلق عـددا من أسـرى 
الضفـة  فـي  حمـاس  حركـة  ومعتقلـي 
الغربيـة قبـل انطـلاق الحـوار الوطني 

الفلسطيني في القاهرة. 
ومـن ناحيـة اخـرى ذكـرت الاذاعـة 
الفلسـطينية الرسـمية امـس الاحـد ان 
القاهـرة لم تحـدد موعد نهائيـا لانعقاد 
الحوار الوطني، مشـيرا الى ان الحديث 
الفلسـطيني عن تحديد الاربعـاء القادم 
الوطنـي هـو  موعـدا لانطـلاق الحـوار 

مجرد تخمينات فصائلية فلسطينية.
وجـاء ذلـك نقلا عن مسـؤول مصري 
رفيـع المسـتوى شـدد علـى ان القاهـرة 
لانطـلاق  النهائـي  الموعـد  تحـدد  لـن 
الحـوار الوطنـي الا بعـد تذليـل جميـع 
العقبـات ما بـين حماس وفتـح وخاصة 
قضيـة المعتقلـين لـدى الاجهـزة الامنية 

الفلسطينية في الضفة الغربية.
ونوه المسـؤول المصري بـان انطلاقة 
الحـوار الوطنـي سـتكون في الاسـبوع 
الاخيـر مـن الشـهر الجـاري وان تحديد 
الموعـد النهائـي مرتبـط بتذليـل جميـع 

العقبات خوفا من الفشل على حد قوله.
وكانـت مصـادر فلسـطينية وعربيـة 
أكدت أن الدعوة للحوار في القاهرة يوم 
25 من الشـهر الجاري لم توجه إلى كافة 
الفصائـل الفلسـطينية كما نشـر سـابقا 

بـل اقتصرت الدعـوة علـى حركتي فتح 
وحمـاس لتذليـل العقبـات أمـام إنجاح 

الحوار.
وأوضحـت ذات المصـادر أن الدعـوة 
للحـوار هـي رغبـة ونيـة مصريـة لبدء 
جولـة الحـوار، وأن مصـر تـدرس هذه 
الرغبـة مـع الرئاسـة الفلسـطينية ومع 
حمـاس، ولكن المصادر ذاتهـا أكدت على 
ضرورة إجراء اتصـالات مكثفة قبل هذا 
الموعد تضمن تذليل العقبات لبدء جولة 

الحوار دون حدوث انتكاسات.
هنـاك  أن  المصـادر  تلـك  وأضافـت 
القيـادة  فيهـا  تقـوم  كبيـرة  اتصـالات 
المصريـة علـى كافـة المسـتويات لتذليل 
عقبـة الاعتقـالات السياسـية، وان هذه 
اللحظـة،  حتـى  تنجـح  لـم  الاتصـالات 
موضحـة أن لـدى حماس تحفظـا كبيرا 
على موعد 25 شـباط (فبرايـر) في حال 
لم يحـدث أي تقـدم في قضيـة المعتقلين 

السياسيين في معتقلات السلطة. 
قالت حركـة حماس الأحـد إن إطلاق 
سـراح معتقليها السياسـيين فـي الضفة 
الغربيـة «ضرورة ملحـة لإنجاح الحوار 
فـي  المرتقـب  الفلسـطيني»  الوطنـي 
القاهرة، مشـيرة الـى أن موعد الخامس 
خـلال  تداولـه  تم  الـذي  والعشـرين 
الايـام الماضيـة لإطلاق الحـوار الوطني 
نهائيـا  موعـدا  يعتبـر  «لا  الفلسـطيني 

وثابتا».
وصـرح مصـدر مسـؤول فـي حماس 
«إن موقف حماس الواضح هو الترحيب 
بالحـوار الوطنـي الفلسـطيني لكـن مع 
التأكيـد علـى وجـوب تهيئة أجـواء هذا 
ذلـك  مقدمـة  وفـي  لإنجاحـه»،  الحـوار 
السياسـيين  معتقليهـا  سـراح  إطـلاق 
من سـجون الأجهـزة الأمنية فـي الضفة 

الوطنـي  الحـوار  وكان  الغربيـة.  
الفلسـطيني مقـررا في شـباط  (فبراير) 
مـن العـام الماضي لكنـه أجـل حينها إلى 
أجل غير مسـمى بسـبب مقاطعة حماس 
وفصائل أخرى للحـوار بدعوى المطالبة 
بإطلاق سـراح المعتقلين السياسـيين في 

الضفة الغربية. 
ومن ناحيـة اخرى اوضحـت مصادر 
فتـح  حركتـي  أن  الاحـد  فلسـطينية 
وحمـاس تلقتا تقارير مـن جهات عربية 
واقليميـة ودوليـة تؤكـد علـى ضـرورة 
انهـاء الأزمة في السـاحة الفلسـطينية، 
وتشكيل حكومة وحدة وطنية في اسرع 
وقت للبدء في وضع اسـس حل سياسي 
للصراع الفلسطيني الاسرائيلي شارفت 
الادارة الامريكية على الانتهاء من بنوده 
بهدف طرحه في قمة دولية للسلام تعقد 
في دولة شـرق اوسطية في شهر نيسان 

(ابريل) القادم.
وحسـب المصـادر فـان «عـدم انجـاز 
الفلسـطينية،  السـاحة  فـي  المصالحـة 
بالشـعب  كبيـرا  ضـررا  سـيلحق 
الفلسـطيني لذلـك حذرت هـذه التقارير 
السياسـية   التحـركات  تجـاوز  مـن 
للجانـب الفلسـطيني فـي حـال اسـتمر 
الانقسـام وعـدم التوصل الـى مصالحة 
وتشـكيل حكومـة وحـدة، وهـذا يعنـي 
ان الفلسـطينيين لـن تتـم دعوتهـم لأية 
مؤتمرات اقليمية او دولية اذا لم ينجزوا 
ما هـو مطلوب منهـم، وبالتالي سـيعهد 
الى الـدول العربيـة مسـؤولية التحدث 

باسم الفلسطينيين».
وعلى نفس الصعيد اوضحت مصادر 
اسـرائيلية ان الادارة الامريكيـة وافقت 
وطنيـة  وحـدة  حكومـة  تشـكيل  علـى 

فلسطينية تشارك فيها حركة حماس.

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

حـذر الدكتـور صائـب عريقـات رئيـس دائـرة 
الفلسـطينية،  التحريـر  منظمـة  فـي  المفاوضـات 
الحكومة الإسـرائيلية القادمة من عدم إدراج قضايا 
القـدس واللاجئين وحدود 1967 علـى جدول أعمال 
المفاوضـات، وقـال إن هـذا الأمر يعد «إلغـاء لعملية 

السلام».

وشـدد عريقـات فـي بيـان صحافـي عقـب لقائه 
منظمـة  موقـف  علـى  بيتـرز،  ليـو  بلجيـكا  قنصـل 
حكومـة  أي  اعتبـار  بعـدم  الفلسـطينية،  التحريـر 
إسـرائيلية شـريكاً ما لم تعترف بالاتفاقات الموقعة 
ومبدأ الدولتين ووقف النشاطات الاستيطانية ورفع 
الحصـار والإغلاق. وقال «في حـال إصرار الائتلاف 
القـادم على هذه السياسـات فـإن منظمـة التحرير 
مفاوضـات  أي  فـي  طرفـاً  تكـون  لـن  الفلسـطينية 
سياسـية بهدف المفاوضـات». وأكـد أن المطلوب هو 
«صناعة السلام وليس مجرد الاستمرار في الحديث 

عـن السـلام». ولا يأمـل الفلسـطينيون فـي قيـام 
الحكومـة المرتقبة التي سيرأسـها بنيامـين نتنياهو 
زعيـم حـزب «الليكـود»، في الوصـول إلـى حلول، 

خاصة وأنها ستضم أحزاباً يمينية متشددة.
وشـدد عريقات على ضـرورة التـزام أي حكومة 
إسـرائيلية بمـا هو مطلـوب منها وفـق ترتبت خطة 
النشـاطات  وقـف  تشـمل  التـي  الطريـق،  خارطـة 
الاسـتيطانية بما فيهـا النمو الطبيعـي، ووقف بناء 
الدولتـين،  مبـدأ  وقبـول  والضـم،  التوسـع  جـدار 
والاتفاقات الموقعة ومبادرة السـلام العربية، ورفع 

والمؤسسـات  المكاتـب  وفتـح  والإغـلاق،  الحصـار 
المغلقة في القدس الشـرقية والإفـراج عن المعتقلين، 
ووقف الاعتقالات والاقتحامات والاغتيالات وفرض 
الحقائـق على الأرض وخاصة فيمـا يتعلق بالقدس 

وما حولها.
وفشلت الحكومة الإسـرائيلية السابقة التي كان 
يتزعمها إيهود أولمرت في التوصل لحل سياسـي مع 
منظمـة التحرير خـلال المفاوضات التـي تلت مؤتمر 
أنابولـس، ولم تنصع هذه الحكومة لشـروط عملية 

السلام.

عريقات: عدم تعاطي الحكومة الإسرائيلية مع 
غزة ـ «القدس العربي»ـ من اشرف الهور:ملفات القدس واللاجئين يعد إلغاء لعملية السلام

قالت إســرائيل أمس إن صاروخين من صنع محلي أطلقا 
من قطاع غزة ســقطا في المناطق الجنوبية القريبة من حدود 

القطاع الشمالية.
وبحسب متحدث عسكري إسرائيلي فقد ذكر أن الصاروخ 
ســقط على منطقة «شــاعر هنيغف» بالنقب الغربي، غير أنه 

قال ان الصاروخ لم يسبب إصابات أو أضراراً.
وكانت إســرائيل أعلنت ليل الســبت عن ســقوط صاروخ 
آخــر علــى جنــوب مدينــة عســقلان، دون أن يســبب أيضاً 

إصابات.
وتبنى خــلال الأيــام الماضية تنظيــم «كتائب حــزب الله 
في فلســطين»، مســؤولية إطلاق عدة صواريخ تجاه جنوب 

إسرائيل، وقال إنها رد على الاعتداءات الإسرائيلية.
وقــال التنظيم في بيان له الســبت أنه أطلــق صاروخ من 
نــوع «الرضــوان»، على بلدة ســيديروت القريبــة من حدود 

قطاع غزة الشمالية.
وأكد أن الهجــوم يأتي ضمن «مواصلــة عمليات القصف 

ردا على الاعتداءات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا».
وخفــت حــدة الهجمــات فــي قطاع غــزة، منذ 18 الشــهر 
الماضي، الذي بدأ فيه قرار بوقــف إطلاق النار، عقب الحرب 
الإسرائيلية على غزة «الرصاص المصبوب» التي أودت بحياة 
أكثر من 1300 فلســطيني، لكن جهود الوســاطة التي بذلتها 
مصر عقب القرار بهدف التوصل إلى تهدئة فشــلت، بســبب 
ربط إســرائيل هذه التهدئة بإطلاق سراح جنديها الأسير في 

غزة جلعاد شاليط، وهو أمر ترفضه حركة حماس.

إطلاق صاروخين من غزة على جنوب إسرائيل

غزة ـ «القدس العربي»  ـ من أشرف الهور:

سمحت السـلطات الأمنية المصرية أمس الأحد بإعادة فتح معبر 
رفـح البري الفاصل أراضيها عن قطاع غزة بشـكل جزئي لمدة ثلاثة 
أيـام لتمكـين بعـض العالقـين مـن الطلبـة والمرضـى والأجانب من 
السـفر، فـي وقت أعلـن عن مقتل خمسـة شـبان جراء انهيـار نفق 

تهريب مقام بين جنوب القطاع ومصر.
وقـال مسـؤول فلسـطيني إن العمل بدأ فـي المعبر منذ سـاعات 
الصبـاح، وذكـر أن الأجهـزة المختصـة في غـزة التابعـة للحكومة 
المقالـة باشـرت فـي تجهيـز كشـوفات المسـافرين منذ ليل السـبت 
لتسـهيل مهمة السـفر. وأغلق المعبر منذ سيطرة حركة حماس على 

القطاع منتصف شـهر حزيران (يونيو) من العام 2007، ولا يسـمح 
بفتحه إلا على فترات متباعدة لتمكين بعض العالقين من السفر.

وقـال عـادل زعـرب، الناطـق باسـم الإدارة العامـة للمعابر في 
الحكومـة المقالـة إن السـلطات المصريـة سـمحت بفتـح معبر رفح 
ابتـداءً مـن الأحـد لمدة ثلاثـة أيام، لسـفر حملـة القامات السـارية 

المفعول والمرضى والطلاب والأجانب.
وذكر أن العمل في المعبر طول الأيام الثلاثة سيستمر من ساعات 
الصبـاح المبكـر، حتى سـاعات متأخرة مـن الليل. ومـن المتوقع أن 
يتمكـن الآلاف من المحاصرين في قطاع غزة من السـفر خلال الأيام 
الثلاثة، خاصة مع تأكيد مصادر طبية وجود نحو 800 حالة مرضية 
تحتاج للسـفر للعلاج بالخارج. وسيسمح خلال فتح المعبر بعودة 

عالقين فلسطينيين متواجدين في مصر إلى قطاع غزة.
وقال محمد عرفات مندوب سـفارة فلسـطين علـى معبر رفح انه 
يتوقـع عـودة مـا لا يقل عـن 170 مـن العالقين في الجانـب المصري 
إلـى قطاع غـزة، بالإضافة لعدد آخـر من المرضـى والجرحى الذين 
أنهـوا علاجهم في مصـر. ويعتبر معبر رفح البوابـة الوحيد لقطاع 
غزة  على العالم الخارجي، خاصة بعد أن فرضت إسـرائيل حصاراً 

محكماً على القطاع.
وفي سياق قريب قالت مصادر طبية فلسطينية ان خمسة شبان 
يعملون في حقل تهريب البضائع من الأنفاق الأرضية المقامة أسـفل 
الشـريط الحدود الفاصل بين مدينة رفـح جنوب القطاع والأراضي 
المصريـة قضـوا في حـادث الاختنـاق في أحد هـذه الأنفـاق، التي 

تستخدم في تهريب السلع الغذائية والوقود لقطاع غزة المحاصر.
وبحسـب المصادر فإن طواقم المسعفين تمكنت من انتشال جثث 
لأربعة شـبان، قضوا في حادث النفـق، فيما لا يزال مصير آخر كان 
معهم مجهولاً. وذكرت المصادر أن جثامين الشـبان نقلت إلى مشفى 
أبو يوسـف النجـار القريب من المكان، إضافة إلى إصابتين سـقطتا 

خلال نفس الحادث.
ويسـتخدم الفلسـطينيون المحاصـرون فـي غـزة هـذه الأنفاق 
في تهريب السـلع الشـحيحة في الأسـواق، للتغلب علـى الحصار 

الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من 20 شهراً.
وكانـت إسـرائيل التـي تحاصر القطاع، وتسـمح بدخـول مواد 
مقننـة من الأغذية شـرعت بتوجيه مئـات الضربـات الجوية لهذه 

الأنفـاق التي تقام على شـكل ممرات ضيقة، خـلال حربها ضد غزة 
التـي انتهـت في 18 الشـهر الماضـي، وعـاودت الطائـرات الحربية 
وقصفـت منطقة الشـريط الحـدودي مـراراً رغم قـرار وقف إطلاق 

النار.
ويقول مهربـون ان الضربات الجوية أثرت كثيـراً على الأنفاق، 
وهدمـت العديـد منها، في حين أحدثت خراباً فـي عدد آخر، يجعلها 
مهيأة للسـقوط في أي وقت، وحصد المزيد من القتلى، ، علاوة على 
أن العمـل في فصل الشـتاء الذي يشـهد تحركاً أرضيـاً للتربة يزيد 
من مصاعب العمل. ويذكر الطبيب معاوية حسـنين مدير الإسعاف 
والطـوارئ بوزارة الصحة أن عدد ضحايا الأنفاق بلغ 63 شـخصاً 

منذ بدء استخدامها لتهريب البضائع والسلع إلى غزة.

مقتل خمسة شبان في انهيار نفق تهريب مقام أسفل الحدود

مصر تسمح بفتح معبر رفح البري ثلاثة أيام لسفر المرضى والطلاب والأجانب

«جيروزاليـم  صحيفـة  واوضحـت 
بوست» الاسـرائيلية في عددها الصادر 
الأحـد عـن أن إدارة الرئيـس الامريكـي 
الجديـد بـاراك أوبامـا منحـت السـلطة 
الفلسـطينية الضـوء الأخضـر مـن أجل 

التحدث مع «حماس» بخصوص تشكيل 
حكومة وحدة فلسـطينية، وذلك حسبما 

أكد أحد مسؤولي السلطة في رام الله.
وأشـار ذلك المسؤول إلى أن واشنطن 
قامـت أيضًـا بإعطـاء الضـوء الأخضـر 

لـلإدارة المصريـة كـي تقـوم بمواصلـة 
جهودها بغيـة تحقيق المصالحة بين فتح 

وحماس. 
الإدارة  تتمتـع  المسـؤول:  وقـال 
الامريكيـة الجديـدة بسياسـة مختلفـة 

عن سياسـة الرئيس الامريكي السـابق، 
جـورج بـوش؛ فـإدارة الرئيـس بـاراك 
أوبامـا تعتقـد أن تشـكيل حكومة وحدة 
بين فتح وحمـاس هو أمر جيد بالنسـبة 

إلى نشر الاستقرار.

رام الله ـ «القدس العربي»

ـ من وليد عوض:

واصلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي الاحد 
اسـتهداف الفلسـطينيين حيث ابلغت عدداً من 
العائلات الفلسـطينية التي تقطن الى الشـرق 
مـن نابلـس شـمال الضفـة الغربيـة بضـرورة 
اخلاء منازلهم تمهيـدا لهدمها، وذلك في الوقت 
الـذي واصل فيه الجانب الفلسـطيني التحذير 
مـن تطهير عرقي تمارسـه اسـرائيل فـي مدينة 

القدس المحتلة.
رجـب  تيسـير  الشـيخ  الدكتـور  واسـتنكر 
التميمـي قاضي قضاة فلسـطين، إعـلان بلدية 
الاحتلال الاسـرائيلي عـن نيتهـا ترحيل 1500 
مواطن مقدسـي عـن منازلهم في حي البسـتان 
بسـلوان بهـدف فتح نفـق تحـت الارض لربط 
حائـط البراق بما يسـمى بـ «الحـي اليهودي» 
الشـرف  حـارة  أراضـي  أنقـاض  علـى  المقـام 

الـذي هدمته قـوات الاحتلال الاسـرائيلي عام 
1967 قائـلاً: إنـه مقدمـة لسياسـة ترانسـفير 
جديـدة بحق المقدسـيين ومحاولـة فرض واقع 
ديموغرافـي جديـد فـي مدينة القـدس، كما أنه 
يدخل في إطار محاولات الاحتلال الاسـرائيلي 
تهويد المسـجد الاقصى المبـارك من خلال العمل 

على تغيير معالمه الاسلامية.
يـدرس رئيـس بلدية القـدس المحتلـة منير 
بـركات، أن يعـرض علـى 1500 فلسـطيني من 
سكان سـلوان، شـرقي القدس، إخلاء منازلهم 
بمحـض إرادتهـم، مقابل الحصـول على أراض 
بديلـة. وفـي هـذا الإطـار التقـى مؤخـرا عضو 
البلديـة المسـؤول عـن شـرقي القـدس، ياكيـر 
سـيغيف، مع عـدد من السـكان، وعـرض عليه 
إمكانيـة إخلاء منازلهم المعرضـة للهدم بذريعة 

أنها بنيت بدون ترخيص.
ونقل عن سيغيف قوله إنه لا يوجد أي خطة 
لتعويـض السـكان، وانـه صـدرت أوامـر هدم 
منازلهـم. وبحسـبه فـإن البلدية تنـوي تنفيذ 

هـذه الأوامـر. وأضـاف أن ذلك قد طـرح كفكرة 
على السكان.

حكومـة  ان  التميمـي  اوضـح  جهتـه  مـن 
الاحتـلال الاسـرائيلي وأذرعهـا الاسـتيطانية 
تقـوم بحملـة تهويديـة غيـر مسـبوقة لمحيـط 
المسـجد الأقصـى المبـارك مما يـدل علـى تزايد 
المخاطـر المحدقة بـه يومًا بعد يوم، مشـيرا الى 
ان ما يحدث ليس وليد اللحظة وإنما هو إجراء 
خططـت له سـلطات الاحتلال الإسـرائيلي منذ 
سـيطرتها على المدينة المقدسـة بعـد حرب عام 
67، ولا تخفـي سـلطات الاحتـلال الإسـرائيلي 
أنها من أجل تحقيق ذلك تقوم بالاسـتيلاء على 
بيوت المواطنين المقدسـيين فـي البلدة القديمة، 
والإسـلامية  العربيـة  الأحيـاء  مـن  وطردهـم 
وذلك من خلال جمعيات ومؤسسـات وحركات 
يهوديـة متطرفـة، إضافـة إلـى تقديمهـا الدعم 

المالي واللوجستي للاستيطان في المدينة. 
ودعـا التميمـي الأمـة العربيـة والإسـلامية 
ولجنـة القـدس للعمل علـى وقـف الاعتداءات 

الإسـرائيلية المسـتمرة علـى المدينـة المقدسـة 
والمسـجد الأقصى المبـارك، وانتهاكاتها الدائمة 
الإلهيـة  للشـرائع  منافيـة  بصـورة  لحرماتـه 
والقوانـين والمواثيق الدولية المجمـع عليها في 
العالـم، قائلا:»إن ما يجـري من اعتداءات على 
المسـجد الأقصـى المبارك يضـع الأمة كافـة أمام 
مسـؤولية تاريخيـة، لـرد الخطر الداهـم الذي 
يتهـدده، والتحرك السـريع لنصرة مسـجدهم 
ومسـرى نبيهم صلى الله عليه وسلم»، مطالباً 
المجتمـع الدولي باتخاذ خطـوات عملية حازمة 
لمحاسـبة الاحتلال على ما يقـوم به ضد القدس 
ومقدساتها. من جهتها اتهمت الهيئة الإسلامية 
المسـيحية لنصرة القدس والمقدسات، سلطات 
الاحتـلال الإسـرائيلي بتصعيـد حربهـا علـى 
القـدس وطالبـت بوقفة عربيـة ودولية حازمة 

لإنقاذ المدينة المقدسة.
وقـال الأمـين العـام للهيئـة الدكتور حسـن 
خاطر الاحد «إن سـلطات الاحتلال اليوم باتت 
تتجه نحو توسيع دائرة الاضطهاد للمقدسيين 

والعمـل  بأكملهـا،  أحيـاء  سـكان  باسـتهداف 
علـى تجريد عشـرات الآلاف من المقدسـيين من 

مواطنتهم».
وطالب البابا بأن يخصص جزءاً من زيارته 
إلـى الأراضـي المقدسـة للإطـلاع علـى معانـاة 
أهل المدينة المقدسـة من المسـيحيين والمسلمين، 
مؤكداً أن الاضطهاد والعنصرية ضد المسيحيين 
والمسـلمين في إسـرائيل هي في تزايد مسـتمر، 
المسـيحي  الديـن  ورجـال  المطارنـة  وبـات 
يتعرضـون لكثيـر مـن المضايقات والسـخرية 

أثناء توجههم إلى كنيسة القيامة.
بمسـلميها  للأمـة  نـداء  خاطـر  ووجـه 
ومسـيحييها الالتفات إلى مـا يجري في المدينة 
المقدسـة واتخاذ مواقف وإجراءات من شـأنها 
ردع الاحتـلال ووضع حـد لمخططاته قبل فوات 

الأوان.
ومـن جهـة اخـرى هدمـت آليـات الاحتـلال 
الإسـرائيلي الاحـد خيمـة الصمـود، المعروفـة 
باسم خيمة «أُم كامل» التي تم طردها من منزلها 

بحي الشيخ جراح وسط مدينة القدس المحتلة، 
لصالح جماعات يهودية متطرفة.

ودمر جنـود الاحتلال كل محتويات الخيمة، 
واعتـدوا على مجموعة مـن المتضامنين، ومنهم 
أجانب، خلال محاولتهم التصدي لآليات الهدم. 
وفي ظل الاستهداف الاسرائيلي لاهالي القدس 
لـم تسـلم الضفة الغربيـة من ذلك الاسـتهداف 
حيـث أبلغ الجيـش الإسـرائيلي الأحد رسـمياً 
خمـس عائـلات فلسـطينية مـن منطقـة طانـا 
الواقعـة فـي أراضـي قرية بيـت فوريك شـرق 
نابلس قـرار هـدم منازلها، وسـلمها إخطارات 

رسمية بذلك.
وقال رئيـس مجلس بلدي بيـت فوريك عبد 
الباسـط حنينـي إن قـوات الاحتـلال اقتحمت 
منطقة طانا وسلمت خمسة مواطنين اخطارات 
بإخلاء منازلهم الواقعة في المنطقة بأسرع وقت 

ممكن قبل هدمها من قبل الجيش الاسرائيلي.
وأكـد أن قـوات الاحتـلال كانـت قـد ابلغـت 
25 مواطنـاً فلسـطينياً آخر بقرار هـدم منازلهم 

وصـادرت مـا يقـارب 12 الف دونم مـن اراضي 
منطقة طانا الزراعية البالغة مسـاحتها حوالي 
مـن  المواطنـين  كافـة  ومنعـت  دونم  الـف   18

دخولها.
واضاف حنيني أن المواطنين الذين تم ابلاغم 
بقرار الهدم هـم: محمد توفيق عادل نصاصرة، 
وداوود قاسـم سـلمان خطاطبة، وعبد الحميد 
طاهر قاسـم خطاطبـة، وعرفات محمـود احمد 

نصاصرة، ورضوان قاسم سليمان خطاطبة.
وأفـادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال 
سـلم تلـك العائـلات إخطـارات خطيـة موقعة 
باسـم الجيش تلزمهم بإخلاء منازلها والرحيل 
العليـا  عـن الخربـة نهائيـا. وكانـت المحكمـة 
الإسـرائيلية أصـدرت قـرارا مطلع هذا الشـهر 
يتيح للجيش هدم منازل الخربة وطرد سكانها. 
وأشـار سـكان الخربة إلى أن جيـش الاحتلال 
رفـض طلبهـم باللجـوء إلـى الكهوف فيمـا إذا 
هدمـت منازلهـم. وقالوا إن الجيـش طلب منهم 

الرحيل نهائيا عن المنطقة. 

تحذيرات من تطهير عرقي تمارسه اسرائيل في القدس وقوات الاحتلال تخطر عددا من العائلات بنابلس باخلاء منازلها تمهيدا لهدمها

الناصرة ـ «القدس العربي»

 - من زهير اندراوس:

بـدأت يوم امس الأحـد تطفو على السـطح تصدعات 
داخـل حـزب كاديما الحاكـم، حـول الموقف مـن حكومة 
الوحـدة الوطنيـة بزعامـة بنيامـين نتنياهـو، وبـدأت 
الأصوات تعلو من داخل الحزب تطالب الزعيمة تسـيبي 
ليفني بعدم التسـرع في رفض الفكرة التي عرضها عليها 
نتنياهو، وأشـار مسؤولون في الحزب، لم يفصحوا عن 
أسـمائهم، إلى أنّ الجلوس فـي المعارضة لا يخدم الدولة 
العبريـة ولا يخـدم الحزب وأهدافه، على حـد تعبيرهم. 
وقـال وزير الداخلية الإسـرائيلي مئير شـيطريت، وهو 
مـن أقطـاب الحـزب، إنّـه فـي حـال دخـول الحـزب إلى 
حكومة برئاسـة نتنياهو فإنّه، أي الحزب سـيختفي عن 
المشهد السياسي في إسرائيل، أما وزير البناء والإسكان 
زئيف بويم، من نفس الحزب، فلم يرفض فكرة الانضمام 
لحكومة برئاسـة زعيـم الليكـود وقال إنّـه يوجد مجال 

مفتوح للتفاوض حول حكومة الوحدة الوطنية.  

مـن ناحيتها أبرزت الصحف الإسـرائيلية الانتقادات 
اللاذعة ضد تسـيبي ليفني رئيسـة حـزب كاديما، وذلك 
مـن قبـل نـواب كاديمـا، بسـبب مـا وصفـوه بإدارتهـا 
السيئة وعدم إشـراكها نواب كاديما في قرارات الحزب، 
وإعلامهم بالقرارات من خلال الرسائل القصيرة (اس ام 
اس) مكتوبة بواسـطة الجوال، وأشار المسؤولون أيضاً 
إلى أنّ موقـف زعيمة الحزب الرافض للانضمام لحكومة 
برئاسة بنيامين نتنياهو، نابع من قضية الأنا الشخصي 

لليفني، وليس بسبب مصلحة الدولة العبرية.
ولفتت الصحـف الإسـرائيلية إلـى أنّ نتنياهو الذي 
قـام بعـرض رزمة إغـراءات لحـزب كاديما، قد تتسـبب 
فـي إحداث زعزعة في صفوف حـزب كاديما، لما قد ينجم 
مـن مؤيد ومعـارض لموقـف تسـيبي ليفني الالتـزام في 
الانضمـام لحكومـة معارضـة، ولـم يسـتبعد المحللـون 
أن تحـدث هـذه الرزمة مـن الإغراءات زعزعـة في داخل 
الحزب، وأخطر من ذلـك، أن يؤدي هذا الأمر إلى حدوث 

انقسام داخل الحزب. 
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أوسع الصحف 
العبرية انتشاراً في إسرائيل على صدر صفحتها الأولى 

إنّ نتنياهـو يعـرض علـى ليفنـي، إدارة شـؤون الدولة 
العبريـة سـورية، كمـا أشـارت الصحيفـة إلـى أنّ رزمة 
الإغراءات التي سـيعرضها نتنياهو تشمل تعيين ليفني 
وزيرة الخارحية، وشـاؤول موفـاز، غريمها في الحزب، 
وزيـرا للأمـن، بالإضافـة إلـى حقائـب وزاريـة أخـرى، 
بالإضافة إلى ذلك أشـارت المصادر عينها إلى أنّ نتنياهو 
يعـرض علـى زعيمـة حـزب كاديمـا صياغـة مشـتركة 

للخطوط الأساس للحكومة الجديدة.
وفي سـياق الجهود المبذولة من قبل بنيامين نتنياهو 
كتبـت الصحيفة الإسـرائيلية إنّـه يبذل جهـودا جبارة 
لضم حزب كاديما إلى حكومة برئاسته، في حين سيلتقي 
اليوم في ساعات ما بعد الظهر بتسيبي ليفني وسيقترح 
عليها  إدارة الدولة بشـكل مشـترك، يذكر بان هذا اللقاء 
هـو الأول بـين ليفني ونتنياهـو منذ انتهـاء الانتخابات 
الإسـرائيلية وإعـلان الحزبـين بالفوز فـي الانتخابات، 
وعلـى ضـوء لقـاء نتانياهو مـع ليفنـي، قـام نتانياهو 
بتأجيـل لقاءات مـع أحزاب اليمين، وتجميـد المفاوضات 
مـع أحزاب يمينيـة أخـرى، وقرر بـأن تكـون ليفني هي 
الأولى التي سيلتقي، بها بعد أن تلقى قرار رئيس الدولة 

بتكليفه رسمياً تشكيل الحكومة.
ووفق المقربين مـن ليفني فإنّه على الأرجح أن ترفض 
ليفني جميع الإغراءات التي سـيقترحها المكلف برئاسـة 
الحكومـة عليهـا، زاعمـة أنّ نتنياهـو يرفـض تبني مبدأ 
دولتين لشـعبين، وأنّه ملزم بإلغاء الاتفاق السري الذي 
وقعّه عشـية الانتخابات مع حزب شاس، والذي يضمن 
زيـادة مخصصـات الأطفـال للطبقـات الضعيفـة، وهـو 
الأمـر الذي ترفضـه ليفني، خصوصاً وأنّهـا عندما كلفت 
بتشـكيل حكومـة فـي أيلول (سـبتمبر) الماضـي رفضت 
طلـب شـاس، الأمـر الـذي أدى إلـى فشـلها في تشـكيل 
حكومـة ودفع بالأحـزاب الإسـرائيلية إلـى الإعلان عن 

إجراء انتخابات مبكرة.
ونقلت وسـائل الإعلام الإسـرائيلية عن ليفني قولها 
إنّها لا تبحث لنفسـها عن ترتيبات عمـل وملفات وزارية 
فـي الحكومة، وعلى حـزب الليكود التنـازل عن الاتفاق 
السري بينه وبين شاس، كما أنّه من المفروض على حزب 

الليكود الالتزام في مفاوضات سياسية. 
وشـددت المصـادر السياسـية فـي تـل أبيب علـى أنّ 
ليفني تتعرض لانتقـادات لاذعة من قبل المقربين لرئيس 

الدولة شـمعون بيريس، الذين سـربوا للصحافة قولهم 
إنّ ليفني لا ترى سـوى احترامها الشخصي، ومن جانب 
آخـر تتعـرض ليفنـي لضغوطـات مـن قبـل أعضـاء في 
حـزب كاديما لإجراء مفاوضـات مع نتنياهـو للانضمام 
للحكومـة.  وتابـع المسـؤولون قولهـم إنّ العديـد مـن 
الوزراء والأعضاء البارزين فـي حزب كاديما عبّروا عن 
خيبتهم وعدم رضائهم من موقف تسيبي ليفني الصلب، 
حول عدم انضمامها لحكومة موسعة، ومن بين المنتقدين 
كان حاييم رامون نائب رئيس الحكومة، دالية ايتسـيك 
رئيسة الكنيسـت، وشاؤول موفاز والوزير زئيف بويم، 
ووفقا لادعائهم يجب على تسـيبي ليفني التفاوض على 

الأقل مع نتنياهو.
وزاد المسؤولون انه يمكن لحزب كاديما وضع خطوط 
أساسية قبل البدء في المفاوضات مع الليكود، وضم هذه 
الخطوط الأساسـية ضمن مسـألة الاتفـاق على صياغة 
منهاج السياسـة التي سـتتبعها الحكومـة الجديدة، أما 
عـن البنـود: التـزام مواصلـة المسـيرة السياسـية على 
مبدأ دولتين لشـعبين، تغيير سياسـة السـلطة والتنازل 
عن الاتفاق السـري بين شـاس والليكود، وحجر العثرة 

أمام نتنياهو بتشـكيل مثل هذه الحكومـة يكمن في قرار 
نتنياهـو الأسـبوع الماضي، عـدم تشـكيل حكومة بدون 

حزب شاس. 
ونقلت وسـائل الإعلام العبرية عن مقربين من ليفني 
قولهـم إنّهـا، أي ليفني، لا تستشـير ولا تشـارك أعضاء 
الحزب في الأيام الأخيرة، فبدلا من مشاركتنا في الحديث 
واتخاذ القرار، فهي تستشـير ايـال اراد ورؤوفين أدلرن 
المسـؤولين عن التخطيط الاسـتراتيجي للحـزب. وذكر 
أعضـاء مـن حـزب كاديمـا، انّ الجميع غاضـب من طرق 
إدارة تسيبي ليفني للأمور الحالية، ولا يعقل بأن ترسل 
رسالة مكتوبة عبر الجوال لأعضاء الحزب تعلمهم بأنهم 

ذاهبون للمعارضة، على حد تعبيرهم.
وعلى صلة بما سلف، أعرب مسؤولون كبار في حزب 
الليكـود عـن معارضتهم الشـديدة لتغييـر مبادئ حزب 
الليكود مـن أجل ضم حزب كاديما إلـى الائتلاف الحاكم 
برئاسـة نتنياهو، وشـددوا على أنّ مطالب زعيمة حزب 
كاديما غير مقبولة عليهم، نصاً وروحاً، وناشـدوا زعيم 
الحـزب بعدم التنازل عـن أفكاره بهدف ضـم كاديما إلى 

الحكومة الجديدة

قادة كاديما يمارسون الضغوط على ليفني للانضمام للحكومة وآخرون يؤكدون أن الانضمام إلى نتنياهو انتحار سياسي



السنة العشرون ـ العدد 6133 الاثنين 23 شباط (فبراير) 27 صفر 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6133 Monday 23 February 2009

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

عمان - «القدس العربي»

- من بسام البدارين:

السـاعات القليلـة الفارقـة مـا بـين ليلتـي 
السـبت والأحد كانت تشـكل تحيـدا من طراز 
خـاص لرئيس الوزراء الأردنـي  نادر الذهبي 
وهـو يمشـي بـين الألغـام السياسـية أملا في 
تجـاوز المطبات لإنجاز أول تعديل وزاري على 

فريقه.
 وهذه السـاعات التي حملت مبكرا إشارات 
ولادة متعسـرة وصعبـة لأول تعديـل وزاري 
علـى حكومـة الذهبـي انطـوت علـى تفاصيل 
علـى  الإجابـة  يمكـن  عبرهـا  ومهمـة  مثيـرة 

سؤالين.
فـي  الاسـتقلالية  منسـوب  بعنـوان  الأول 
القـدرة على اتخـاذ القرار عنـد الرئيس الذي 
الإدارة  مسـتوى  علـى  مبهـرا  نجاحـا  أثبـت 
العامـة؟ والثاني الرسـائل والإيحـاءات التي 

تعكسـها هويـة التعديـل الـوزاري وملامحـه 
قياسا بالمطلوب مرحليا ليس لاستمرار وزارة 
الذهبـي ولكن لتصليـب عودهـا وتمكينها من 

مواصلة المشوار؟
والتفاصيل هنا بطبيعة الحال مهمة ومؤثرة 
في سـياق مسـار الأحداث فقد حصل الرئيس  
الـذي جرب حظه في التعديـل عدة مرات على 
فرصة «التنفيذ» يـوم الاثنين الماضي كما تقول 
المصادر المطلعة وباشـر بإجراء مشاوراته مع 
أقرب المقربين سـرا وبعيدا عـن الإعلام قبل ان 
يبلـغ أعضـاء مجلسـه الثلاثـاء بـأن التعديل 

بداية الأسبوع الحالي.
 ومـن الواضـح ان الضـوء الأخضـر الـذي 
حصـل عليه الذهبي لم يكن مشـروطا فالرجل 
قال  في الغرف المغلقة بان يده سـتكون مطلقة 
فـي التعديـل لكـن الوقائـع تثبـت بـان يد أي 
رئيـس لا يمكـن ان تكون مطلقة بـكل الأحوال 
علمـا بان المرجعيـات لا تتدخل فـي التفاصيل 

وتترك للرئيس بالعادة الخيارات مفتوحة.

 المنطـق السياسـي كان يفتـرض بـان يقرأ 
الذهبي ضمنيا إشـتراطات التعديـل الوزاري 
بـدون التحـدث عنهـا مباشـرة لكـن الرجـل 
وعنـد لحظة التنفيـذ واجهته بعـض المعيقات 
او المفاجـآت فكل المؤشـرات كانـت توحي بأن 
التعديـل ينبغـي ان لا يأخـذ شـكل»التصفية 
السياسـية» للـوزراء الذيـن حسـبهم الإعلام 
والبرلمـان علـى التيـار الليبرالـي وكان ذلـك 
يشكل عائقا لا بد من اجتيازه من قبل الذهبي.

 والواضـح الان ان تأجيـل إعـلان التعديل 
الـوزاري المتوقع الاحـد إلى الإثنـين كما قالت 
وكالة الأنباء الفرنسـية  حضر كقرار وسـطي 
يمنـح الرئيـس وقتـا إضافيـا لحلحلـة العقـد 
التـي تعتـرض طريقـه وإيجاد المخـرج الملائم 
لها مع ان وسـائل الإعلام وفـي غياب المعلومة 

الدقيقية استرسلت في التكهن والشائعات.
 والإطار الخلفي لمشـاورات التعديل يؤشـر 
على ثلاث محطات أساسـية قد تكون السـبب 
فـي تأجيـل وإرجـاء التعديـل الـوزاري وهي 

حصريـا محطـات تتعلـق بحقيبتـي الداخلية 
والخارجيـة ثـم بإصـرار بعض الشـخصيات 
التي حـاول الذهبي اللجوء إليها للإعتذار عن 
المشـاركة في الحكومـة وهي نقطـة ضعف في 

الإتجاه المعاكس لطموحات الرجل.
وفيمـا يتعلـق بالداخليـة أبلـغ الوزير عيد 
المفتوحـة  الملفـات  كل  أغلـق  ان  بعـد  الفايـز  
بعض كبار موظفي الوزارة بانه يغادر موقعه 
ويخليـه فيمـا ذهبـت كل التوقعـات بإتجـاه  
الوزير السـابق للداخلية نايف القاضي الذي 
إسـتعد جيـدا لإسـتلام موقعـه بعـد ان ابلغه 

الرئيس بذلك.
وإختيـار القاضي حسـب المعطيـات واجه 
إشـكالات تمثل أولها في وجـود إبن عمه مازن 
القاضـي علـى رأس جهـاز الأمن العـام وعدم 
وجود مبرر لتغييره بسـبب الرضـا العام عن 
إنجازاتـه ووجـود الكثير من المشـروعات بين 

يديه.
 ولم يسـبق عمليا لقريبين ان توليا موقعين 

بهـذه الأهمية مثـل الداخلية والأمـن العام في 
نفس الوقت لان الأمـر هنا ينطوي على إخلال 
ببعـض التقاليـد العامة فـي الوظائـف العليا 

خصوصا في المواقع الحساسة.
فـي  تتمثـل  الثانيـة  القاضـي  ومشـكلة   
إنحيازاته السياسية والفكرية العلنية المثيرة 
للجدل ووجوده في الحكومة المعدلة سـيتكفل 
كمـا قيـل للرئيـس الذهبـي بحـرف التعديـل 
الـوزاري برمتـه بإتجـاه معـين لم يتقـرر بعد 
خصوصـا وان سياسـات القاضـي فـي مجال 
تطبيقات قرار فـك الإرتباط مع الضفة الغربية 

لا تحظى بالإجماع داخل أروقة القرار.
 أمـا على صعيد الخارجية فرغم عدم وجود 
ما يسـاندها أو ينفيهـا إلا ان الرواية الوحيدة 
في السـاحة تقـول بـان الوزير صـلاح الدين 
البشير الذي يعتبر إبعاده عن حقيبته الحالية 
هدفـا باطنيـا للرئيـس الذهبـي رفـض قبـول 
الانتقـال لوزارة العـدل او الصناعة والتجارة 
لإخـلاء الخارجيـة لصالـح ناصر جـوده أهم 

المرشحين للموقع.
 ولا يوجـد طريقـة للتأكد من هـذه المعلومة 
لكـن الجدال فـي مربع القرار علـى دور الوزير 
البشـير كان دوما من مبـررات تأجيل التعديل 
معيقـات  مـن  الأرجـح  علـى  وكان  الـوزاري 
السلاسـة التـي أظهـرت ضعـف جبهـة إتخاذ 

القرار في مقر الرئاسة.
 ولـو صحت المعلومات عن تفضيل البشـير 
البقاء فـي الخارجية أو الرحيـل عن الحكومة 
يمكن القول مقدما ان الأخير لديه على الأرجح 
«سطر غائب» في المشهد عن الآخرين الشركاء 
وهي مسـألة تعني ضمنيا بـان جبهة الرئيس 
خـلال مشـاورات التعديـل لـم تكـن بالقـوة 

المطلوبة.
 والقضية الثالثة تتمثل في صعوبة الإيمان 
بان الرئيس قاوم بضـراوة محاولات التدخل 
في طبخته التعديلية إذا ما بقي الوزير باسـم 
السـالم فـي وزارة العمـل حتـى إذا تمكـن من 
إقصاء وزير تنمية القطاع العام ماهر المدادحة 

أحد الديجتاليين في الفريق.
 وليس سرا هنا ان الذهبي كان يلمح لسعيه 
لإخـراج السـالم مـن الفريـق وقبـل فـي وقت 
لاحق تغيير موقعه بسبب شعوره بان الوزير 
السـالم ينفذ تشـبيكات مباشـرة خارج مكتب 

الرئاسة في بعض المشاريع والتوجهات.
 ولذلـك يمكن القول ان بقـاء او عزل او نقل 
السـالم مـن المسـائل الخلافيـة التـي عرقلـت 
فـي الكواليـس ولادة التعديـل الـوزاري مـع 
أن شـخصيات مـن الـوزن الثقيـل مثـل محمد 
الحلايقة ويوسف القسوس رفضت فيما يبدو 

الإنضمام للحلقة الذهبية  والوزارة.
 باختصار الواضح الآن ان عدم القدرة على 
إنجاز تعديل وزاري سـريع وسـلس ومتوازن 
ويحقـق الأهـداف المرجـوة أصبـح بحـد ذاته 
لغزا يبقـي كل الخيارات متاحـة حتى لو اعلن 
التعديـل رسـميا الإثنـين بمـا فـي ذلـك خيـار 
التغييـر الوزاري فـي وقت متأخر مـن الربيع 

المقبل.

بعض الوزراء يقاومون وجدل حول «الخلفية السياسية» لوزير الداخلية المرشح وتأجيل الإعلان ليوم واحد

الأردن: ولادة متعسرة لأول تعديل على وزارة الذهبي ونقاشات غير مسبوقة وراء الكواليس حول ثلاث حقائب

الناصرة ـ «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

فـي الوقـت الـذي رفضـت فـي دبـي 
الإسـرائيلية  التنـس  للاعبـة  السـماح 
أراضيهـا  إلـى  الدخـول  بئيـر،  شـاحار 
للمشاركة في مسابقة دولية، كشف أمس 
النقـاب عـن أنّ جارتها، أبو ظبـي، تقيم 
علاقات مـع شـركة إسـرائيلية مختصة 

بإنتاج الأقمار الاصطناعية.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، 
فـي عددها الصـادر أمس الأحـد، إنّه من 
المقرر فـي غضون الأيـام القليلة القادمة 
التوقيـع على اتفـاق بين أبـو ظبي وبين 
(ايميجسـات)،  الإسـرائيلية  الشـركة 
التـي تملك قمريـن اصطناعيين من طراز 

(أروس)، وستقوم الشركة الإسرائيلية 
الأقمـار  بخدمـات  ظبـي  أبـو  بتزويـد 

الاصطناعية. 
وأشـارت الصحيفة الإسـرائيلية إلى 
أنّـه في العدد الأخير من المجلة الأمريكية 
«ديفنس نيوز» المتخصصة في الشؤون 
الأمنيـة، كتبـت عـن أنّ الاتفاق سـيوقع 
قريبـاً بـين الشـركة الإسـرائيلية، التي 
تملكهـا الصناعـات الجويـة فـي الدولة 
العبريـة، ورجـال أعمـال مـن إسـرائيل 
الصحيفـة  وأكـدت  ظبـي،  أبـو  وبـين 
فـي  قامـا  الطرفـين  أنّ  علـى  الأمريكيـة 
بموجبـه  تحصـل  بتوقيـع   2006 العـام 
دولـة أبو ظبـي علـى خدمات مـن القمر 
الاتفـاق  أمـا  أي،  أيـروس  الاصطناعـي 
الجديد بـين الطرفـين، بموجـب التقرير 
فـي الصحيفـة الأمريكيـة، فإنّه يسـمح 

لأبو ظبي باسـتخدام القمر الاصطناعي 
الأكثـر تطـوراً، والـذي تنتجه الشـركة 
الإسرائيلية، حيث أنّ القمر الاصطناعي 
الجويـة  الصناعـات  فـي  إنتاجـه  يتـم 
فيقـوم  الكاميـرات  أمـا  الإسـرائيلية، 
بإنتاجها مصنع (إل- بيط) الإسرائيلي 
ولفتـت  المجـال.  هـذا  فـي  المختـص 
صحيفـة (يديعـوت أحرونـوت) إلى أنّ 
الدولـة  مراسـلة المجلـة الأمريكيـة فـي 
العبريـة، بربـارا أوبلروم، شـاركت في 
إعـداد التقريـر عـن الاتفـاق، وحصلـت 
علـى مصادقـة مـن الرقابـة العسـكرية 
الإسـرائيلية لنشـر النبأ فـي الصحيفة، 
والـذي يقـول إنّ الشـركة الإسـرائيلية 
سـتقدم الخدمات لدولة أبو ظبي بحيث 
تحصـل الأخيرة علـى صـور تطلبها من 

الشركة مسبقاً. 

وأشـارت المجلة الأمريكية إلى أنّ هذا 
الاتفـاق يعزز التعاون غير الرسـمي بين 
الدولة العبرية وبين أبو ظبي، لافتة إلى 
أنّ أبو ظبي ستقوم بدفع مبلغ 20 مليون 
سـنوياً،  الإسـرائيلية  للشـركة  دولار 
مقابل تلقي خدمات الأقمار الاصطناعية. 
وأضافـت الصحيفـة الإسـرائيلية قائلة 
إنّه على الرغم من التوقيع على الاتفاق، 
فـإنّ الشـركة الإسـرائيلية رفضـت فـي 
أو  عربيـة  دول  مـع  التعـاون  السـابق 
إسـلامية لا تقيـم علاقـات دبلوماسـية 
مـع الدولة العبرية، مشـيرة إلـى أنّه في 
السـنة الماضيـة أحبط عدد مـن أصحاب 
الشـركة الإسـرائيلية اتفاقاً مع فنزويلا 
لتزويدها بخدمـات الأقمار الاصطناعية 
بسـبب موقف الرئيس الفنزويلي هوغو 

تشافيز، المعادي لإسرائيل. 

مسـؤولين  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
رفيعـي المسـتوى فـي إسـرائيل قولهـم 
سياسـة  تنتهـج  العبريـة  الدولـة  إنّ 
الحـذر من سـماحها لشـركات خاصة أو 
حكوميـة بتزويـد دول بخدمـات الأقمار 
الاصطناعيـة، بحيـث أنّ هـذه الخدمات 
لا تسـمح للدولة التـي تتلقـى الخدمات 
بالحصـول علـى صـور مـن إسـرائيل، 
لأنّ الشـركة تقـوم بتعطيـل عمـل القمر 
الاصطناعـي عندمـا يمـر فـوق أراضـي 

الدولة العبرية، على حد قولهم. 
إلـى  الأمريكيـة  الصحيفـة  ولفتـت 
الإسـرائيلية  الاصطناعيـة  الأقمـار  أنّ 
التـي سـتحصل أبوظبـي علـى خدمات 
منها شـبيهة إلى درجـة كبيـرة بالأقمار 
الاصطناعيـة من طـراز (أوفيـك) والتي 

أطلقتها إسرائيل لأغراض التجسس.   

مسؤولون يتوقعون تعزيز العلاقات بين الدولتين

أبو ظبي توقع على اتفاق مع اسرائيل للحصول على 
خدمات الأقمار الاصطناعية بتكلفة 20 مليون دولار سنوياً

■ دمشق ـ يو بي اي: استقبل الرئيس 
السوري بشار الأسـد امس الاحد رئيس 
الجمعية العامة للأمم المتحدة ميغيل دى 
ايسكوتو بروكمان وذلك في اطار جولته 
التي تشـمل محطات عـدة طويلة تأخذه 
الى فنلندا والصين والبحرين وسويسرا 

وإيران وبريطانيا. 
زيارتـه  خـلال  بروكمـان  ويبحـث 

المتعلقـة بـدور الأمم  لسـورية القضايـا 
المتحـدة والتطورات الخطـرة في العالم 
ودور المجتمـع الدولـي فـي إقامـة سـلام 

عادل وشامل في المنطقة. 
وقال بروكمـان في تصريـح صحافي 
لـدى وصوله دمشـق مسـاء أمـس بأنه 
«سيبحث مع المسؤولين السوريين الازمة 
الاقتصاديـة والمالية العالمية وعقد مؤتمر 

دولي على مسـتوى عال بهـذا الصدد في 
الأسبوع الاول من شهر حزيران المقبل». 

وقد انتخب بروكمان الذي كان وزيرا 
لخارجيـة نيكاراغـوا رئيسـا للجمعيـة 
العامـة لـلامم المتحـدة فـي دورتهـا الــ 
63 بتفاهـم الـدول الـ192الاعضـاء فـي 
الجمعيـة العـام الماضـي ليخلـف بذلـك 

الدبلوماسي المقدوني سرغان كريم.

الأسد يستقبل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
الرئيس السوري بشار الاسد لدى استقباله رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ميغيل دى ايسكوتو بروكمان

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

فـي تطـور هـو الاول مـن نوعـه بعـد إنتهـاء حـرب غـزة ، 
أُطلق صباح السـبت صاروخان من نوع «كاتيوشـا» من سـهل 
المنصـوري فـي جنوب لبنـان باتجاه شـمال فلسـطين المحتلة، 
فسـقط الاول فـي منطقـة معلـوت مـا أدى الـى اصابـة أربعـة 
أشـخاص نقلوا الى مستشفى نهاريا للعلاج، فيما سقط الثاني 
فـي الاراضـي الللبنانية فـي منطقة الجوهرة بين علما الشـعب 

والناقورة. 
ورد الجيش الاسرائيلي بقصف سهل القليلة بثماني قذائف، 
معلنـاً انـه سـيكتفي حالياً بالرد علـى مكان اطـلاق الصواريخ 

محذراً من أبعاد تكرار العملية. 
ونقل عن مسؤولين في «حزب الله» نفيهم لأي علاقة للحزب 
بإطـلاق الصواريـخ واسـتغرابهم للحادثـة. وفـي ردود الفعل 
الرسـمية، جدّد رئيس الجمهورية ميشال سليمان رفض لبنان 
أن يكـون الجنـوب «منصة لاطـلاق الصواريخ»، معتبـراً ذلك « 
تحدياً للارادة اللبنانية «، ومسـتغرباً « مسـارعة اسرائيل الى 
الـرد الميداني خلافاً لاحكام القانون الدولـي ومتوجبات القرار 

 .«1701
أن  مـن  السـنيورة  فـؤاد  الـوزراء  مجلـس  رئيـس  وحـذّر 
الصواريـخ «تهـدد الأمن والاسـتقرار في هذه المنطقـة»، مؤكداً 

«التزام لبنان القوي تطبيق القرار 1701». 
وأجـرى رئيـس مجلـس الـوزراء اتصـالات هاتفيـة بقائـد 
الجيش العماد جان قهوجـي وقائد قوات «اليونيفيل» الجنرال 
كلاوديو غراتسـيانو للوقوف على تفاصيـل الوضع الأمني في 

الجنوب وملابسات الخرق الإسرائيلي. 
وأكد السـنيورة في هذا الصدد «التزام لبنان القوي بتطبيق 
القرار 1701 بكل مندرجاته واعتبار القذائف الإسـرائيلية خرقاً 
مرفوضـاً وغيـر مبرر للسـيادة اللبنانيـة». أمـا رئيس مجلس 
النـواب نبيـه بري فوصـف ليلاً في بيـان الصاروخـين اللذين 

اطلقا بأنهما «مشبوهان».
ونقلت صحيفة «النهار» عن مصادر مطلعة ان الدلائل تشـير 

الـى ان دوافع الجهـة التي تقف وراء اطـلاق الصاروخين، وإن 
بقيـت مجهولة، هـي»رد فعل ايرانـي على تصريحـات بنيامين 
نتنياهـو المكلـف تأليـف الحكومة الاسـرائيلية الجديـدة الذي 

اعتبر ايران التهديد الاكبر لوجود اسرائيل». 
واضافـت المصـادر «ان رسـالة الصواريـخ قـد تكـون لهـا 
وجهـة أخـرى هي دمشـق التـي كانت تسـتقبل، عندمـا انطلق 
الصاروخـان، رئيـس لجنـة العلاقـات الخارجيـة فـي مجلس 

الشيوخ الاميركي جون كيري».
ووصفـت قيـادة الجيـش ـ مديريـة التوجيـه فـي بيـان لها 
الجهة التـي أقدمت على إطلاق صاروخـين بأنها «جهة مجهولة 

ومشبوهة الأهداف والنوايا». 
وأشـارت إلـى «ان العـدو الإسـرائيلي قـام، علـى اثـر ذلك، 
بالاعتـداء مجـدّداً علـى لبنـان مـن خـلال رمـي ثمانـي قذائف 
مدفعيـة انفجـرت فـي محيـط القليلـة والمنصـوري»، مؤكـدة 
ان وحـدات الجيـش بالتعـاون مع قـوات «اليونيفيـل» عززت 
«إجراءاتهـا الميدانيـة وقامـت بتفتيـش المنطقة والكشـف على 

الأماكن المستهدفة وتحديد الأضرار الحاصلة». 
ونقلـت وكالـة «فرانـس بـرس» عـن المسـؤول الإعلامي في 
«حزب الله» ابراهيم الموسـوي نفيـه أي علاقة للحزب بإطلاق 
لـ»الجبهـة  السياسـي  المكتـب  عضـو  أكـد  كمـا  الصاروخـين. 
الشعبية ـ القيادة العامة» أبو رامز مصطفى أن لا علاقة للجبهة 
بالحـادث، وقال «لدينا حلفاء في لبنان يجري التشـاور معهم، 
ومـا يتـم الاتفاق عليه نسـير به ،وإنّ المسـؤول عن هـذا العمل 
ليـس جهة فلسـطينية». وقال «نقـدّر الظروف الحسّاسـة التي 
يمر بها لبنان، وعلى الجهات الأمنية اللبنانية أن تحدّد مَنْ يقف 

وراء هذه الأعمال، وهي الجهة الوحيدة المخوّلة ذلك».
مـن جهته، نفى أمين سـر حركة «فتح» في لبنان سـلطان أبو 
العينين علاقة أي فصيل من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية 
بالحادث، ووصـف «هذه الأعمال بأنها غير مدروسـة ولا أبعاد 
لها سـوى الأبعاد الأمنيـة» رافضاً «القيام بمغامـرات ارتجالية 
لأن أي عمل لا يحظى بإجماع لبناني لسـنا على اسـتعداد حتى 

التحدث به». 

الجنوب اللبناني من جديد منصة لاطلاق الصواريخ
وحزب الله والقيادة العامة ينفيان مسؤوليتهما

بيروت - «القدس العربي»  ـ من سعد الياس:

تطوّر الخلاف بـين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس 
الحكومـة فؤاد السـنيورة على خلفية عدم الاتفـاق على إدراج 
مبلـغ 60 مليار ليـرة لمجلس الجنوب داخل موازنـة العام 2009 
مـا يؤخـر اقـرار الموازنة حتـى الآن فـي مجلس الـوزراء.وكاد 
مشـروع الموازنـة يُطـرح على التصويت ويسـقط في الجلسـة 
الاخيرة بسـبب امتلاك المعارضة الثلث المعطّل وغياب وزيرين 

من الاكثرية عن الجلسة.
وبمـوازاة هـذا الخـلاف المسـتحكم الـذي دفـع مجـدداً الى 
تأجيـل اقـرار الموازنـة الـى وقت لاحق، نشـبت حـرب بيانات 
بين الرئاسـتين الثانية والثالثة اشـترك فيها وزيـر المال محمد 
شـطح علـى خلفيـة كلام نُقـل عـن الرئيـس بـري وصـف فيه 
وزيـر المـال بأنـه « كـذّاب مثـل معلمـو «.وردّ وزيـر المـال علـى 
الرئيـس بـري بقوله «لـن أدخل في لعبـة المهاترات والشـتائم 
ولـن أجـاري مـن يتقنونهـا، فللشـتائم والمهاترات أسـاتذتها، 
أكـون». أن  أريـد  ولا  تلميـذاً،  ولا  أسـتاذاً  لسـت  فيهـا  وأنـا 
وأضـاف «إذا صحّ ما نقل عن بري، فكل ما أقوله في هذا الشـأن 
إن من الظلـم للجنوب ولأهله ان يسـتمر البعض في المتاجرة، 
السياسـية أو غيـر السياسـية، ولأسـباب انتخابيـة أو غيـر 

انتخابية، بحقوق الجنوبيين وبقضاياهم ومصالحهم».
كذلـك ردّ المكتـب الاعلامـي فـي رئاسـة الحكومة علـى بري 
بالقـول «ان الـكلام الصـادر فـي حق رئيـس مجلس الـوزراء 
ووزيـر الماليـة، ان صحّ ذلـك، هو كلام ناب لم يسـبق للبلاد أن 
شـهدت مثله من قبل، مما يشكل تدهوراً مرفوضاً ومستنكراً في 
الخطاب السياسـي، وهـو أمر غير مقبول لكنه فـي الوقت ذاته 
لن يدفعنا لاستخدام ذات الاسلوب، وبالتالي لن ننجر الى مثل 
هذه المهاترات»، وأسـف البيان لاْن « تصبـح مصالح المواطنين 

الجنوبيين سلعة للمزايدات السياسية». 
ثـم ردّ الرئيـس بـري علـى الـردّ قائـلاً « كنـت اريد ارسـال 
توضيـح للصحيفـة التـي تفردت بنشـر الخبـر، ولكـن بعد أن 
قـرأت رد دبشـليم الملـك الرئيـس السـنيورة ووزيـره بيدبـا 
الفيلسـوف شـطح، تراجعت عن التوضيح». ومن صيدا حيث 
أقيم لـه احتفال تكريمي، أعلن رئيـس الحكومة أنه «لن يرضخ 
للتهويـل والترهيـب لا الآن ولا فـي المسـتقبل»، وقـال «نترفـع 
عن الاسـفاف والمهاترات والابتزاز والفساد السياسي أكبر من 
الفسـاد الاداري». وجاءت زيارة السنيورة الى صيدا متزامنة 

مع بيانات صادرة عن بلديات جنوبية انتقدت الزيارة وذكرت 
اوسـاط الاكثريـة أن هـذه البيانـات «جـاءت بتوجيهـات مـن 
الرئيـس بري باعتبار ان البلديـات صاحبة البيانات تعود الى 

حركة «امل» وهذا ما يدعو الى الاستغراب».
وإزاء الحملـة التـي تعـرّض لهـا رئيـس الحكومة قـام وفد 
من قـوى 14 آذار بزيـارة السـراي الحكومي ولقاء السـنيورة 
بحضور الوزيرين محمد شـطح وخالد قبانـي ، وقد ضمّ الوفد 
المنسـق العام للأمانة العامة لـ 14 آذار فارس سـعيد والنائبين 
هـادي حبيـش وغنـوة جلـول وكميـل زيـادة وميشـال مكتف 
وايدي أبي اللمع، وقال سـعيد بعد اللقاء ان الوفد جاء «لإبداء 
الاسـتغراب الكبير لأسـلوب المخاطبـة من قِبَل رئيس السـلطة 
التشـريعية دولـة الرئيـس نبيـه برّي الـذي توجّـه بملاحظة 
من خـارج الأدبيات السياسـية إلـى الرئيس السـنيورة الذي 
هـو رئيس حكومة لبنـان ويتمتع بثقة غالبيـة المجلس النيابي 
وايضـاً الرئيس برّي يتمتع بثقة أغلبية النواب اللبنانيين، منذ 

العام 2005، أي منذ الانتخابات الماضية. 
وبالتالي نعتبر ان الخروج عن الأصول الدستورية من أجل 
محاسـبة الحكومـة، أياً تكـن هذه المحاسـبة، هو أمـر مرفوض 
مـن قِبَل قـوى 14 آذار، ونعتبر انه إذا كانت هنـاك أي ملاحظة 
يمكن أن تعطى للحكومة أو لسلوكها أو لدولة رئيس الحكومة، 
فـإن هذا يجـب أن يخضع للأصـول الدسـتورية ولفن وأصول 

المخاطبة السياسية في لبنان». 
وأكد سعيد ان الرئيس السنيورة «ليس مقطوعاً من شجرة 
في السياسة، بل هناك قوى سياسية وشعبية ونيابية وراءه»، 
معتبراً ان هناك «عملية إرباك مبرمج تحصل ضدّ هذه الحكومة 
على المسـتويين الأمنـي والسياسـي لكنها حكومـة تتمتع بثقة 

اللبنانيين والغالبية النيابية وستبقى في موقعها». 
فـي المقابـل، شـدّد رئيس «كتلـة الوفـاء للمقاومـة « النائب 
محمـد رعد على اننـا «نحن في «حزب الله» لسـنا خلف رئيس 
المجلـس النيابـي نبيـه بـري، نحـن معه فـي معركتـه ضد من 
يحاول الاسـتئثار وقطع الطريق على تعويضات اهل الجنوب، 
واذا كان مجلس الجنوب مؤسسة رسمية قانونية لها هيكليتها 
في مرسـوم اشـتراعي او بقانون صادر عن المجلس النيابي، لا 
يجوز لا لرئيس حكومـة ولا لرئيس جمهورية ان يلغي مجلس 
الجنـوب ولا موازنـة مجلس الجنـوب»، داعياً «لاقـرار موازنة 
لمجلس الجنوب لان اهل الجنوب ليسوا مكسر عصا، لهم حقوق 

على الدولة وعلى الدولة ان تقوم بواجبها تجاههم».

بيانات صاروخية بين الرئاستين الثانية والثالثة بسبب الخلاف على مجلس الجنوب

بري: السنيورة دبشليم الملك وشطح بيدبا الفيلسوف.. وشطح: لن نرضخ للتهويل

جانب من مظاهرة في بيروت امس تدعو لاحترام حقوق الانسان

لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من سمير ناصيف:

شـنّ الدكتور وليد الخالدي، هجوماً قاسـياً فضح فيه 
تواطؤ بريطانيا في مشـروع تقسيم فلسطين غير العادل 
بالنسبة للسكان الفلسطينيين العرب، واتهمها بالتخطيط 
مسـبقاً لتنفيذه ميدانياً، سنوات قبل نكبة 1948. واعتبر 
الخالدي في مؤتمر نظمته الجمعية الفلسـطينية في كلية 
الدراسـات الشـرقية والافريقيـة (سـواس) بالاشـتراك 
مـع مجموعـة (نكبـة 60) انه مـن العيب ان يلقـي رئيس 
الـوزراء البريطانـي خطابـاً في الكنيسـت الاسـرائيلي 
احتفالاً بمرور سـتين عاماً على نشـوء دولة اسرائيل في 
وقـت سـاهمت بريطانيا المسـاهمة الأساسـية في سـلب 
الفلسـطينيين وطنهم واراضيهـم. وخصوصاً كونه اثنى 

في هذا الخطاب على انجازات الدولة العبرية.
وألقـى الخالـدي (الـذي حاضـر فـي ابـرز جامعـات 
العالم كأوكسـفورد وهارفرد، وسـاهم في تأسيس معهد 
الدراسـات الفلسـطينية) الكلمـة الرئيسـية فـي افتتاح 
المؤتمـر الـذي كان عنوانـه: «النكبـة: سـتون عامـاً على 
انتـزاع الارض والممتلكات، وسـتون عاماً علـى المقاومة» 

الذي شـارك فيه اختصاصيون بارزون من سـائر انحاء 
معـادون  ويهـود  وعـرب  فلسـطينيون  بينهـم  العالـم، 
لمـدة  واسـتمر  وامريكيـون،  وأوروبيـون  للصهيونيـة 

يومين.
واضـاف الخالـدي قائـلاً: «اعتقدنـا  فـي السـابق ان 
جـورج بوش الابـن وتوني بليـر وحدهما يسـعيان الى 
الخـلاص والجنـة فـي وقـت يقـودان فيـه بلديـن فصلا 
الديـن عن الدولـة، ولكن يبـدو ان براون يشـاركهما في 
هـذا التوجـه». وأكـد الخالـدي ان «قـرار الأمم المتحـدة 
لتقسـيم فلسـطين في عـام 1948 هـو أسـاس النكبة وان 
المسؤولية الأولى فيه تقع على عاتق بريطانيا وكان على 
براون ان يـدرك هذه الحقيقة، حتى لو رغب بوش وبلير 

بتجاهلها».
وبـرّر الخالدي رفض الفلسـطينيين لهـذا القرار «لأنه 
كان مجحفاً، إذ اعطى تسع مقاطعات من اصل ست عشرة 
مقاطعة الى اسرائيل، وبين هذه المقاطعات التسع واحدة 
فقـط كانـت اكثرية سـكانها مـن اليهـود. كمـا ان اليهود 
لـم يمتلكوا اكثريـة الاراضي فـي اي من هـذه المقاطعات 
التسع. وانحصر تواجدهم الديمغرافي والعملي في حيفا 
وتـل ابيب والقدس». وهذا يعنـي ان الأمم المتحدة وعبر 
قرارها تقسـيم البلد بالمناصفة بين اليهود والفلسطينيين 

حسـب قوله: «كانت تدعو اسـرائيل الى الاسـتيلاء على 
الأربعـين فـي المئة الباقيـة، وابقاء عشـرة فـي المئة فقط 
للفلسـطينيين. واعتبرت بريطانيـا والأمم المتحدة آنذاك 
ان ما فعلته المنظمات الصهيونية العسـكرية في عمليات 
الطـرد والتطهيـر العرقـي لباقـي الاراضي الفلسـطينية 

مبرراً لأنه تم برأيها دفاعاً عن النفس».
ورأى الخالدي ان اسـرائيل تعتمد نفس الخطة حالياً 
فـي الاسـتيلاء علـى المزيـد مـن الاراضـي الفلسـطينية. 
وتبقى في صلب القيادة الاسـرائيلية حالياً حسب قوله، 
المجموعة التي تتبع آيديولوجيات مناحيم بيغن واسحق 
شـامير (القائـدان آنـذاك فـي عصابـة الارغـون) والتي 
تسعى الى امتداد اسرائيل الكبرى (اريتز اسرائيل) على 

كامل اراضي فلسطين.
امـا حجة خطر هجـوم الجيوش العربية والاسـلامية 
قولـه،  حسـب  آنـذاك،  فقداسـتخدمت  اسـرائيل  علـى 

وتستخدم حالياً بنفس الهدف ألا وهو التوسع.
وأوضح الخالدي بأن «الحركة الصهيونية التي قادت 
عمليات الاستيلاء على فلسـطين كان معظم اعضائها من 
يهود لم يولدوا في فلسـطين، والقسـم الاكبر من تمويلها 
مـن الخـارج (خصوصـاً يهـود امريـكا) وهـذه الحركـة 
اسـتندت على وعد بلفور، وركبت على ظهر بريطانيا في 

عملية اسـتيلائها على فلسـطين». وأسف لكون غوردون 
بـراون والقادة البريطانيين الحاليـين قد فقدوا ذاكراتهم 
عـن هذه الحقائق. وقال  الخالدي ان «ديفيد بن غوريون 
اختار الحل العسـكري ضد الفلسـطينيين منـذ عام 1936 
وعـرف كيف يتنقل ويبدّل مواقفه بـين بريطانيا وامريكا 

من اجل تحقيق غاياته ورفض الحوار مع الفلسطينيين.
وكافأته بريطانيا بقمع حركات التمرد الفلسطينية في 
منتصف وأواخر الثلاثينات بوحشية، وبعد ذلك في دعم 
قرار التقسـيم المجحف». اذن، فبرأي الخالدي «بريطانيا 
وضعت احجار الأسـاس للدولة الصهيونية الاسرائيلية 
الحاليـة وبعدما فعلت ذلـك كله حاولـت ان تظهر بمظهر 
الدولة الساعية الى التوازن بين الجانبين وعندها انقلب 
بن غوريـون عليها وتحالف مع امريـكا وقامت عصابات 
الارغـون بهجومـات ضـد البريطانيـين، وحـاول القادة 
الصهاينة خلق خلاف بين الموقفين الامريكي والبريطاني، 
صـبّ في النهاية في مصلحة بـن غوريون على الرغم من 
ان الارغون اسـتخدمت اسوأ وسـائل الارهاب التي تتهم 
اسـرائيل الآخرين باستخدامها ضدها». واستخلص انه 
«من العيـب ان يثني بوش وبلير وبـراون على انجازات 
اسـرائيل وثلاثـة مـن رؤسـاء حكوماتهـا في السـنوات 
الأخيرة كانوا تلامذة بيغن وشـامير (نتنياهو، شـارون 

وليفنـي) وخصوصاً في التزامهم العنف من اجل انشـاء 
اسرائيل الكبرى على حساب الفلسطينيين».

وتحدث الاستاذ في جامعة اكستر ايلان بابي (صاحب 
كتاب التطهير العرقي لفلسطين) عن «جلسة مغلقةعقدها 
جنرالات اسـرائليون بارزن لمدة يومين (18 و19 حزيران 
/يونيـو 1967 وقرروا فيها اطـلاق فكرة الدولتين على ان 
تضـم الدولة الفلسـطينية الضفة الغربيـة وقطاع غزة». 
وأضـاف «هؤلاء العسـكريون، الذين شـارك كل منهم في 
التطهير العرقي لفلسـطين (وبينهم موشي دايان وييغال 
الدولـة  هـذه  يعرضـوا  ان  قـرروا  كرمـل)  آلونموشـيه 
الفلسطينية على الشـعب الفلسطيني، ولكن من دون ان 
يقدموهـا واقعياً وبالفعل اليه، وذلـك لتغيير التركيز في 
المفاهيم والمعطيات وفن السرد للوقائع حول هذا الموضوع 
السياسي بحيث يصبح الفلسطينيون يطالبون بدولتهم 
فقـط في الضفة وغزة وتصبح هـذه المفاهيم قيد التداول 
داخليـاً وعالمياً من دون ان يتحقق اي شـيئ منها». وقرر 
هؤلاء العسـكريون اعتماد هذه الخطة، حسب قول بابي 
«لأنـه مـن المسـتحيل عليهـم تنفيـذ التطهيـر العرقي في 
الضفة وغزة كما نُفّذ في اراضي فلسـطين الأخرى بسبب 
التفـاوض  الفلسـطينية. واختـاروا  الكثافـة السـكانية 
المسـتمر لسـنوات يرافقه بناء المسـتوطنات والاستيلاء 

علـى الاراضي الخصبة والميـاه بطريقة ذكية». واسـتمر 
بابـي قائـلاً: «وفـي الوقـت عينه، قـرر هـؤلاء (وهم من 
احزاب اسـرائيلية مختلفة ابقاء الفلسطينيين في الضفة 
وغزة في حالة عدم امتلاك جنسـية وهوية والشعور في 
الوقت نفسـه بأنهم سـيمتلكون هذه الهوية والجنسـية 

عندما تؤسس الدولة الفلسطينية قريباً».
ولعل ما حـدث في العقود الماضية يؤكـد موقف بابي، 
إذ انه كلما اقتربت الدولة الفلسطينية من التحقيق تشن 
اسرائيل حرباً او تتغير المعطيات الانتخابية والحكومات 
الخ... وتتأجل الامـور او يتم التذرع بأخطار جديدة مثل 
العراق ثم ايران الخ...) وحالياً، قال بابي «ثم قضم جزء 
كبيـر وخصب من الضفة الغربية وبدأ الحديث عن تبادل 
الاراضـي».  وتسـتخدم اسـرائيل مؤرخـين واعلاميـين 
مأجوريـن حسـب قول بابـي (من الداخل وفـي الخارج) 
للترويـج للطريقـة الجديدة التـي تطرح فيهـا مفاهيمها. 
«وبالتالي يتحدث سياسيو العالم عن عملية السلام بدلاً 
عمـا يحدث فعلياً على الارض من تقليص حجم فلسـطين 

بعد التقليصات السابقة».
وطالب بابي السياسيين العالميين وقادة الدول الكبرى 
(وخصوصـاً القـادة الجدد منهـم) بادراك هـذه الحقائق 

واتخاذ المواقف السياسية لمنع استمرارها.

في مؤتمر عن النكبة نظمته الجمعية الفلسطينية في جامعة لندن وشارك فيه اختصاصيون فلسطينيون وعالميون

الخالدي يتهم بريطانيا بالمساهمة في سلب الفلسطينيين بلدهم ويدعوها الى الخجل وبابي يؤكد عدم جدية اسرائيل بعرضها لاقامة دولة فلسطينية
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

قـال عبد العزيـز بلخادم وزيـر الدولة 
والممثل الشخصي للرئيس الجزائري «إن 
مواقـف بعـض الأنظمـة العربيـة جعلتنا 
نشـعر بالخجل كوننا عـرب»، مؤكدا على 
أنه اسـتاء كثيرا من الطريقة التي تعاطى 
بها الأمـين العـام لجامعة الـدول العربية 

أثناء وبعد العدوان على غزة.
اسـتضافته  خـلال  بلخـادم  وأضـاف 
في برنامـج يذيعه التلفزيـون الجزائري 
علـى الهـواء مباشـرة ليلـة أمـس الأول 
أن الجزائـر تعتبـر قضيـة فلسـطين مـن 
الثوابت التـي لا يمكن الحياد عنها، معبرا 
عن اسـتيائه من الموقف الرسـمي العربي 
خلال العدوان الإسـرائيلي الغاشـم على 

سكان غزة الأبرياء.
واعتبر أن مواقف الأمين العام لجامعة 
الدول العربية عمرو موسى خلال العدوان 
وبعـده لـم تكـن فـي المسـتوى المطلوب، 
متسائلا عن الأسـباب التي جعلته يغيب 
عـن قمة الدوحـة التي حضرتهـا 14 دولة 
عربيـة، ويشـارك بعـد ذلك في قمة شـرم 
الشـيخ، التي وصفها بالقمة «الأطلسـية» 
لأنهـا ضمـت دولا مثـل فرنسـا، وألمانيـا 

وإسبانيا.
وأوضـح أنـه «مـن المؤسـف أيضـا أن 
العجـم اتخذوا مواقف مشـرفة خلال قمة 
دافوس، في حين أن الأمين العام للجامعة 
العربية والذي كان يجلس على بعد مقعد 

من زعيـم الكيان الصهيوني، لم يسـتطع 
الانسحاب من الجلسة».

ووصـف عبـد العزيـز بلخـادم الـذي 
سـبق له أن شـغل منصب رئيـس حكومة 
ووزيـر خارجيـة مواقـف عمـرو موسـى 
بـ»السـقطات»، مشـددا على أنه قال ذلك 
للأمين العام خلال لقائه به في أديس بابا 

مؤخرا.
أما فيمـا يتعلق بتدويـر منصب الأمين 
العام للجامعة على الـدول العربية وعدم 
اقتصاره على مصر، قـال بلخادم: إن هذا 
الأمر بـين يدي القـادة والزعمـاء العرب، 

وهم الذين بإمكانهم أن يتخذوا القرار.
جدير بالذكـر أن عبد العزيز بلخادم لما 
كان وزيـرا للخارجيـة أثار قضيـة تدوير 
منصـب الأمـين العـام للجامعـة العربية، 
وذلك في عام 2004، وقد أثارت تصريحاته 
آنذاك ردود فعل متحفظة لدى السـلطات 
المصرية، وقد تمت تسـوية المسـألة خلال 
القمة العربيـة التي اسـتضافتها الجزائر 
الدبلوماسـية  وتوقفـت   ،2005 عـام  فـي 
الجزائريـة عـن المطالبـة بتدويـر منصب 

أمين عام جامعة الدول العربية.
وعلـى جانـب آخـر أكـد بلخـادم على 
أن الحـدود الجزائريـة ـ المغربيـة البريـة 
سـتظل مغلقـة إلى غاية تسـوية المسـائل 
خاصـة  البلديـن،  بـين  العالقـة  الأمنيـة 
فيمـا يتعلـق بالتعاون في المجـال الأمني، 
ومحاربة التهريب والمخدرات، والتصدي 

للهجرة السرية.
وشـدد علـى أنـه لا ينبغـي أن تحمّـل 
الجزائـر مسـؤولية غلـق الحـدود البرية 
بين الدولتين دون ذكر السـبب الذي جعل 

السـلطات الجزائرية تلجأ لذلك، موضحا 
أن الحدود «سـتفتح كلمـا دعت الضرورة 
لذلك» في إشـارة منه إلـى قافلة التضامن 
البريطانية مع سـكان غزة، التي ستدخل 
الجزائـر عبـر حـدود البريـة مـع المغرب، 
وتعبر التراب الجزائري من الغرب مرورا 
بالوسـط وانتهـاء بالشـرق للدخول إلى 

الأراضي التونسية.
وأشـاد فـي المقابل بتحسـن مسـتوى 
العلاقـات الجزائريـة ـ المغربيـة واصفـا 
إياهـا بالمسـتقرة، مشـيرا إلـى أن تبـادل 
الزيارات بين مختلف المسؤولين بالبلدين 
مؤخرا وتعزيز التنسيق المشترك في إطار 
اتحـاد المغـرب العربـي، خير مؤشـر على 

ذلك. 

شؤون عربية وعالمية

نواكشوط – «القدس العربي»

من عبد الله السيد:

عكسـت المواقـف التـي أعلنـت عنهـا أطـراف الأزمة 
الصحـف  بهـا  حفلـت  التـي  والتحليـلات  الموريتانيـة 
الموريتانيـة المسـتقلة أمـس الأحـد انشـغالا موريتانيا 
عميقـا بالقرار الذي اتخذته مجموعـة الاتصال الدولية 
فـي باريس يـوم الجمعة الأخير والقاضـي بإحالة ملف 
أزمة الحكم بعد سبعة أشهر من حدوثها لوساطة العقيد 

معمر القذافي بوصفه رئيس الاتحاد الافريقي.
واعتبـرت أوسـاط المتعجلـين لإيجاد مخـرج للأزمة 
أن إحالـة الملف إلـى الوسـاطة الليبية يشـكل نوعا من 
تمييعـه لأن الوسـاطات الليبيـة، حسـب يومية بلادي 
المسـتقلة، في الأزمات المماثلة لم يحدث أن تمخضت عن 

حلول نافذة. 
بيـان  أن  أمـس  مسـتقلة  موريتانيـة  صحـف  ورأت 
مجموعـة الاتصـال حـول موريتانيـا وهـو الرابـع مـن 
نوعـه منـذ حـدوث الأزمـة، كان فـي حقيقتـه نصـف 
انتصـار للجبهـة المناوئـة للانقـلاب لأنـه رفـض الحل 
الأحـادي الـذي اقترحه العسـكر كما أنه نصـف هزيمة 
للمجلس العسكري الحاكم لأنه أفسح أجلا جديدا يمكن 

العسكريين من ترتيب أوراقهم.
 

إلزامية دولية بالحوار

وكانت مجموعـة الاتصال الدولية حـول موريتانيا، 
دعت في بيانها أطراف الأزمة الموريتانية إلى فتح حوار 
وطني في أقرب وقت تحت رعاية معمر القذافي الرئيس 

الدوري للاتحاد الإفريقي.
وتضـم مجموعـة الاتصـال كلا من الاتحـاد الإفريقي 
والاتحـاد الأوروبـي وجامعة الـدول العربيـة ومنظمة 
المؤتمر الإسلامي والمنظمة الدولية للفرانكفونية والأمم 
المتحدة إضافة إلى ممثلين عن الدول الإفريقية والبلدان 

ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي.
واسـتعرض المجتمعون، حسـب البيان، «التطورات 
في موريتانيا منذ الاجتماع التشـاوري فـي أديس أبابا 
في 28 كانون الثاني (يناير) 2009، وشـددوا على أهمية 
البيـان الصادر عن مجلس السـلم والأمـن الإفريقي في 
الخامـس مـن شـباط (فبرايـر) 2009 والمتضمـن قـرار 

فـرض عقوبـات فردية علـى جميع الأشـخاص المدنيين 
والعسـكريين المسـاندين للانقلاب والرامية أنشـطتهم 
إلـى الحفـاظ على الوضـع الراهـن غير الدسـتوري في 

موريتانيا». 
وأكد المجتمعـون، مجددا «التـزام منظماتهم، باتخاذ 
التدابير المناسـبة وفقا للإجـراءات الخاصة بكل منظمة 
على حـدة، وأبلغ المشـاركون فـي هذا السـياق، بتطور 
المشـاورات التـي قامت بهـا لجنة الاتحـاد الأوروبي في 
إطار المادة 96 من اتفاق كوتونو والخطوات المقبلة التي 
تعتـزم اللجنة اتخاذها فـي إطار هذا الاتفـاق، وأبلغوا 
كذلـك بإشـعار، مجلـس الأمـن الدولـي، بقـرار مجلس 
السلم والأمن الإفريقي بشـان العقوبات المفروضة على 

منفذي الانقلاب في موريتانيا وأعوانهم».

مبادرات حل واقتراحات

الفاعلـين  مـن  العديـد  «أن  المشـاركون  ولاحـظ 
السياسـيين الموريتانيـين، تقدمـوا بمقترحـات لإنهـاء 
الأزمـة، حيـث تضمـن مقتـرح الرئيـس سـيدي محمـد 
ولد شـيخ عبد الله، الـذي اقترح ظروفـا معينة لإجراء 

انتخابات سابقة لأوانها بينما اقترح
ولـد  أحمـد  (يرأسـه  الديمقراطيـة  القـوى  تكتـل 
داداه) مبـادرة تسـتبعد العودة إلى وضع مـا قبل 6 آب 
(أغسـطس) 2008، ودعا إلى انتخابات رئاسية مبكرة، 
مع عدم أهلية ترشـح العسكريين الموجودين فى الخدمة 

غداة السادس من آب (أغسطس) 2008، لها».
التـي قدمتهـا  ولاحـظ المشـاركون أيضـا «الوثيقـة 
السـلطات المنبثقـة عـن الانقـلاب والمتعلقـة بالمرحلـة 
الانتقاليـة مع اعتبار أن المقترحـات الواردة فيها لا تزال 
غير كافية، لا سـيما العناصر المتعلقة بإجراء انتخابات 
رئاسـية يوم 6 حزيران (يونيو) 2009 والاستفتاء على 
الدسـتور فـي 20 تمـوز (يونيـو) 2009، وتولـى رئيس 
مجلـس الشـيوخ بشـكل مؤقـت لرئاسـة الجمهوريـة، 
وإعادة تنظيم سـلطات المجلس الأعلى للدولة، وإنشاء 

اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة».
وأكـد المشـاركون «أن كل هـذه المبـادرات والمواقـف 
تشـمل عناصـر من شـأنها أن تخلق ديناميكيـة لتقريب 
وجهات النظر من أجل تيسير التوصل إلى مخرج سريع 
مـن الأزمـة، وضمـن إطـار المعايير المحـددة فـي البلاغ 

الصادر في 21 نوفمبر 2008 عن فريق الاتصال».

اشتراط حكومة محايدة

وشدد المشاركون على «أهمية مشاركة جميع الجهات 
الفاعلـة فـي موريتانيا في البحث عن حـل توافقي لهذه 
الأزمـة وعلـى أن تنظم الانتخابـات الرئاسـية بصورة 
حرة ونزيهة وشـفافة، وان تنظمهـا هيئات موثوق بها، 
تحت رعايـة حكومة محايدة. كما يجـب أن تكون جزءا 
من حل شـامل وسـلمي وديمقراطي لهذه الأزمة، مقبول 

لدى الشعب الموريتاني ويحظى بدعم المجتمع الدولي. 
منظماتهـم  متابعـة  جديـد  مـن  المشـاركون  وأكـد 
للجهود المشـتركة تحـت رعايـة الاتحاد الأفريقـي ، من 
أجـل التوصـل إلـى حـل سـريع لهـذه الأزمة وتسـريع 
عمليـة العودة إلى النظام الدسـتوري في موريتانيا مع 
استعدادهم لتشجيع جميع الأطراف في موريتانيا على 
تيسـير أي جهد لتحقيق هذه الغايـة ، في حين يرون أن 
كل خطـوات تتخذ مـن جانب واحد سـتؤدي إلى نتائج 

عكسية وغير مقبولة».

رعاية القذافي

وأشـار بيان مجموعة الاتصال في هـذا الصدد ،»الى 
الجهـود التـي يبذلها رئيس الاتحـاد الأفريقـي (العقيد 
القذافي) لإيجاد حل توافقي مقبول لدى جميع الأطراف 

في موريتانيا ولدى المجتمع الدولي».
وحث المشـاركون «الأطـراف الموريتانيـة على حوار 
سياسـي وطنـي شـامل تحـت رعايـة رئيـس الاتحـاد 
الأفريقي، معمر القذافي، وبمشـاركة كاملة من المنظمات 
التشـاور فـي  الدوليـة والـدول الأعضـاء فـي عمليـة 
موريتانيا، على أن يكون الانخراط فى هذا الحوار الهام 
فـى اقرب وقـت ممكن، بحيـث يتولى الاتحـاد الافريقي 
تنظيمـه وتحديد زمنـه ومكانه بالاشـتراك مع الأطراف 
الموريتانية، وان يهدف إلى تشـجيع عودة سـريعة إلى 
النظـام الدسـتوري عـن طريق حـل توافقـي مقبول من 

الشعب الموريتاني ولدى المجتمع الدولي».

قراءات متباينة للبيان

وكان بيـان مجموعـة الاتصال الدولية قـد أثار ردود 
فعل مختلفة حيث أكدت

عـن  للدفـاع  الوطنيـة  للجبهـة  الإعلاميـة  اللجنـة 

الديمقراطيـة فـي بيان نشـرت أمس الأحـد «أن اجتماع 
باريـس الذي عقد يـوم الجمعة الماضي قد شـكل إخفاقا 
آخـر للانقلابيـين مـن جوانـب عديـدة». واسـتهجنت 
الجبهـة ما سـمته «تحريـف الانقلابيين لمحتـوى البيان 
الصادر عن الإجتماع وتفسيره حسب أهوائهم معتبرين 
أنه شـكل بداية تفهم من المجتمع الدولـي لانقلابهم على 

الشرعية وخيار الشعب الموريتاني».

تزييف للحقائق

وتابـع بيـان اللجنـة قائـلا «تمشـيا مـع عادتهم في 
تزييـف الحقائق، وتعبيرا عن تعطشـهم المثير للشـفقة 
لأي شـيء يمكن أن يعينهم علـى مواجهة حالة الإفلاس 
السياسـي والاقتصـادي والأخلاقـي التـي يتخبطـون 
فيها، اسـتقبل أنصار الحركة الانقلابيـة بيان المجموعة 
القـراءات المحرفـة  الاستشـارية بباريـس بسـيل مـن 
الزاعمـة أن المجموعـة الدوليـة تفهمـت أخيـرا انقـلاب 
السـادس مـن آب (أغسـطس) وشـرعت فـى التعاطـي 
معـه، وهو مـا يتطلب قـراءة موضوعية لبيـان باريس 
لمعرفة أي اتجاه تسـلكه المجموعـة الدولية في التعاطي 
مع انقلاب السـادس من آب». وأوضـح البيان أن «بيان 
المجموعة الدولية سـجل فـي أولى نقاطـه تثمينه لقرار 
مجلس السلم والأمن الإفريقي القاضي بفرض عقوبات 
فرديـة على قادة الانقلاب ومناصريهـم المعيقين للعودة 
إلى الشرعية، واطلع على قرار إحالة تلك العقوبات إلى 
مجلـس الأمن الدولي لتأخذ بعدهـا العالمي، كما تعهدت 
المنظمات الدولية باتخاذ التدابير اللازمة حسـب نظمه 

من أجل تطبيق توصيات مجلس السلم والأمن».
و»عكسـا لما روج له أنصار الانقلاب، يضيف البيان، 
فقـد أكـد الأوربيون خـلال الاجتمـاع أنهم سيشـرعون 
فـي تطبيـق مقتضيـات اتفاقيـة كوتونـو خلال عشـرة 
أيـام علـى الأكثـر بعـد أن تم إغـلاق المفاوضات بشـكل 
نهائي مع السـلطة المنبثقـة عن الانقلاب فـي موريتانيا 
دون التوصـل إلـى مـا من شـأنه أن يفضي إلـى احترام 

مقتضيات المادة 96 من الاتفاقية آنفة الذكر».

رفض الحل الأحادي

وأضافـت الجبهـة المناوئـة للانقـلاب فـي قراءتهـا 
للبيـان «وفى خطـوة مثلت التجسـيد العملـي للموقف 

الدولـي الرافض للانقـلاب وكل ما يترتـب عليه أعلنت 
المجموعـة الاستشـارية رفضهـا الحـل أحـادي الجانب 
الذي سـعى العسـكريون لتقديمه معلنة بصفة صريحة 
أن تلـك الحلول مرفــوضة، وأن أي انتخابات لا يمــكن 
أن تكـون لهـا مصداقيــة مـا لم تنظمها مؤسسـات ذات 
مصداقيـة، وتشـرف عليهـا حكومـة محايـدة، وتكـون 
جزء من حل سيــاسـي توافقت عليـه مختلف الأطراف 

الأساسية».
وتحدثـت الجبهـة عما سـمته الطبيعة الاسـتمرارية 
لمواقـف القـوى الدوليـة فأكـدت «ان البيـان مجموعـة 
الاتصال اسـتبعد أي تصور للحـل خارج إطار المحددات 
المنصوص عليها فى بيان المجموعة الاستشارية الصادر 
فـى الواحد والعشـرين مـن تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
رئيـس  سـراح  إطـلاق  علـى  تنـص  والتـي  الماضـي، 
الجمهورية السـيد محمد ولد الشـيخ عبد الله وتمكينه 
من المساهمة بصفته رئيسا في البحث عن حل دستوري 

للأزمة». 
وأكـدت معارضة الانقـلاب في تحليل سياسـي أمس 
«أن مـن تسـميهم الانقلابيـين باتـوا اليـوم أضعـف من 
أي وقـت مضى وأيامهـم في الحكم معدودة بسـبب قوة 
الرفض الداخلي أولاً  وآخر مظاهره مهرجان نواكشوط 
الأخيـر وهو رفض يكفـي وحده لتقويـض الانقلاب مع 
الوقـت بغـض النظر عـن موقـف المجتمع الدولـي الذي 
حاصرالانقلابيين ليسوا مرفضوين من الداخل فحسب، 
بـل محاصـرون من الخـارج أيضـا، فالاتحـاد الافريقي 
وأمريكا فرضـوا عقوبات عليهم، والاتحـاد الاوربي في 
طريقـه لفرضهـا، والملـف الموريتاني فـي طريقه لمجلس 
الأمن، والبلاد معزولة دوليـا ومعلقة عضويتها من قبل 

عدة منظمات».
وأضافت المعارضة «حتى الأطراف الأكثر تسـاهلا مع 
الانقلابيين مثل الجامعة العربية أكدت رفضها لمخططهم 
الأحـادي للبقاء في السـلطة هذا مع العلـم بوجود دول 
فاعلـة فـي الجامعة العربية (شـمال افريقيـا والخليج) 

ترفض نظامهم وتتمسك بالشرعية الدستورية».

إفشال الانقلاب درس

وتابعـت المعارضـة تحليلها قائلـة «ومهمـا يكن فإن 
القـوى الديمقراطيـة وإن ظلـت مـن البدايـة مسـتعدة 
لحـوار يخرج البـلاد مـن أزمتهـا الحالية فإنها سـتظل 

أو  الانقلابيـين  حـراب  تحـت  حـوار  برفـض  متمسـكة 
مسـرحية شـبيهة بالأيـام التشـاورية، وسـتظل هـذه 
القوى الديمقراطية متمسـكة بضرورة إفشـال الانقلاب 
خدمـة لمصلحـة موريتانيا، حيث نريـد أن يكون انقلاب 
الجنـرال المعـزول آخـر انقـلاب تعرفـه موريتانيـا وأن 
يكـون درسـا فـي المسـتقبل لـكل العسـكريين المصابين 

بمرض الغرور وحب السلطة».

تكتل القوى يرحب

وفي موقف آخر أعرب حزب تكتل القوى الديمقراطية 
بزعامـة أحمـد ولـد داداه الـذي يقـود خطـا ثالثـا فـي 
الأزمـة، عـن اسـتجابته للدعـوة إلـى «حوار سياسـي 
جـاد ومسـؤول، كمـا دعت إلى ذلـك مجموعـة الاتصال 

الدولية». 
وطالب الحزب في بيان نشـره أمس «جميع الفاعلين 
السياسـيين الوطنيين بالعمـل على إنجاح هـذا الحوار 
صيانـة لمصالـح موريتانيـا ووحدتهـا الوطنيـة وأمنها 

واستقرارها». 
وعبر حزب التكتل عن «امتنانه لجميع المشـاركين في 
اجتمـاع باريـس لتشـبثهم بإيجاد حل سياسـي للأزمة 

العميقة التي تعيشها موريتانيا اليوم». 
وسـجل حزب تكتل القوى بارتيـاح «تعلق المجموعة 
الدوليـة، وكافـة أشـقاء وأصدقـاء موريتانيـا بالبحث 
عـن إجمـاع وطنـي كسـبيل وحيـد، للرجوع إلـى حياة 

دستورية عادية».

استبعاد للعقوبات

وفـي صف المـوالاة اعتبـر صالـح ولد حننـه رئيس 
أن  (حـاتم)  الموريتانـي  والتغييـر  الاتحـاد  حـزب 
بيـان اجتمـاع باريـس يتضمـن رؤيـة إيجابيـة للأزمة 
الموريتانية». وأكد ولد حننا في تصريح للصحافة أمس 
«أن مشـكلة موريتانيـا لا يمكـن أن تحـل إلا عبر الحوار 
الداخلـي الجاد، معتبـرا أن العقوبات لـم تعد مطروحة 

على الأجندة الدولية».
وعبـر ولـد حننـا وهو مـن أبـرز الداعمـين للمجلس 
العسكري الحاكم «عن أمله في أن تسهم المبادرة الليبية 
فـي إيجـاد مخـرج للأزمـة السياسـية الراهنـة لصالح 

الشعب الموريتاتني الذي لا يتحمل مثل هذه الأزمات».

ترحيب ببيان المجموعة الاستشارية الداعي للحل التوافقي... نصف هزيمة للعسكر ونصف انتصار لمعارضة الانقلاب

موريتانيا تنشغل بإحالة ملف أزمتها لوساطة العقيد القذافي

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

يقدم الرئيس الجزائري عبد العزيز 
بوتفليقـة اليوم الاثنين ملف ترشـحه 
إلى رئيس المجلس الدستوري بوعلام 
بسـايح، وذلك بعد أن جمـع أكثر من 3 
ملايـين توقيـع، وذلـك سـاعات قليلة 
قبل إغلاق باب الترشـيح للانتخابات 
الرئاسـية المقرر إجراؤها في 9 نيسان 

(أبريل) القادم.
بوتفليقـة  الرئيـس  تقـديم  ويأتـي 
لملف ترشحه للمجلس الدستوري بعد 
حوالـي 10 أيـام مـن إعلانه عـن نيته 
لطلب ولاية رئاسـية ثالثة، مبررا ذلك 
بالطلبات الملحـة التي وصلت إليه من 
مختلـف أرجـاء الوطن، ومـن أحزاب 
وجمعيـات ومنظمـات دعتـه لمواصلة 

قيادة البلاد لخمس سنوات أخرى.
وينتظـر أن يقوم الرئيس بوتفليقة 
في اليـوم نفسـه بزيـارة ميدانية إلى 
غـرب  كيلومتـر   400) وهـران  ولايـة 
العاصمـة) وهـي ثاني زيـارة ميدانية 

يقـوم بهـا بعـد إعلانـه عـن نيتـه في 
الترشـح لانتخابات الرئاسة القادمة، 
بعد تلك التي قام بها إلى ولاية البليدة 
(50 كيلومتراً غرب العاصمة) الأربعاء 

الماضي. 
وتؤكد هذه الزيارات الميدانية التي 
توصف بأنها حملة انتخابية مبكرة، أن 
الرئيس بوتفليقة سيشـرف شخصيا 
على القيام بحملته الانتخابية، عكس 

مـا روج لـه بشـأن عـدم قدرتـه علـى 
القيـام بتلـك المهمـة، وتركهـا لأحزاب 

التحالف الرئاسي المساندة له.
كمـا ينتظـر أن يسـلم اليـوم عمـر 
بوعشـة رئيس حزب حركـة الانفتاح 
(معـارض) ملف ترشـحه إلى المجلس 
الدسـتوري، وبعـد ذلك يعقـد مؤتمرا 
صحافيـا في دار الصحافـة بالعاصمة 

للإعلان عن الترشيح الرسمي.

ويعتبر بوعشـة أكبـر مفاجآت هذه 
الانتخابـات، لأن لا أحـد مـن المراقبين 
جمـع  مـن  يتمكـن  بـأن  يتوقـع  كان 
حزبـه  أن  اعتبـار  علـى  التوقيعـات، 
يصنف ضمن الأحزاب المجهرية التي لا 

تظهر إلا عشية كل موعد انتخابي. 
كما يرتقب أن تسـلم لويـزة حنون 
الأمينة العامة لحزب العمال (يسـاري 
للمجلـس  ترشـحها  ملـف  معـارض) 

أعلنـت  أن  بعـد  وذلـك  الدسـتوري، 
الخميس الماضي عن نيتها في الترشح، 

وعن تمكنها من جمع 120 ألف توقيع.
مـن جهـة أخـرى قـال محمـد جهيد 
يونسـي الأمين العـام لحركة الإصلاح 
(تيـار إسـلامي معارضـة) لـ»القدس 
العربـي» أنـه سـلم أمـس الأحـد ملف 
ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة 
للمجلـس الدسـتوري، وذلـك بعـد أن 

تمكن من جمع التوقيعات الضرورية.
وكان موسـى تواتي رئيس الجبهة 
الوطنيـة (معارضة) هو أول من سـلم 
ملـف ترشـحه للمجلـس الدسـتوري 
الخميس الماضي، وقد أعلن بالمناسـبة 
لبرنامجـه  العريضـة  الخطـوط  عـن 

الانتخابي.
المجلـس  يـدرس  أن  وينتظـر 
الدسـتوري ملفات الترشـيح، ويتأكد 
مـن صحـة التوقيعات وعـدم تكرارها 
لـدى أكثر من مرشـح، وذلك فـي فترة 
تتجـاوز الأسـبوعين على أقـل تقدير، 
النهائيـة  القائمـة  عـن  الإعـلان  قبـل 
الرئاسـة  لانتخابـات  للمرشـحين 

القادمة. 

المجلس الدستوري يغلق اليوم باب الترشح لانتخابات الرئاسة في الجزائر

عمر بوعشةلويزة حنونالرئيس الجزائري بوتفليقة

عمرو موسى

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

انتخـب محمـد الشـيخ بيـد اللـه (وزيـر الصحـة 
السـابق) ظهر امـس الأحد، أمينا عامـا لحزب الأصالة 
والمعاصـرة الـذي يتزعمـه فـؤاد عالـي الهمـة صديق 

العاهل المغربي والوزير السابق في الداخلية.
وجـاء انتخـاب بيد الله خلفا لحسـن بـن عدي في 
ختـام المؤتمـر الوطنـي الأول للحـزب خـلال الـدورة 
الاولـى للمجلـس الوطني الـذي انتخب ليلة السـبت 

الأحد.
ويعتبر المجلس الوطني للحـزب أعلى هيئة حزبية 
خـلال الفتـرة الفاصلة بـين مؤتمراته، حيـث يعهد له 
بتحديد سياسة واستراتيجية الحزب، ووضع المبادئ 
الأساسـية لسياسـته الانتخابيـة وتوجيه وتنسـيق 
عمل اللجـن الانتخابية الوطنيـة والجهوية والمحلية، 
ومتابعة الاداء الحكومي والتشـريعي ومطابقة تدبير 

المسؤوليات العمومية لمبادئ وأهداف الحزب.
وكان المؤتمر الوطني الاول للحزب بدأ اعماله تحت 
شـعار «المغرب غدا بكل ثقة» في مدينة بونيقة /جنوب 

الرباط وسـط جـدل يثيـره منذ الاعلان عن تأسيسـه 
في اب (اغسـطس) الماضي حول اهدافه والمرامي التي 
يسعى لتحقيقها فؤاد عالي الهمة بعد اعفائه من مهامه 
البرلمانيـة  الانتخابـات  وخوضـه  الداخليـة  بـوزارة 
صيـف 2007 ثـم الاعلان عن تأسـيس الحركة من اجل 

الديمقراطية.
والـى جانب الامين العـام انتخب المجلـس الوطني 
للحـزب اعضـاء المكتـب التنفيـذي للحـزب المكون من 
33 عضـوا كان مـن بينهم فؤاد عالي الهمة وحسـن بن 
عدي والشـاعر صلاح الوديع ووزير التربية الوطنية 
والتعليـم العالي احمد خشيشـن والناشـط الحقوقي 
الحبيـب بلكـوش وهم من مؤسسـي الحركـة من اجل 

الديمقراطية. 
ودعـا حسـن بن عدي الأمـين العام السـابق لحزب 
الأصالـة والمعاصـرة فـي افتتـاح المؤتمر إلـى «تأهيل 
المشهد الحزبي والسمو بأدائه حتى يرقى إلى مستوى 

تطلعات وتحديات مغرب اليوم والغد». 
وأكـد بن عـدي أن تحقيق هذا الهـدف «لن يتأتى إلا 
بعقلنة الحقل الحزبي وتشجيع المواطن على التصالح 
مـع الفعل السياسـي عبـر الاجتهاد في طـرح عروض 

سياسية نوعية في إطار قطبية حزبية منسجمة». 
وأشار إلى أن تدعيم مكتسبات الديمقراطية وعقلنة 

النسـق الحزبـي الوطني، يظـل رهينـا بالاعتماد على 
الثقة في النفس وفي مسـتقبل البـلاد وما تزخر به كل 
جهات الوطن من طاقات بشرية هائلة لم يفتح لها باب 
المشاركة في العمل السياسي. وأضاف أن حزبه «حزب 
يتطلـع نحـو المسـتقبل مـع التشـبث بالقيـم الوطنية 
المكتسـبات  عـن  والدفـاع  المغربيـة  للهويـة  والوفـاء 
وترسـيخ اختيارات المغرب في بناء المشروع المجتمعي 

الحداثي الديمقراطي». 
وأبرز أن حزب الأصالة والمعاصرة «مبادرة إيجابية 
فـي جوهرهـا بناءة فـي مقصدهـا تنبع بالأسـاس من 
الشـعور العميـق بمسـؤوليات المواطنـة فـي مغـرب 
واعـد بحظـوظ النجاح وتكريس المكتسـبات وكسـب 

الرهانات الديموقراطية والتحديث».
وأضاف أن الحزب «يريد أن يكون مساهمة مسؤولة 
فـي الإجابة على أسـئلة جديدة أصبـح يطرحها علينا 
بإلحـاح واقع بلادنا وواقع العالم من حولنا»، مشـيرا 
إلـى أن الحـزب «لم يـأت برغبة فـي التبشـير بمذهب 
سياسـي جديـد ولـم يـأت بإدعـاء احتكار مسـؤولية 
الإصلاح والتقويم وإنما جاء ليساهم في تأهيل الحقل 
السياسـي والانخـراط في بنـاء مغرب جديد وكسـب 
رهانات التأهيل والاصلاح على مسـتويات شتى وفي 

مجالات متعددة». 

الرباط ـ «القدس العربي»:
محكمـة  لـدى  العـام  النائـب  أعلـن 
الاسـتئناف بالـدار البيضـاء ان قاضـي 
التحقيـق قـرر اعتقال الناشـط الحقوقي 
شـكيب الخياري، رئيس جمعيـة الريف 
لحقـوق الإنسـان، لاجـراء تحقيـق معه 
بتهم «تقاضيه عمولات من جهات أجنبية 
مقابـل قيامـه بحملـة اعلاميـة ترمي الى 
تسـفيه الجهود التي تقوم بها السـلطات 
ترويـج  محاربـة  مجـال  فـي  المغربيـة 

المخدرات والتقليل من جديتها».
وجـاء فـي بـلاغ صـادر عـن الوكيـل 
العـام للملك (النائب العـام) لدى محكمة 
الاسـتئناف بالـدار البيضـاء اول امـس 
السـبت «انه تمت إحالة المسـمى شـكيب 
الخياري على قاضي التحقيق للاشـتباه 
فـي تقاضيـه مبالـغ ماليـة مقابـل تركيز 
الحملة الاعلامية التي يقوم بها ضد تجار 
المخـدرات على شـبكات ترويجها بمدينة 
الناظـور وحدهـا وعـدم تناول شـبكات 
زراعـة المخـدرات والاتجـار بهـا بمنطقة 

كتامة».
كذلـك  يشـتبه  انـه  البـلاغ  وأضـاف 
الخيـاري  شـكيب  المسـمى  تقاضـي  فـي 
لـ»عمـولات مـن جهـات أجنبيـة مقابـل، 
قيامـه بحملـة اعلامية ترمي الى تسـفيه 
الجهود التي تقوم بها السـلطات المغربية 
المخـدرات  ترويـج  محاربـة  مجـال  فـي 

والتقليل من جديتها».
وكانـت النيابة العامة بالدار البيضاء 
امـرت بوضـع الخيـاري تحت الحراسـة 
الأربعـاء  يـوم  مـن  ابتـداء  النظريـة، 
الماضي، بعد إدلائه بتصريحات صحافية 
وصفتهـا السـلطات بالكاذبـة قـال فيهـا 
إن «هناك أشـخاصا يشـتبه في تورطهم 
فـي شـبكة لتهريـب المخـدرات، والذيـن 
تمكـن بعضهـم مـن احتـلال مراكـز هامة 

بمؤسسات الدولة».
يـوم  الداخليـة  لـوزارة  بـلاغ  وذكـر 
شـكيب  اسـتدعاء  تم  انـه  الخميـس 
الخياري للبحـث معه حـول تصريحاته 
على هويـات هؤلاء الأشـخاص المتحدث 
عنهـم وأنه تبين مـن خلال البحـث الذي 

أجري معه أن تصريحاتـه لا تمت للواقع 
بصلـة، و»كانـت لها أهـداف أخـرى غير 
معلنة تتمثل في تشويه صورة السلطات 
بعـد  الوطنيـة  والقضائيـة  العموميـة 
المجهودات التي قامت بها من أجل محاربة 
تهريـب المخـدرات انطلاقا من السـواحل 

الشمالية للمملكة باقليم الناظور».
لحقـوق  الريـف  جمعيـة  وقالـت 
الانسـان ان اضافـة تهمة تلقـي عمولات 
مـن جهـات خارجيـة يزيـد مـن وضعية 
تـأزّم القضيـة، حيـث أنّ التهم الرئيسـة 
الموجهة سابقا للمناضل الحقوقي المعتقل 
منذ يـوم الأربعـاء خلت من هـذه التهمة 
تهمـة  بتوجيـه  مكتفيـة  «المسـتجدّة»، 
كاذبـة  صحتفيـة  بتصريحـات  «الإدلاء 
يزعم فيها أن هناك أشـخاصا يشـتبه في 
تورطهـم فـي شـبكة لتهريب المخـدرات، 
والذين تمكـن بعضهم من احتـلال مراكز 

هامة بمؤسسات الدولة».
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات 
القضائيـة المغربيـة الـى إطـلاق سـراح 

المعتقل الحقوقي شكيب الخياري.

وقالت المنظمة فـي بيان صدر الجمعة 
بأنّ شـكيب الخيـاري المعتقل لدى الفرقة 
الوطنيـة للشـرطة القضائيـة والمتواجد 
بسـبب  هـو  النظريـة،  الحراسـة  رهـن 
«آرائـه» ومواقفه الناجمة عن ممارسـته 
نشـاطه الحقوقـي بفضح رموز الفسـاد، 
«باختـراق  مخـدرات  لمهربـي  واتهامـه 
مسـؤولية  ومناصـب  حسّاسـة  اجهـزة 
بالدولـة المغربيـة». حيث جـرى اعتقاله 
مسـطرة  معطيـات  تغييـب  مـع  تعسّـفا 

متابعته عن أسرته.
وقالـت سـارة ليـا ويتسـن، المديـرة 
التنفيذية لقسـم الشرق الأوسط وشمال 
ووتـش:  رايتـس  هيومـن  فـي  أفريقيـا 
«الخياري ناشط حقوقي معروف ويحظى 
بالاحتـرام فـي منطقـة تواجـه تحديات 
كثيـرة». وتابعـت قائلـة: «وينبغي على 
السلطات أن تلتزم بالقانون المغربي وأن 
تكشـف فوراً عن مكان احتجازه. وعليها 
أن تطلق سراحه على وجه السرعة ما لم 
توجه إليه الاتهام بجريمة يحاسب عليها 

القانون».

انتخاب محمد الشيخ بيد الله امينا عاما لحزب الاصالة والمعاصرة المغربي

المغرب: اعتقال الناشط الحقوقي شكيب الخياري للتحقيق معه بتهم «تقاضيه 
عمولات مقابل قيامه بحملة تسفيه جهود السلطات بمحاربة انتشار المخدرات

قال إن حدود بلاده مع المغرب ستبقى مغلقة حتى حلّ عدد من القضايا العالقة

وزير جزائري يفتح النار على عمرو موسى
ويصف مواقفه خلال العدوان على غزة بـ«السقطات»

برلين ـ «القدس العربي» 

 من علاء الدين جمعة:

كشـفت صحيفة «دي تسـايت» الالمانيـة بأنه وبالرغم مـن الوعود 
المتكـررة التـي أطلقهـا الرئيـس الامريكـي بـاراك أوباما ابـان حملته 
الانتخابيـة واثـر توليه منصبه بمعالجة المشـكلة بشـكل جـذري فان 
حالـة سـجن غوانتانامـو لا تـزال تـرواح مكانهـا، ولا يوجـد تغيرات 
ملموسـة في حياة السـجناء نحو الاحسـن وتناولـت الصحيفة كذلك 
حالة سـجن باغرام في افغانسـتان والذي وصفته مؤسسـات حقوق 
الانسـان بانـه سـجن غوانتانامو الثانـي والذي تتشـابه فيه ظروف 
الاعتقال العشـوائية. وكان أوباما قد صرح ابان توليه منصبه الجديد 
في كانـون الثاني (ينايـر) بانه سيسـعى لاقفال معسـكر غوانتانامو 
خـلال سـنة كما انه أمر بتشـكيل لجنـة برئاسـة وزير الدفـاع روبرت 
جيتس لمراجعة ظروف الاحتجاز للمعتقلين، وخلصت الدراسة الى أن 
معاملة السـجناء تراعي الحقوق الاساسية التي أقرتها اتفاقية جنيف 
التي تنظم معاملة السـجناء، وهـو ما أكدته وزارة العدل الامريكية في 

وقت سابق.
منظمات حقوقية أمريكية انتقـدت التقرير ووصفته بالغير منطقي 
كمـا أدان اتحـاد الحريـات المدنية الامريكيـة التقرير الصـادر عن هذه 
اللجنة ووصفه بالمهزلة وأكد الاتحاد بانه من غير المعقول تصديق مثل 
هذه الاقوال، كيف اسـتطاعت اللجنة تقييم زهاء سـبع سنوات كاملة 

من ظروف الاعتقال في غوانتانامو في خلال سبعة عشر يوما فقط .
كمـا طالت الانتقادات تصرفات الجيش الامريكي في سـجن باغرام 
في أفغانسـتان حيـث لا يزال يقبع فيه سـجناء دون محاكمـة، كما ان 
الحكومـة الامريكية الحالية كسـابقتها لا تزال تتجاهـل طلبات اغلاق 
هـذا المعسـكر أو تغيير ظروف الاعتقال العشـوائية بحجـة أن الحرب 

على الارهاب لا تزال دائرة .
 وبحسـب راي الخبراء فان الولايات المتحـدة الامريكية في موقف 
حرج، فهـي تريد اغلاق معسـكر غوانتانامو المثيرللجـدل الا أن الدعم 
الخارجي لاوباما خاصة الاوروبي لا يزال ضعيفا، فموضوع استضافة 
عـدد مـن المعتقلين السياسـيين مـن سـجن غوانتانامـو ومنحهم حق 
اللجـوء لا يزال يثير جدالا عنيفا داخـل الدول الاوروبية. وكان أوباما 
قد اعلن في وقت سـابق بانه يرغب في انهاء هذا الملف في اسـرع فترة 
ممكنة داعيـا الجميع للتدخل. وبالرغم من الاجـراءات المبذولة لانهاء 

القضايـا العالقـة فان هنالـك لا يزال 50-80 معتقلا مـن أصل 250 ترى 
الولايات المتحدة انهم ابرياء الا أن هنالك مخاطر تهدد حياتهم في حال 
رجوعهـم الى بلادهم، ودعا الدول الغربية لاسـتقبال هؤلاء المعتقلين، 
الا أنـه باسـثناء البرتغـال التـي أعلنـت عـن اسـتعدادها لاسـتقبال 
المعتقلـين وبريطانيا التي اسـتقبلت تسـعة من مواطنيهـا واربعة من 
المقيمـين فيها كان قد تم اعتقالهم، فان الامر لا يزال يلاقي مخاوف باقي 
الدول واسـتهجانهم . فبينما رفضت هولندا والسويد والدنمارك الامر 
رفضا قاطعا حسـب ما ذكر المتحدث باسـم وزارة الخارجية الهولندية 
الـذي أكد بـأن «هولنـدا لن تسـتقبل أياً مـن معتقلـي غوانتانامو وأن 
مسـؤولية محاكمتهم وتأمين سـلامتهم هي مسؤولية من اعتقلهم، فان 
هـذه الامر أثار جدلا حادا في المانيا بين أحزاب اليمين وأحزاب اليسـار 
وفي حين رحب حزب الخضر بهذا الاجراء واصفا اياه بالانساني حذر 
علـى لسـان متحدثه فولكر بيك مـن اجهاض هذا المشـروع في البرلمان 
عـن طريق تكتل محتمـل لنواب حـزب الاغلبية الحـزب الديموقراطي 

المسيحي الرافضين للمشروع.
 كمـا أن الجدال فيهـا لا زال قائما بين وزير الداخليـة الالماني فولف 
غانـغ شـويبلة الـذي أعرب عـن تحفظه من هـذه الخطوة وبـين وزير 
الخارجيـة فرانـك فالتـر شـتاينماير الذي صـرح في وقت سـابق بان 
المانيـا قـد تمنـح هـؤلاء المعتقلـين اللجـوء للاراضـي الالمانيـة وذلـك 
لأسـباب انسـانية، وان صرحـت مصـادر مطلعة بـان العدد لـن يزيد 
عن العشـرين شـخصا. وترى المانيا بأن هؤلاء المعتقلـين قد تم انتزاع 
اعترافاتهـم بالاكراه وتحت وطأة التعذيب مما ينفي أية صفة قانونية 
لاعترافاتهـم، كمـا أنها ترى بأن هـذا العمل يمكنـه أن يعجل من اغلاق 
معسـكر غوانتانامو الذي طالما انتقدته مؤسسات حقوق الانسان كما 
انهـا لفتة دعم توجهها المانيا لباراك اوبامـا في هذه القضية من ناحية 
أخـرى.  من الجديـر ذكره بـان غوانتانامو هو مركز عسـكري أمريكي 
يقع جنوب شـرق جزيرة كوبا، اسـتاجرته الولايـات المتحدة من كوبا 
لقـاء 2000 دولار أمريكي في السـنة ثم رفعت الايجـار الى اربعة الاف 
دولار امريكي ابتداء من سنة 1938، وبعد الثورة وتولي فيدل كاسترو 
الحكـم في كوبـا طالب بارجاع هذه المنطقة للحكـم الكوبي وانهاء عقد 
الايجـار المجحـف، الا ان الحكومـات الامريكية المتتاليـة طالما تجاهلت 
طلبه مما حدا بفيدل كاسـترو الى رفض تسـلم الايجار معتبرا المنطقة 
ارضـا محتلة، في عام 2002 اسـتخدمه الرئيـس الامريكي جوج بوش 
كسـجن خصص للمشـتبه في علاقتهـم بالقاعـدة او بطالبان واصبح 
رمزا لتجاوزات «الحرب على الارهاب» التي اطلقها بوش اثر اعتداءات 

11 ايلول (سبتمبر) 2001.

رغم وعود أوباما المتكررة
صحيفة ألمانية تؤكد بأن معتقلات

الارهاب الامريكية لا تزال على حالها

قافلة المعونات لغزة عبرت 
الحدود المغربية الجزائرية

الرباط ـ «القدس العربي»

التضامــن  قافلــة  مــن  أفــواج  عبــرت 
الإنساني «خط الحياة من أجل غزة» التي 
يقودها جــورج غالــوي النائــب بمجلس 
امــس  اول  صبــاح  البريطانــي  العمــوم 
الســبت، الحدود المغربيــة الجزائرية عبر 
البوابة الحدودية «زوج بغال» في طريقها 

نحو قطاع غزة.
وذكــر نائــب رئيــس القافلــة صبــاح 
المختار أنه لم تكــن هناك أية عراقيل، لحد 
الآن، أمــام القافلــة في رحلتهــا، مبرزا أن 
تأجيــل موعــد عبور الحدود مــع الجزائر 
إلى الســبت عــوض أمس الجمعــة، يعود 
إلى إحساس ســائقي الشاحنات بالتعب 

وحاجتهم إلى مزيد من الراحة.
وأعــرب المختــار عــن أملــه فــي فتــح 
الحدود المغربية الجزائرية بصورة دائمة 
حتى يتمكن شــعبا البلديــن من التواصل 

باستمرار في ما بينهما.
وكانت قافلة التضامــن من أجل غزة، 
التي تضــم أكثر من مائة شــاحنة محملة 
بمساعدات إنســانية لفائدة الفلسطينيين 
بالقطــاع بقيمة تقــدر بنحو مليــون جنيه 
اســترليني، قد وصلت مساء الجمعة إلى 
وجدة وســط اســتقبال حار من ســاكنة 

عاصمة المغرب الشرقي.
وأشــاد عدد من المتدخلين، خلال حفل 
أقيــم بوجــدة، بحــرارة الاســتقبال التي 
أحيطت بها قافلة التضامن الإنســاني مع 
غــزة من طرف الشــعب المغربي، مؤكدين 
أن هــذا الأخيــر لــم يدخر جهــدا في دعم 
كفــاح  ومســاندة  الفلســطينية  القضيــة 
الشــعب الفلســطيني ونضالــه مــن أجل 

استرجاع حقوقه المشروعة.
وســتواصل القافلــة، التــي كانــت قد 
انطلقت قبل أسبوع من لندن، طريقها عبر 
الجزائر وتونس وليبيا ثم مصر للوصول 

إلى غزة عبر معبر رفح.
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«الدستور»: 
«يا واخد النظام بأوهامه»

ونبدأ برئيسـنا بـارك المولى لنـا فيـه، وزاده ديمقراطية علـى ديمقراطيته التي 
ينعته بها مهاجموه، وعملا بأمره سنسـمح لهم على غير رغبة منا، بالتواجد اليوم، 
واليـوم فقط، فـي التقرير، مـع زميلنا وصديقنـا وعضو مجلس نقابـة الصحافيين 

جمال فهمي الذي تجاوز حدوده معنا يوم الاثنين الماضي بالقول في «الدستور»:
«استدعى من ذاكرة أدركها الوهن نظريات وأوهاماً سمعناها ونحن مازلنا شبابا 
وفتية صغارا في مطلع البال قليلا لأن «هامش» الانفراج السياسي النسبي المحدود 
الـذي لاح فـي الأفق بعـد حادث اغتيـال الاسـتاذ المرحوم أنـور السـادات وانتقال 
السـلطة  للرئيس الجديد، هذا «الهامش» سيتسـع ويتمدد وينتشـر وينتشر، حتى 

تعم الحرية والرخاء والإخاء والمساواة ربوع الوطن من توشكى لشرم الشيخ!
للأسف الشديد أغلب الذين أسمعونا هذه الأوهام ماتوا دلوقتي واستريحوا ولم 
يعـد مجديا ولا ممكنا أن نقول لهم بحسـرة: يا واخد النظـام بأوهامه، أهي الأوهام 

راحت - يا سيدي - وفضل النظام على حاله، ونتكلم بكره».

«البديل»: مقارنة بين اصلاحات
 الملك عبدالله واصلاحات مبارك

لكـن اللذين تكلما بعد بكره - أي الأربعاء - كان الحاقدان في جريدة «البديل»، 
أولهما رئيس تحريرها السـابق زميلنا وصديقنا الدكتور محمد سـيد سـعيد، الذي 
قـارن بين التجديدات التي يجريها العاهل السـعودي الملك عبدالله وبين سياسـات 
بـارك الله لنا فيه، فقـال قولا لم يعجبني لأنه كان من نوع: «كنا نظن أن السـن أحد 

أهم المتغيرات التي تفسر الرغبة في الإصلاح والتغيير.
وقـد نجـد كلما مثـل الملك عبداللـه راغبا في القيـام بإصلاحات كبيـرة تبدو مثل 
المغامـرات، من وجهة نظر بعض شـباب أسـرته، وقـد صنعت له هـذه «المغامرات» 
شـعبية كبيرة في بلاده، أما الرئيس مبارك المقارب له في العمر فقد أمضى رئاسـته 
كلهـا رافضـا للإصلاحات الأساسـية التي تحـدث المجتمع وتجهـزه للنهضة، وربما 
يكـون الفارق هـو إدراك كل مـن الملك والرئيـس طبيعة المجتمع وظروفـه فالرئيس 
عبر عن خوفه المستدام من انهيار المجتمع أو عدم استقراره، ولأنه ليس لديه موارد 
كثيرة مثل الملك فقد اعتمد على عنصر الخوف وسـلم قيادة البلاد للشـرطة، وهو ما 

أدى دائما في التاريخ الى إضعاف المجتمع وركوده الطويل.
ومـن ناحيـة أخرى، قد يكون المتغيـر الأهم هو الجماعة المرجعيـة التي قد توجه 
تفكيـر القيـادة، والأمـر واضـح بالنسـبة للملـك، فالمرجعيـة العليـا هي اسـم الملك 

عبدالعزيز، مؤسس الدولة.
والمصلحـة الكليـــــة للأسـرة التي تحكــــمها، أما الرئيـس مبارك فمرجعيته، 
تفكيـر الرئيس نفسـه ومصالحه السياسـية، فلا يـكاد يكون هناك ما يفسـر رفض 
الرئيـس للإصلاحـات الضرورية سـوى هذا المتغير الـذي يجعله يـرى كل نداء أو 
نضال من أجل التغيير أمرا مضادا له شـخصيا فيقف منه موقف العناد والخصومة 

والعداء».

السايح: على النظام ان يثقف نفسه
أما الثاني والأكثر حقدا على رئيسـنا وهو صاحبنا اليسـاري إبراهيم السـايح، 
فعبـر عـن حقده بالقول: «منذ ولاية حسـني مبـارك - لم نر لسـيادته أية أولويات 
تسـبق السـيطرة الحديدية على الناس، لو كان يثقف في نفسه وفي نظامه ما حكم 
مصـر بقانـون الطوارئ طـوال أكثر من ربع قرن مـن الزمان، لو كان يثق في نفسـه 
ونظامه ما قبل الاسـتمرار في الحزب الوطني رغم درايته أكثر منا بمسـاوئ ونفاق 
وخيبـة هذا الحزب الوهمي، لو كان يثق في نفسـه ونظامه مـا رضي بتزويره كافة 

الانتخابات التي تمت في عهده.
كل تفاصيـل أداء حسـني مبارك تؤكد أنـه خائف من الناس رغـم الخيبة القوية 
لهؤلاء الناس ورغم النفاق الرهيب الذي يتلقاه كل يوم وكل ساعة من كافة طوائف 
الشـعب المصـري الكريم إسـألوه عن سـبب عدم تعيـين نائب له فقـال إن المصريين 
شـعب سيئ يكيد فيه الناس لبعضهم بعضا ويدبر فيه الكبار الدسائس والمؤامرات 

ضد بعضهم البعض!!
ولو سـألوه عن الطـوارئ لقال لهم إن هذا الشـعب لا يسـتحق القوانين العادية 

لأنه شعب «لبط» قليل الترباية!!
ولو سألوه عن تزوير الانتخابات سيقول إنه يفعل ذلك لحماية البلد من الإرهاب 
الدينـي والتطـرف السياسـي، حيث إن الشـعب المصـري عديم الوعي ولـو تركناه 

يختار حكومته فسوف يختار أسوأ خلق الله!!».

عيسى: انقل للرئيس ما يريده المصريون
وأخذ الحاقدون والحاسـدون يتسابقون في مهاجمة بارك الله لنا فيه، وهذا أمر 
متوقع من أمثالهم، ومنهم زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى وقوله يوم الخميس: «تلك 
حكومة منفصلة عن شعبها ومفصولة عن مواطنيها لا نحن انتخبناها ولا هي مهتمة 
بنـا، ولا تعير المواطن ولا تعير الشـعب اهتماما، كل خوفهـا وذعرها، رغبها وفزعها 
هدفهـا وحلمها هـو الرئيس، رضـا الرئيس وابتسـامة الرئيس. وطبطبـة الرئيس 
علـى الكتف هـو مقياس نجاح أي واحد فيهـم، وليس مهماً الرأي العام ولا الشـارع 
السياسـي، ولا اسـتجوابات، ولا طلبات إحاطة، ولا جهاز مركزي للمحاسبات، ولا 
ملط، ولا متغطي، بل تملك أن تبجح في رئيس الجهاز المركزي الذي يكشـف فسادها 
وجرائمها بمنتهى التعالي والغطرسة، لأنها تعرف انه لا تقارير الملط ولا عشرة زيه 
الغطرسـة، ولا مليون تقرير مشابه يساوي حبة من خردل، طالما أن الرئيس متصل 
بهم «بالتليفون» أو راض عنهم «بالابتسـام» ولأن الرئيس مبارك دائم السـفر حتى 
إننا لم نعد نقدر على ملاحقة رحلاته المحلقة جوا وسياسـيا ولأنه يبدو راضيا جدا 
عـن حكومته حتى إنه لا يهمه تقرير في جهاز المحاسـبات ولا التقارير الدولية التي 
تفضح وتكشـف انحدار وضـع مصر الاقتصادي في كل المجالات، فأنا هنا سـأحاول 
أن أقـول للرئيس حقيقة ما يشـعر بـه الناس تجاه حكومته ولكـن بلغة البلاد التي 
يسـافر لها الرئيس حبا وانشـغالا، طالما أنه لا تصل إليه بالعربية، وربما يتجاهلها 
باللغة الأم، ففكرت أن اللغة الأب واللغة الأخت واللغة الشـقيقة ربما تكون واصلة، 

ولنبدأ بالفرنسية.
واحتمال يكون الرئيس في إيطاليا فها هي بالإيطالية، أما بقي لو في ألمانيا فهاهو 
مـا نريـده بالألماني باعتبار أن النبـي عربي فهذا هو النص العربي لمـا قلته باللغات 
الشـقيقة: سـيدي الرئيس مهما كان اختلاف المعارضة معك في سياسـتك ومنهجك 
فـي الحكم، ومهمـا كان رفضها للوجود الأبدي لأي رئيس علـى مقاعد الحكم، ومهما 

كانت ثقتنا في أن الانتخابات والاستفتاءات الأخرى ولكن هذا كله لا ينفي أنك الآن 
رئيس مصر ومطالب بأن تسـتجيب للشـعب الذي لم يكف عـن الإعلان بكل الطرق 
أنه يكره هذه الوزارة ومن فيها وبمن فيها، فهل تسمع نبض الأمة أم أنه من الأفضل 

أن يقف نبض الأمة كي ترتاح كل الأطراف؟! الأمة والرئيس والحكومة».
الغريـب فـي أمر هذا الحاقد، الحاسـد، أنه نشـر ترجمـة بالفرنسـية والإيطالية 
والتركيـة، وهـي لغات البـلاد الثلاثة التي زارها رئيسـنا، ثم ترجمـه بالعربي، أي 
يسـتعرض مدى إجادتـه للغات الأجنبية، ولو كنت مـكان أي صحافي مؤيد للنظام 

لطلبت أن أحادثه بالتركية لنكشف معرفته بها.
وهي مثل معرفة الفنان الراحل نجيب الريحاني بالهندية في فيلم، سي عمر.

«أخبار اليوم»: ايران تراجعت عن تهديد
 البحرين بعد زيارة مبارك للمنامة

وقـد أسـعدتنا جدا، وألقت بالسـكينة والاطمئنان فـي قلوبنا، أخبـار اليوم يوم 
السـبت عندما نشرت وسـط صفحتها الأولى، وبشكل بارز بروازا عنوانه «تحركت 
مصر فتراجعت إيران»، قالت فليه: «أكدت مصادر دبلوماسية عربية أن الزيارة التي 
قام بها الرئيس حسني مبارك الى المنامة قبل أيام في اعقاب التصريحات العدوانية 
الإيرانيـة تجاه البحرين، أجبرت إيـران على التراجع عن تلـك التصريحات، قالت 
هـذه المصـادر أن زيـارة الرئيـس مبـارك كانت حاسـمة فـي تأكيد حقيقـة ان الأمن 
القومي العربي والخليجي خط أحمر بالنسبة لمصر، التي لن تسمح لأي قوة بفرض 
هيمنتهـا على منطقة الخليج، وأضافت ان التحرك المصري أجبر إيران على التراجع 
عن التصريحات العدوانية ضد البحرين حيث اعلنت إيران بعد سـاعات من عودة 
الرئيـس مبـارك من المنامـة أنها تحتـرم السـيادة البحرينية، وقال المتحدث باسـم 
الخارجيـة الإيرانيـة أن العلاقات بين إيران والـدول العربية الخليجيـة تقوم على 
أسـاس الاحترام المتبادل وحسـن الجوار، كما اتصل علي لاريجاني رئيس البرلمان 
الإيرانـي بالأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسـى، وأكد له أن تصريحات 
رئيـس مكتب التفتيش التابع لمرشـد الجمهوريـة الإيرانية بشـأن البحرين لا تمثل 

موقفا إيرانيا ولا تعبر عن سياسة طهران».

كيف اصبح الوزراء يداومون باكرا
طبعا، طبعا، فهذا مما لا شـك فيه، وزاد من سـعادتنا في نفس العدد، قول زميلنا 
ممتـاز القـط رئيس التحريـر عن بـارك الله فيه رئيسـنا: «اسـتيقاظ الـوزراء، أو 
ذهابهـم لعملهـم مبكرا كان أمرا نـادر الحدوث، لكـن الأمر بدأ يتغير - وبسـرعة - 
مـع بداية الثمانينات، لـم يعد غريبا أن تتصل بأحد هؤلاء المسـؤولين مبكرا لتجده 
حاضرا، وربما يكون  بالفعل قد توجه لمقر عمله، لا أذيع سـرا عندما أقول ان السبب 
الأول والأخير في ذلك هو الرئيس مبارك، وعادته في الاسـتيقاظ مبكرا، وعشـرات 
الاتصـالات التليفونيـة التـي يقوم بهـا مع مسـؤولي الحكومة لمتابعة قضيـة ما، أو 

مشكلة تؤرق بعض المواطنين، أو التحذير من قصور، في مجال معين.
بعـد السادسـة صباحـا، تبدأ اتصـالات الرئيـس التي قـد تتطرق الـى جزئيات 
صغيرة ويصاب بعض المسـؤولين بالدهشـة عندما يكتشـفون ان الرئيس يعرفها، 
ويلـم بكل تفاصيلها،  من هنا فان اللقاء الأخير الذي عقده الرئيس مبارك مع بعض 
الوزراء والذي حضره رئيس لجنة النقل بمجلس الشعب لمناقشة مشكلة المقطورات 
والتي يحظر القانون تشـغيلها بعد عامين مـن الآن، لم يكن أمرا غريبا على الرئيس 
مبـارك، الـذي عودنـا - دائما - علـى أن يكـون أول المبادرين لبحث المشـاكل التي 
تتعلق مباشـرة بمصالح المواطنين وأرزاقهم وحياتهم، تدخل الرئيس مبارك يحدث 
دائما لمجرد استشـعاره ان هناك مساسا مباشرا بمصالح الفئة الغالبة من المواطنين 

محدودي الدخل.

«الشروق»: عجب للتهليل بانتخابات القضاة
دخل صديقنا والمؤرخ، والفقيه القانوني والمفكر السياسي، والنائب الأول الاسبق 
لرئيـس مجلـس الدولة، طارق البشـري، الذي إذا سـار تسـبقه النزاهـة، والأمانة 
والموضوعية لتعلن عن مقدمه، دخل يوم السبت الى حلبة معركة نتائج الانتخابات، 
في مقال بجريدة «الشـروق» اليومية المستقلة، وبسبب أهميته وتوضيحه للقضية 
بـكل ابعادهـا فسنشـير اليه فـي عدة أيـام، حتى يسـتطيع القارئ الإلمـام الحقيقي 
بهـذه القضية، وتضارب الآراء نحوها، قال: «أولا: أسـفرت نتيجة انتخابات نادي 
القضاة عن فوز المستشـار أحمد الزند برئاسـة مجلس إدارة النادي وحصوله على 
ألفين وأربعمائة وواحد وعشـرين صوتا، مقابل ألفين وسبعة وثلاثين صوتا حصل 
عليها منافسه المستشار هشام جنينه، وفارق الأصوات بين الاثنين ثلاثمائة وأربعة 
وثمانون صوتا، وحصل المرشـح الثالث على مائة وواحـد من الأصوات، بمعنى أن 
مجموعة الأصوات الصحيحة كان أربعة آلاف وخمسمائة وتسعة وخمسين صوتا، 
وأن المتتبع لعدد الأصوات بالنسـبة لأعضاء مجلس الإدارة من الفريقين المتنافسين 
يـدرك أن الدلالة تظل في اطار هذا الحجم من المغايـرة بين من فاز ومن لم يفز، لذلك 
فقـد عجبت جـدا من حجم التهليـل والتصفيق مـن جانب من يؤيـد الفائزين، بمثل 
مـا عجبت من موقف الصحافـة التي صورت الأمر في صورة نصر حاسـم، رغم انه 
لـم يجاوز ثلاثة وخمسـين في المائـة من عدد الأصوات الصحيحـة وأن فوزا أو عدم 
فوز بمثل هذه النسـب والفروق يدور حول المؤقت والطارئ من الأسباب وإذا وضع 
فـي الاعتبار أن رئاسـة مجلس القضاء الأعلـى تولت الدعم الصريـح، والمرور على 
المحاكـم، وازجاء الوعـود النقدية والعينية مع ما يحيط بمجلـس القضاء والمحكمة 
العليا من العد بين فئة من الناس، وهم القضاة، جبلوا على توقير كبارهم، مع الأخذ 
فـي الاعتبار بهـذه الضغوط كلها، المعنويـة والمادية، تكون نتيجـة الفوز متواضعة 

جدا، وهي لم تزد على ثلاثة في المائة.
ثانيـا: نحـن امام فئة من النـاس وهم القضـاة ينبغي ان نـدرك معنوياتها حتى 
نعرف معنى الانتخابات التي جرت بالنسـبة لهم انهم ليسـوا أحزابا وليسـوا كتلا 
تسـتقطب الواحـدة منــــــــهـا دون الأخريـات، وهـــــم دائما فـي تخـــــالط 
وتداخـل، وعملهـم ليس عملا فرديـا خالصا مثل اسـاتذة الجمعة مثلا، كل اسـتـاذ 
محاضـر يقوم بنفسـه، انمـا هم يتوزعـون في الغالـب ثلاثا وأخماسـا، فيصدرون 
قراراتهـم معـا، ويتداولون قبل ذلك، فيتشـكل لـدى كل فريق ما يمكن أن نسـميه - 
العقل العام - الذي يضم المتشـاركين فـي المحكمة أو الدائرة، هم يتبادلون مواقعهم 
كل عـام او عامـين او ثلاثـة بـذات القـدرة علـى التخالـط والتداخل الـذي تفرضه 
عليهـم طبيعة عملهـم الجماعية ويصير فطرة فيهم، ولذلـك يخطئ من يتصور انهم 
مستقطبون في حزبين، حزبي التغيير والاستقلال لأنهم ليسوا أحزابا أصلا، وكلهم 
فـي ظني - إلا مـا ندر - من المطالبين بكمال اسـتقلال الهيئة القضائية عن السـلطة 
التنفيذية وأهل الاستقلال هم بهذا التعريف من الراغبين في التغيير الحقيقي، لأنهم 
مطالبون باسـتكمال اسـتقلال القضاء في القدر الذي لم يتحقق بعد». وغدا ان شاء 

الله جزء آخر.

«العربي» تشكك بصحة تقرير
 «الواشنطن بوست» حول ايمن نور

والآن الـى ردود الأفعـال علـى قـرار النائب العام المستشـار عبدالمجيـد محمود، 
الإفـراج الصحـي عن زميلنـا وصديقنا أيمـن نور، اسـتنادا لتقرير لجنـة من الطب 
الشـرعي، فيوم الجمعـة، قال زميلنـا وصديقنـا بـ»العربي» وعضـو مجلس نقابة 
الصحافيـين جمـال فهمـي فـي عمـوده اليومـي بـ»الدسـتور» - جـر شـكل - يوم 
الجمعـة: «أبـدأ بتهنئة حارة للزميل والصديق العزيز أيمـن نور على فوزه بالحرية 
أخيرا بعدما أمضى اكثر من ثلاث سـنوات يسـتمتع بطيب الإقامة ورغد العيش في 
سـجون أزهى عصـور الملوخية، الزملاء الذيـن لعبوا باقتدار طوال هذه السـنوات 
دور المخبريـن والجلادين وجاهدوا جهـاد الأبطال للابقاء على الزميل في السـجن 
حتى المـوت والنهش في عرضه خارج السـجن حتى تعلن مدام «سكسـة» الرداحة 
المشهورة اعتزالها في الردح والسفالة وترك الساحة الفنية للرداحين الجدد، وكذلك 
اغتنم المناسـبة نفسها لأعلن اقتناعي وتصديقي ان قرار الإفراج عن نور الذي صدر 
مفاجئا يوم الأربعاء ليسـت له أي علاقة بما جاء في افتتاحية «الواشنطن بوست» 
الأمريكيـة يـوم الاثنين بشـأن «الدعوة المشـروطة» للرئيـس مبارك بالعـودة على 
اسـتئناف رحلات الحج السياحي السـنوية للبيت الأبيض «بعد انقطاع دام خمس 
سـنوات» واللقاء بالرئيـس الأمريكي الجديد باراك أوبامـا، إذا تم الإفراج عن أيمن 
نـور والكف عـن ملاحقة الدكتور سـعد الدين إبراهيم من قبل «مليشـيات الحبس» 
الجوالة التي أسسـها حزب الحكومـة لمكافحة البطالة وقام بتسـريح أعضائها على 
المحاكم والنيابات لتقديم بلاغات «كيد نساء» في المعارضين والصحافيين وأصحاب 

الرأي بدلا من أن يسرحوا في الاتوبيسات بأمشاط وفلايات ونفتالين بلي».

هويدي يربط بين الافراج عن نور والتوريث
وبعيـدا عن سكسـكة، ذكرنا بها جمـال فهمي، وكاد ان يبعدنـا بها عن موضوعنا 
الأصلي، الذي التقط منه طرف خيطه في اليوم التالي - السـبت - زميلنا والكاتب 
الإسـلامي الكبير فهمي هويـدي في مقاله اليومي بـ»الشـروق»، وقد وجدها فرصة 
سـانحة للسـخرية مـن النظام بقولـه: «الاحتمـال المركبـي يربط بين قـرار الإفراج 
وبين سـيناريو التوريث الذي يجري الإعداد لإخراجه بهمة عالية هذا العام قبل ان 
ننشـغل بالانتخابات البرلمانية في العام الذي يليه مباشـرة - 2011 - الانتخابات 
الرئاسية، إذ بمقتضى هذا السيناريو، يطلق سراح ايمن نور هذا العام حتى لا يقال 
انه حجب في محبسـه لكي لا يشترك في الانتخابات الرئاسية، ويعطي الرجل وقتا 
لكي يحل مشـكلاته القانونية التي تحول دون اسـتئنافه نشاطه السياسي، وهذه 
لن تكون مشكلة لأن القانون عندنا في خدمة السياسة، وقد تم التمهيد لذلك بصدور 
قـرار محكمة القضاء الإداري فـي 7 فبراير الحالي - صدفـة - بأحقية أيمن نور في 
رئاسـة حـزب الغـد، ونقض قرار لجنة شـئون الأحزاب الاعتداد بمنافسـه موسـى 
مصطفى لتولي منصب الرئيس، حين يسـتقر الموقف على هذا النحو يصبح بمقدور 
ايمن نور أن يترشـح مع غيره للرئاسـة وتجرى انتخابات حرة ونزيهة يسقط فيها 
صاحبنـا وينجح غيره، وأغلـب الأفلام المصرية، التي نعـرف نهايتها قبل أن ندخل 

قاعة العرض، سيما أونطة».
وفي الحقيقة فلا اعرف كيف اسـتند فهمي على هذا الاسـتنتاج، رغم أن الترشيح 
للرئاسـة بعـد التعديـلات الأخيـرة تفرض على المرشـح مـن غير رؤسـاء الأحزاب 
الحصـول أولا علـى نسـبة من تزكية اعضـاء المجالـس النيابية والمحليـة وثانيا ان 
ايمـن ليس رئيسـا لحزب الغد، وقد اسـتقال من رئاسـته بعد الحكم عليه مباشـرة 
ليمنع صدور أي قرار بحله ورئيسـه الحالي ايهـاب الخولي، وينازعه في المجموعة 
الأخرى موسى مصطفى، الذي صدر قرار من لجنة شؤون الأحزاب باعتماده رئيسا 
للحـزب، وقـام ايهـاب الخولي برفع دعـوى أمام محكمـة القضـاء الإداري بمجلس 
الدولـة ضد القرار فحكمـت ببطلانه ومع ذلك فانه لم يوقف التنازع على الرئاسـة، 
ايضـا فـان قرار الافـراج الصحي عن أيمن لم يسـقط عنه التهمة التي مـن الممكن أن 
تحرمـه من مزاولة العمل السياسـي، بل هناك احتمال آخر، لـوح به النظام أو جهة 
مـا داخلـه، أو داخل الحزب الحاكـم، بأن القانون يجيز اعادة ايمن الى السـجن إذا 
ثبت ان صحته تحسـنت، والذي لوح بذلك في نفس اليوم - السـبت - كان زميلنا 
رئيس تحرير الجمهورية وعضو مجلس الشـورى المعين محمد علي إبراهيم والذي 
سـرب معلومات اعتقد ان وراءها وزير الخارجية أحمد أبو الغيط  لأنه كان الطرف 
المصري الوحيد فيها، قال إبراهيم: «أولا: الإفراج عن نور كان لاسباب صحية ومعه 
آخرون ويشـترط أن يخضع لمراجعة طبية دورية، وإذا ثبت أن السبب الطبي الذي 

اطلق سراحه من أجله قد زال، يعود الى محبسه مرة أخرى».
ثالثـا: مـن الخطأ البـين محاولة ربـط الافراج عـن نور بزيـارة الرئيـس مبارك 
لواشـنطن، فالإدارة الأمريكية الجديدة لم تناقش مسـألة الإفراج عنه مع مصر ولم 
تطلبهـا، مثـلا لم تفاتح هيلاري كلينتـون الوزير احمد ابو الغيط في مسـألة اطلاق 

سراح نور، هيلاري تعرف كيف تفكر مصر، وما هي أولويات اتخاذ القرار عندها.
رابعـا: الرئيـس مبارك أجرى مكالمـة طويلة مـع الرئيس باراك أوبامـا في بداية 
توليه، وتطرقا خلالها الى كل شيء يهم البلدين بما في ذلك عملية السلام والعلاقات 

الثنائية والأوضاع العربية وملف التهدئة وغير ذلك، ولم يرد ذكر نور نهائيا.
كمـا أن الزيارة التي قام بها جورج ميتشـيل المبعوث الأمريكي الخاص للمنطقة، 

لمصر ومقابلته للرئيس لم يجيئ ذكر أيمن نور خلالها تلميحا أو تصريحا.
وكمـا قلـت، فإن هناك تسـريبا مقصودا فـي بعض المقاطـع، كما أن هنـاك أجزاء 
متروكة لإبراهيم مثل الزج باسـم عبدالباري، وأنا مدرك تماما لسببها وقد تجاوبت 
معه بالإضافة الى الهجوم، لكنه أوقع النظام في مأزقين، الأول أن من المحتمل إعادة 
نـور للسـجن إذا أكد الأطباء الذين تعينهم الدولة للكشـف الـدوري عليه ان صمته 
أصبح، ما شاء الله، ما شاء الله، على ما يرام، وقد يكون من دلائل ذلك دون كشف، 
كثـرة مؤتمراتـه وتنقلاته، والثاني انه اكد ان الافراج رسـالة الـى أمريكا حتى ولو 

لم تطلبه.
وفي اليوم التالي، أمس واصل ابراهيم هجومه على أيمن في عدد من فقرات بابه 

اليومي - مختصر مفيد.

موت الأنبياء وبقاء إبليس
فقد أرسل رجب عبدالفتاح رسالة الى جريدة عقيدتي، قال فيها: - ما الحكمة من 

إبقاء إبليس إلى يوم القيامة، بينما يموت الانبياء والمرسلين؟
ورد علـى سـؤاله الشـيخ عثمان إبراهيـم عامر قائـلا: «لله في ذلـك حكم كثيرة 

تضيق بها الأفهام ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1- أنـه سـبحانه لمـا جعـل إبليـس امتحانا واختبـارا للعبـاد يخرج علـى أثره 
الطيب والخبيث مـن الناس اقتضت حكمته تعالى إبقاءه ليحصل الغرض المطلوب 
بخلقه،ولـو أماتـه لفـات ذلك الغرض، كمـا أن الحكمـة اقتضت بقاء أعـداء الله من 
الكفار إلى آخر الدهر، ولو أهلكهم الله كلهم لتعطلت الحكم الكثيرة في إبقائهم وكما 
اقتضت حكمته تعالى امتحان آدم أبي البشر اقتضت كذلك امتحان أولاده من بعده 

فتحصل السعادة لمن خالف إبليس وعادة والشقاوة على من وافقه ووالاه.
2- أنه سـبحانه اقتضت حكمتـه أنه لا نصيب له في الآخرة وقد سـبق له طاعة 

وعبـادة جـازاه بها في 
الدنيا بأن أعطاه البقاء 
الـى يـوم القيامـه لأنـه 
سـبحانه لا يظلـم أحدا 
يجزيـه  فالمؤمـن  شـيئا 
الدنيـا  فـي  بحسـناته 
وفي الآخـر، وأما الكافر 
ما  بحسـنات  فيجيزيـه 
عمـل فـي الدنيـا فقـط، 
فإذا جاء فـي الآخرة لم 
يجد له شيئا قال تعالى 
«والذين كفـروا أعمالهم 
يحسبه  بقيعة  كسـراب 
إذا  حتـى  مـاء  الظمـآن 
جاءه لـم يجده شـيئا» 
آيـة رقـم 39 من سـورة 

النور.
3- بقـاء إبليس إلى 
يوم القيامه ليس كرامة 
لـه فإنـه لـو مـات لكان 
خيـرا له وأخـف لعذابه 
لمـا  ولكـن  لشـره  وأقـل 
بالإصـرار  ذنبـه  غلـظ 
على المعصية ومخاصمة 
التسـليم  ينبغـي  مـن 
لحكمـه، والقدح في حكمته والعمل على صد عباده من عبوديته كانت عقوبة الذنب 
أعظم عقوبة فأبقاه في الدنيا وأملى له ليزداد إثما على إثم فيستوجب العقوبة التي 
لا تصلح لغيره فيكون رأس أهل الشـر في العقوبة كما كان رأسـهم في الشـر والكفر 

بالله تعالى.
4- وأما إماتة الأنبياء والمرسـلين فليس لهوانهم علـى الله تعالى، ولكن ليصلوا 
الـى محـل كرامته ويسـتريحوا من نكـد الدنيا وتعبها ومقاسـاة أعدائهـم وليحيي 
الرسـل بعدهم فيـرى الناس رسـولا بعد رسـول، فإماتتهـم أصلح لهـم وللأمة، أما 
هـم: فلراحتهم من الدنيا ولحوقهم بالرفيق الأعلى في أكمل لذة وسـرور، فاختاروا 
اللحاق به سـبحانه: وأما الأمم: فحتى يعلموا أنهم لم يطيعوهم في حياتهم خاصة 
بـل أطاعوهـم بعد مماتهـم، وأنهم لـم يكونـوا يعبدونهم بـل يعبدون اللـه بأمرهم 

ونهيهم والله تعالى هو الحي الذي لا يموت.
وهم بشـر ولـم يخلق الله تعالى البشـر في الدنيا خلقة قابلة للـدوام بل جعلهم 
خلائـف في الأرض يخلـف بعضهم بعضا فلـو أبقاهم لفاتت المصلحـة والحكمة في 

جعلهم خلائف ولضاقت بهم الأرض، فالحكمة في الموت كالحكمة من الحياة».

الظرفاء والسارق وصالات المطار بدل المحكمة
أخيـرا إلـى بواقي الظرفـاء، ونبدأهـم اليـوم بزميلنـا بـ»البديل» خفيـف الظل 
وواسـع الإطلاع ومتعدد القراءات جلال عامر الـذي أتحفنا يوم الجمعة بالقول عن 
الماضي والحاضر: «كان من يسـرق مع الأسـف، يوصلونه الـى قاعة المحكمة وليس 
الى صالة المطار، عاش جيلي أياما صعبة، كان يسـمى من يقتل نفسـا، سفاحا، الآن 
وبفضل التكنولوجيا أصبح من يقتل ألف نفس يسمونه رجل أعمال، اختفى حرامي 
الغسـيل وحرامي الفراخ وحرامي الحلة، وتركوا مواسـير العمارات ليصعدوا على 
مواسـير الحزب الوطني، لذلك كنا نلجأ إلى فتـة الكوارع وكانت أمهاتنا تقول لنا - 

كلوا قبل ما يظهر الحزب الوطني في آخر الزمان وياكلكم».
أما زميلنا بأخبار اليوم محمد حلمي، فقد أهدى إلينا ما هو آت في فقرة - بطبيعة 

الحال يوم السبت قبل الماضي: «مرات «بائع لحمة الراس» «لسانها» حلو.
- لا يصدق الناس «بائع أنابيب البوتاجاز» لأن كل كلامه «اسطوانات!».

- «مدرس التاريخ» إذا أراد السفر عن طريق السكة الحديد يركب «قطر الندى»!
- عندما يشكو «حكم الكرة» من أذنيه يقول وداني «بتصفر».

- تعتاد أم «المصوراتي» «تحميض» نفسه على مراته.
- يتهرب الرجل من السير مع زوجته «مدرسة الهندسة» لأن «برجلها» واسع».

المصريون يقطعون بهدوم بعضهم
وإلى ظريف آخر، هو زميلنا محسـن حسنين نائب رئيس تحرير مجلة «أكتوبر» 
ولقوله عن عيد الحب في العدد قبل الماضي: «المصريون دول شـعب لذيذ جدا!! فهم 

يحتفلون بعيد الحب تحت شعار: «يا حلو بانت لبتك»، تحرم عليّ محبتك»!!
فهـم نازلين تقطيع في هـدوم بعض، واحدة قتلـت أمها بإيد الهـون، وراجل قتل 
مراته، وست أكله دراع جوزها، را بخلاف «الزنب» والضرب في الضهر وعلى القفا، 
ومـع ذلـك يحتفلون بعيد الحب، وكأن شـيئا لم يكـن وبراءة الأطفال فـي عينيهم،! 

تقول إيه؟! هابي «فلانطاين»، داي!».
ونظل مع الظرفاء لأنهم أكثر فائدة من السياسـيين ويساعدوننا في التخلص من 
الهم والكآبة التي تسببها لنا حكومة ما أشبه، خاصة عندما نسمع بعض النكات في 
صفحتـي - ضحك ولعـب وفن - بمجلة الاهـرام العربي التي يشـرف عليها زميلنا 
أنـس الديب وهي في عدد السـبت قبل الماضـي: «واحد راح المتـرو قطع ثلاث تذاكر 
قابلـه واحد قاله: إنت قاطع ثلاث تذاكر ليه، قاله، علشـان لـو ضاعت الأولى يبقى 
معايـه التانيـة قاله: طيب لو ضاعت التانيـة، قاله: معايا التالتـة، قاله: لو ضاعت 

التالتة. قاله: ما تخفض معايا اشتراك.
- ح حرامية حبوا يسرقوا شقة واحد فافي واحد نط في البلكونة فالراجل مسكه 
فقالـه إنـت بتعمل إيه هنا قاله بـص ياعم الحاج أنا كنت بحـارب الأعداء بالطيارة 
بتاعتـي وفجأة انضربت ونطيط بالبراشـوت هنا راح الرجل قايلـه أيوه كده إنت 

بطل مش التاني اللي نايم في البانيو ويقولي ضفادع بشرية.
- ثلاث بنات ماشـيين في الشـارع واحدة بتقول أنا عايزه اتجوز واحد يكون له 
هيبة وشـأن عظيم والثانية تقول أنا عايزة أتجوز واحد من اليابان والثالثة عايزة 
تتجـوز لاعب كورة مصري مشـهور، واحد كان ماشـي وراهم وسـمعهم راح يسـلم 

عليهم ويقول: أنا العميد يونج يانج الشهير بأبو تريكة».

موضة تحديث الاغاني القديمة
ومـن فقـرة نكتة ونكتة إلى فقرة - في العضم لا، في اللحمة أطعم - بصفحتي - 
بعد التشطيب - بمجلة «الإذاعة والتليفزيون» اللتين يعدهما صديقنا الساخر فؤاد 
معوض الشهير بـفرفور، وقوله في عدد السبت قبل الماضي: «موضة تقديم الأغاني 
القديمة بحجة تطويرها وغنائها بشكل يناسب العصر استهوت المطرب محمد منير 
فقـدم لنا منذ فترة بعض أغنيات وردة ونجاة ومحمد منير فقدم لنا منذ فترة بعض 
أغنيـات ورد ونجـاة ومحمـد عبدالمطلـب، وبنـاء على ما تقـدم فهو - كمـا صرح - 
يستعد حاليا لأن يقدم لنا وبصوته بعض الأغنيات التي سبق وغناها ماهر العطار 
والفنان الراحل محمد رشـدي، افرش منديلك على الرملة، وتحت السـجر يا وهيبة 
يامـا كلنـا برتقـال! لذلك أقترح عليـه ـ وأقصد محمـد منير ـ بتغيير بعـض الكلمات 
القديمة للأغنيتين بكلمات جديدة تناسـب العصر والأوان، وبدلا من افرش منديلك 
على الرملة ما المانع افرش منديلك على الباركيه أو على سيراميكا الجوهرة! وتحت 

السجر يا وهيبة ياما كلنا بيتزا وفراخ كنتاكي!
- منذ أيام سـافرت بالطائرة الى سـوريا جومانا مراد لزيـارة الأهل والأصدقاء 

وقضاء بعض الوقت نتمنى ان تكون قد قطعت تذكرة ذهاب فقط!
- تروي أسطورة هندية أن الله جمع خفة الورقة ونظرة الظبي وإشراق الشمس 
ورطوبـة النـدى وتقلـب الريح ووداعـة القطة وقسـوة اللبـوءة وحلاوة العسـل 
وحـرارة النار وبرودة الثلـج ثم مزج هذا كلـه فكانت «نور» الممثلـة ب»تعبيراتها» 

المتنوعة في فيلم «ميكانو»!».
- على الجانب الآخر يأتي تيم حسن في نفس الفيلم لينال عن جدارة لقب، عميد 

الممثلين العرب!
- شـعبان عبدالرحيـم مطرب و»مكوجي» ثم سـاعدته الظـروف بعدها فأصبح 
مذيعـا و»محـاورا» تليفزيونيـا يشـار لـه بطـرف «الشـماعة»، وأحيانـا ب»قذقة» 

بـ»مكومة الرجل».
- ربمـا قـد تكون السـبب في عـدة مصاعب قد تصـادف تجـار التليفزيونات في 
جميـع أنحـاء الجمهورية مـن ضمنها كسـاد وهبوط إيـرادات البيع والسـبب قناة 

«نايل كوميدي» وبرامجها ثقيلة الظل التي تذاع بواسطة هذه الأجهزة.
- الألحـان التـي قدمها عمرو ديـاب على أنها مـن تلحينه في برنامجـه «الحلم» 
يمكنـك أن تكتشـف من اللحظـة الأولى أنك اسـتمعت الى هذه الالحـان من قبل، في 

الإذاعات الاجنبية».

كيف اخاف مبارك ايران في البحرين.. حملة في الصحف ضد وزير المالية.. وفتوى إسلامية عن اسباب موت الأنبياء 

خلافات حول ربط امريكا زيارة مبارك لها بالافراج عن نور.. امتداح اصلاح ملك السعودية رغم تقدمه بالسن
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد، عن طلب الرئيس مبارك من الحكومة اسقاط نصف 
ديــون صغار الفلاحــين لبنك التنمية والائتمان الزراعي، وتصل الى ألف مليون جنيه، واســتمرار مصر في التمســك بالفصــل بين اتفاق الفصائل 
الفلسطينية مع إسرائيل على التهدئة، وبين قضية الإفراج عن الجندي شاليط، وإعادة فتح معبر رفح لمدة يومين للحالات الانسانية وتهديد المحامين 
بالإضراب والاعتصام احتجاجا على مشــروع قانون زيادة الرســوم القضائية، وحريق في ســوق المنشــية بالإســكندرية يدمر مئات من المحلات 
والاكشاك وأكثر من عشر سيارات، ومتابعة صحف «الدستور» و»البديل» و»المصري اليوم» لتصريحات وتحركات أيمن نور، في محاولة واضحة 
لإغاظة جمال مبارك، وارســال كمال الشاذلي عضو مجلس الشــعب عن الحزب الوطني الحاكم ورئيس المجالس القومية المتخصصة «بوكيه» ورد 
وعلبة شــيكولاته له، كما ارســل اليه الدكتور علي الدين أمين أمانة الإعلام وعضو المكتب السياســي بالحزب الحاكم رسالة تهنئة واستدعاء مصر 
للوفد التجاري الذي كان يجري مباحثات في اسرائيل، مع الشركات الداخلة في اتفاقية الكويز، وكلمة السيدة سوزان مبارك امام اجتماع المجلس 
الفخــري للمركز الدولي للاطفــال المفقودين، واتصال رئيــس البرلمان الإيراني علي لاريجاني بعمرو موســى الأمين العام لجامعــة الدول العربية، 
أكــد فيها أن التصريحات التي صدرت عن بعض المســؤولين بخصوص البحرين لا تعبر عن موقف إيــران، ووصول وفد من حركة حماس للقاهرة 
استعدادا لاستكمال الحوار مع فتح يوم الأربعاء، ومظاهرات للطلبة داخل عدد من الجامعات بمناسبة يوم الطالب، في 21 فبراير - شباط - ستة 
1946، وهو اليوم الذي خرجت فيه مظاهرات من جامعة فؤاد - القاهرة - وعند وصولها الى كوبري عباس - تم فتحه، وتضاربت الروايات حول 
عــدد مــن غرقوا ولقوا حتفهــم، بينما هناك تأكيدات من زميلنا وصديقنــا والكاتب والمؤرخ الراحل جمال بدوي، بأنه لــم تحدث حالة وفاة واحدة، 
ونشــرت الصحف عن طلب مصر من دولة الامارات تســليمها أسامة إبراهيم السكســك المتهم بقتل فاتن وتمزيق جسدها، ووردت أنباء بأنه هرب 
إلى لبنان، ولوحظ وجود حملة في الصحف الحكومية ضد وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي واتهامه بإشعال الحرائق والتسبب في موجة 
من الإضرابات والاعتصامات بسبب سياساته في جباية الضرائب وارغامه على التراجع امام اضراب الصيادلة، وان كان لزميلنا بـ «الوفد» عمرو 
عكاشــة رأي آخر وهو اســتمرار يوســف غالي في تنفيذ خططه، إذ قام فــي كاريكاتيره امس بجمع أربعة من البلطجية وقــال لهم: «أبو دومة يطلع 
اســكندرية، ومفتاح يلم من القاهرة، وانتوا تقعدوا معايا عشــان نفكر نعمل إيه مع الأطباء والمحامين، بدل الصيادلة اللي راحوا مننا». وإلى شــيء 

مما عندنا اليوم.
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من الافضل عدم السؤال عن هوية اليدين الأكثر احمرارا.. ان كان قتل المدنيين ارهابا فما الذي سندعيه حينئذ؟

النتائج الجديدة للبرنامج النووي الايراني توجب التصدي له وتبرز فشل الممارسات السابقة لوقفه من خلال قرارات مجلس الامن والعقوبات الاقتصادية

العبارات الحازمة والقوية حول منح الجنسية للعرب في اسرائيل ينظر اليها من قبل اليهود كتعبير صارخ عن القيادة الحقيقية

جدعون ليفي

■ كان بامـكان جلعـاد شـاليط ان 
يقضـي نهايـة الاسـبوع فـي بيتـه في 
ماتسـبيه هيلا. لكن الحقيقـة المرة هي 
انه كان بامكانـه ان يفعل ذلك ويخرج 
الـوزراء  رئيـس  زمـن.  منـذ  للحريـة 
وليـس غيره هو الـذي اخرج المارد من 
القمقـم من اجلنـا: «ليس هناك سـبب 
لان تفقد اسـرائيل ما تبقى من كرامتها 
الوطنية»، قال ايهود اولمرت في جلسة 
المجلس الوزراي وهو يتشدد فجأة في 
الموقـف الاسـرائيلي من هذه المسـألة. 
الجنـدي شـاليط يـذوي فـي سـجنه 
اذا فـي اطـار خدمته الوطنيـة من اجل 
اسـتعادة كرامـة دولته المهـدورة. هو 
لم يتطـوع ابدا لهـذه الخدمـة الرديئة 
والمرفوضـة، والداه لم يتطوعا به لهذا 
الغـرض، وهنـاك شـك ايضـا ان كانت 
اغلبيـة المجتمع الاسـرائيلي مسـتعدة 
لتأييـد هـذا الموقـف القاسـي الـذي لا 

جدوى منه.
اولمرت وكل امنـاء الكرامة الوطنية 
المفقودة، مدعوون للتضحية بانفسهم 
مـن اجل هـذا الهـدف بدلا مـن التطوع 
كرامتهـا  فقـدت  اسـرائيل  بالاخريـن. 
الوطنيـة تحت قيـادة اولمرت في حرب 
غـزة، كما تـدل المشـاهد البشـعة التي 
كانـت مـن فعل ايـادي جنودنـا هناك، 
بقـدر يفـوق قيامها اخيرا بمـا يتوجب 

عليهـا واطـلاق سـراح الالـف سـجين 
الذيـن لا يمكـن لنـا ان نحصـل علـى 
شـاليط من دونهم. عدم تنفيذ الصفقة 
الضـرر  يلحـق  الـذي  هـو  بالتحديـد 
بالكرامـة الوطنية، فما هكـذا تتصرف 

دولة تحرص على مصير جنودها.
وسـاطعة  واضحـة  الصفقـة 
كالشـمس: ان اطلقنا سـراح السجناء 
نطلـق  لـم  وان  شـاليط،  – اسـتعدنا 
– لـن نحصـل عليـه. نعـم  سـراحهم 
للمعابـر ، لا للمعابر، كل هذه المناورات 
والحيـل لن تؤدي الـى تخفيض الثمن 
بل ستسـبب رفعه وتشـكل خطرا على 
حياة الجندي الاسير. كان بامكاننا ان 
نطلق سـراحه بثمن يبلغ 1000 سجين 
ومن الافضل لنا ان نفعل ذلك الان على 

الا نفعله ابدا.
ولكـن الحقيقة اكثـر مـرارة واثارة 
للغضب : المسـألة لا تتعلق بـ «الثمن». 
عندمـا  اسـرائيل  دفعتـه  «ثمـن»  اي 
اطلقـت سـراح سـمير قنطار مثـلا؟ ما 
الذي حـدث لامننا ولكرامتنـا الوطنية 
فـي ظل صوره وهو يتجـول في الدول 
العربيـة والكوفية على كتفيه؟ هو قتل 
ودفـع الثمن، ثلاثون عاما في السـجن 
واطلـق حتـى يمكـن لعائلتـين ثكليين 
ان تدفنـا عزيزيهمـا بكرامـة. واي ثمن 
«اوراق  سـراح  اطـلاق  مقابـل  دفعنـا 
عبيـد  الشـيخ  الفاضحـة،  المسـاومة» 

ومصطفى ديراني؟ 
الثمـن  ثمـن؟ حتـى ضاعفتـم هـذا 

– لـن تحصلـوا علـى  المزعـوم بألـف 
الثمن. الالف سـجين فـي قائمة حماس 
هم اقل من عُشر السجناء الفلسطينيين 
الاسـرائيلي.  السـجن  فـي  الرازحـين 
اغلبيتهـم قضوا فترات سـجن طويلة، 
والتجربـة تشـير الـى ان اغلبيتهم لن 
يعودوا الـى دائرة الارهاب بعد اطلاق 
سراحهم. بعضهم سـجناء سياسيون 
واخـرون لـم يكن مـن المفتـرض بالمرة 
ان يسـجنوا في دولة قانون والعدالة، 
وهـم بالتاكيد يسـتحقون الخروج من 

السجن، حتى من دون صلة بشاليط.
اعضـاء البرلمـان الفلسـطيني مثلا. 
ومروان البرغوثي طبعا، الذي لا يعتبر 
اطـلاق سـراحه «ثمنـا» فقـط، بـل ان 
بامكانه ان يكون مجديا ويأتي بمنفعة 
كبيرة لاسرائيل، من خلال اقامة قيادة 
جديدة للفلسطينيين. الاخرون ادينوا 
باغلبيتهم في محاكم عسـكرية يصعب 
اعتبارهـا جهازا يقوم علـى العدالة او 
القانـون السـليم. فلتشـاركوا مرة في 
جلسة محكمة عسكرية ولتحكموا على 
الامر بانفسـكم. على اية حال الاغلبية 
قد قضـوا عقوبات فادحة في السـجن 
ومن المفترض ان يطلق سـراحهم ذات 

يوم.
بصـورة  مضللـة  المصطلحـات 
الدعايـة  جهـاز  ومقصـودة.  مغرضـة 
الاسـرائيلية تطـوع لتضخيـم الثمـن. 
الافضـل  مـن   – اليديـن»  علـى  «دم 
لاسرائيل ان لا تستخدم هذا المصطلح، 

فالـدم موجـود علـى ايـادي الجميـع، 
ومـن  وفلسـطينيين،  اسـرائيليين 
الافضل عدم السـؤال عن هوية اليدين 
الاكثر احمرارا. الــ «القتلة» لا يقتلون 
الجميـع، وهذا ايضا في بعض الاحيان 
مصطلـح مجيـر لاغـراض طـرف على 
حسـاب طـرف اخـر، كمـا ان مصطلح 
«ارهابيين» هو مصطلح خلافي. ان كان 
قتل المدنيـين الابرياء ارهابـا فما الذي 
سندعيه حينذئذ؟ حتى الادعاء الرادع 
يرمـي الـى التضليـل: الفلسـطينيون 
الاختطـاف  محـاولات  سـيواصلون 
وقتـل الجنـود قـدر اسـتطاعتهم على 

الاقل طالما بقي الاحتلال مستمرا.
ولكـن الان يتوجـب تـرك الثرثـرة 
والكلمـات جانبـا: مـن الممكـن بل ومن 
الواجب اطلاق سـراح شـاليط برمشة 
عين. 1000 اسـير يعودون الى منازلهم 
بعد سنوات سـجن طويلة، يمكنهم ان 
يجلبـوا اجـواء جديدة مفعمـة بالامل 
في العلاقات مع الفلسطينيين – لو اننا 
بادرنـا الى ذلـك. هذا الامر لـن يحدث 
الان. اذا هيا بنا على الاقل نسـتخلص 
مـا يمكـن الحصـول عليـه وهـو كثيـر 
او غـدا فـي  اليـوم،  ايضـا: بالامـس، 
اقسـى الاحـوال – 1000 سـجين مقابل 
شـاليط. 1000 مقابـل اعـادة الجنـدي 
الـى اهلـه ونعـم نقـول – 1000 مقابل 

اعادة الكرامة الوطنية الضائعة.

هآرتس 2009/2/22

أمونة الون

■ احـدى الحقائق المثيـرة للاهتمـام، التي اتضحت 
مجددا في هـذه الانتخابات، هي ان الجمهور يبحث عن 
قائـد قوي، اكثر مـن بحث اغلبية الجمهور الاسـرائيلي 

لنهج ايديولوجي او حلول لمشاكله.
نجـاح افيغـدور ليبرمـان، برهـان اكيـد علـى صحة 
هـذا الافتـراض، وهـذا النجـاح لـم ينبـع مـن وعـوده 
للناخـب اكثر من كونه نابعا من القيادة القوية القاطعة 
الواضحة التي يعبر عنها للمحيطين به دائما وبالاساس 
عشـية الانتخابات. كما ان شـعاراته الصارخة اسهمت 
طبعا فـي نجاحه الكبير، ومن الواضح ان الاجندة التي 
اقترحها قد خدمت ذلك. ولكن يبدو ان نغمة الشـعارات 
القاطعـة التي لا تقبل المسـاومة في اجندتـه، كانت اكبر 
تاثيرا مـن مضامينها. العبارات الحازمـة والقوية حول 
اعطاء الجنسـية للعرب في اسـرائيل ينظـر لها من قبل 
يهـود كثيريـن كتعبيـر صـارخ عـن القيـادة الحقيقية. 
ومثلهـا ايضا التجـرأ على اعطـاء الوعـود بالعمل على 
تغييـر الوضع القائم بصدد طابـع الدولة الديني. ولكن 
في حالة ليبرمـان، وظاهرة «اليبرمانيـا»، يبدو ان هذا 
الشـخص لـم يكن ليحصد خمسـة عشـرة مقعـدا حتى 
لو وعد، بنفـس الصرامة المليئة بالثقـة الذاتية، بوعود 
تتعلـق بشـؤون مغايـرة تمامـا. كمـا ان نجـاح كاديمـا 
الجسـم الفضائـي الغريـب ايديولوجيـا منذ تأسيسـه 
وحتى هذا اليوم، لا يمكن ان يفسـر الا بشـوق الجمهور 

ورغبته الشديدة بالحصول على قيادة حازمة.
قـرار ناخبي اليسـار في هذه الانتخابـات ـ بالتخلي 
عـن ميرتـس وحـزب العمـل لصالـح كاديمـا ـ كان على 
مـا يبـدو قبل كل شـيء انتخابا لانتصاب هامة تسـيبي 
ليفنـي القياديـة، فـي مـوازاة الانبطاحية المعينـة التي 
عبـر عنها ايهـود بـاراك وحاييـم اورون . هـذا لا يعني 
ان تسـيبي ليفنـي كريزماتيـة جـدا، ولكـن عندما ينظر 
الناخـب اليسـاري الكلاسـيكي اليهـا جيـدا، يـرى مـن 
خلالهـا ارييل شـارون. فشـارون كمـا نعلـم كان القائد 
الامثـل رمز الكريزما والقوة. ان لم تكن هناك ايام افضل 
لليسـار الاسـرائيلي من تلك الايام التي جلس فيها الملك 
شـارون على مقعد البلدوزر الرسـمي وعـرف بالضبط 

مـا الذي يريـد ان يفعله بل وفعله. وليـس مثل الملك من 
اجـل الطمأنة والسـماح له بقيادتك والسـير وراء فكرة 
الانسحاب احادي الجانب من غزة، حتى من قبل اولئك 
الذين ادركوا جيدا انها فكرة بائسة غير واقعية ونابعة 
مـن التطلـع الشـديد الجذاب جـدا للتفانـي والاخلاص 
للقائـد القـوي مـن دون تكليـف النفس بطرح الاسـئلة 

الكثيرة. وربما حتى من دون الحاجة للتفكير.
وليفنـي لا ترتكـز فقط علـى اريك ملك اسـرائيل: هي 
محاطة بحراس اقوياء كانوا يحيطون بشـارون نفسه 
ايضا ويكفينا ان نذكر في هذا السـياق شـخصية روني 
بـار – اون القويـة، الذي يقـف في وجـه كل من يحاول 
سؤالها من تكون في الواقع وما الذي تستطيع ان تفعله 

مكشرا عن انيابه بصورة مخيفة.
الحنين للقيـادة اثر ايضـا على القطاعـات الصغيرة 
ويبـدو انه شـكل وزنـا حاسـما فـي انتخـاب المتدينين 
الوطنيـين واختيارهـم بـين البيـت اليهـودي والاتحاد 
الوطني. هـذا الجمهور هو الاخر يتشـوق لقائد قطاعي 
قوي يعـرف كيف يقول «انـا» وليس نحـن فقط، وربما 
لهذا السبب فضل الكثيرون منهم حزب كادشالا صاحب 
الانـا الذي يعـد بعدم الخـوف بالمرة على البروفيسـور 

هيرتشكوفيتش العاجز.
وفي اخر المطاف نقـول ان بنيامين نتنياهو هو اقوى 
القـادة لانـه صاحـب كاريزمـا قويـة ويعبر عـن القوة 
والصرامـة ويكثر من الحديث عن نفسـه وعن انجازاته 
ومع ذلك لا يتناسى الجماعة. في انتخابات 1996 انتصر 
بفضل قيادته الواعدة ولكن هذا الوعد تبدد خلال فترة 
حكمـه لانه لم يتصرف مثلمـا يرى الامور وانما دخل في 

لعبة القادة الاخرين.
فـي هـذه المـرة ايضـا قـد يتكـرر الامـر ان اسـتخدم 
نتنياهـو كل القوة التي اعطتهـا الانتخابات له من اجل 
ترسـيخ نفسـه كقائد وموجـه للدفة. الخطـوة الاولى : 
رفض اقامة حكومة وحدة يضطر فيها لتقاسم القرارات 
مع قوى اخـرى ذات اهداف مناقضة له. اسـرائيل تريد 
زعيما قويا وهي تسـتحق مثل هذا الزعيم وهي تريد من 
هذا القائد القوي ان يقودها في سياسـة يمينية صارخة 
ومـن حقها ان تحصل على ذلك ايضا. ويجب ان لا يقول 
احد للقائد نتنياهو ما الذي يتوجب عليه ان يفعله لانه 

هو صاحب القرار في ذلك. 

اسرائيل اليوم 2009/2/22

امناء الكرامة المهدورة

الشعب يريد قائدا قويا

تسفي بارئيل

■ هـل هناك احد ممن يعتقد حقا ان من الممكن اطلاق 
سـراح جلعاد شـاليط بعد عامـين ونصف العـام مقابل 
فتـح المعابر ومن دون اطلاق سـراح سـجناء؟ هذه هي 
بالضبط الصرعة التـي يحاول ايهود اولمرت من خلالها 
ذر الرمـاد في العيون. قبل اسـبوع اتفـق مع مصر، على 
اطلاق سـراح شاليط مقابل قائمة سـجناء متفق عليها، 
تتضمـن مـروان البرغوثـي. الخـلاف دار حـول اربعـة 
سـجناء اخرين، بينهم احمد سـعدات الذي خطط لقتل 

رحبعام زئيفي.
مصر قدرت، على اسـاس مباحثات عمر سـليمان مع 
عاموس جلعـاد، ان من الممكن التغلـب على هذه العقبة 
وبدأت بالتحضير للمرحلة التالية: دعوة فتح وحماس 
لمؤتمر مصالحة، كان مـن المفترض ان ينعقد في القاهرة 
اليـوم كأسـاس للمفاوضـات حـول فتـح معبـر رفـح. 
افتـراض المصريـين المبدئي كان ان قضية اطلاق سـراح 
شـاليط وتطبيق التهدئة في اي اطار كان، سـيصبحان 
في الماضي بعد حين. فهل كانت مصر المجربة جدا حالمة ام 
انها قد تعرضت للخديعة؟ هل كذب جلعاد على سليمان 

ام انه فوجئ هو الاخر من موقف رئيس الوزراء.
ليـس مهمـا كيـف نحـدد مـا يقولـه اولمرت، شـرطه 
«الجديـد» الـذي يعطي اولوية لاطلاق سـراح شـاليط 
علـى فتح المعابر – هو خدعة. ليسـت لحمـاس ولم تكن 
لديها اية مشـكلة في الاتفاق على اطلاق سـراح شاليط 
اولا ومـن ثـم التوجه لاتفـاق وقـف اطلاق النـار. هذه 
الموافقـة لـو حدثت فانها كانـت تتناقض مـع المبدأ الذي 
حددته لنفسـها بوجـوب الفصـل بين التهدئـة واطلاق 
سـراح شـاليط. ان كانـت اسـرائيل ترغـب فـي اطلاق 
سـراح شـاليط اولا فليكـن والثمن هنا معـروف. هذا ما 
حـدث فور اختطاف شـاليط فـي فترة التهدئـة الاولى، 
وبعـد حرب غزة ايضا. اسـرائيل التـي فرضت الحصار 

على غزة بسـبب اختطاف شـاليط لم تستوعب شروط 
حمـاس، التـي تحركـت طـوال الوقـت علـى مسـارين: 
رفـع الحصار وتطبيـق التهدئة من دون صلة بشـاليط، 
واطلاق سـراح سـجناء مـن دون صلـة بالحصـار، اثر 
الضغوط الدولية العربية ادركت اسـرائيل ان لا مفر من 

السير في مسارين.
الان يبـدو ان اهتمـام اولمرت ليس منصبا على سـلم 
الاولويات – هو بكل بساطة لا يريد دفع الثمن ويقدر ان 
بامكانـه اخضاع حماس من خلال اشـتراط فتح المعابر. 
هـو ليـس معنيـا باطـلاق سـراح كل السـجناء الذيـن 
تطلبهم حماس مقابل شاليط، وان حدث – فمن الافضل 
ان يفعل ذلـك رئيس الوزراء القـادم. ان كان هذا قراره 
فليقـل لنا صراحة: «انا لا اسـتطيع دفـع الثمن وتحمله 
ولذلـك قـررت التنـازل عـن شـاليط». ليس مـن الممكن 
التوصـل الى اسـتنتاج اخر غيـر هذا مـن الطريقة التي 

يدير فيها المفاوضات مع المصريين في الايام الاخيرة.

من دون تهدئة متفق عليها ومن دون شاليط لن تبقى 
الحرب في غزة مجردة من الانجازات فقط، بل هناك في 
الزاوية فشل ذريع يتربص متخفيا. مصر تتمتع بالحرية 
فـي مواصلـة التفـاوض مـع حمـاس وفتح حـول معبر 
رفـح الامـر الذي لا يرتبط لا باطلاق سـراح شـاليط ولا 
بالتهدئة. مصر مسـتعدة لفتح المعبـر ان وافقت حماس 
على شـروط الاتفـاق الموقع فـي 2005. التقارب بين فتح 
وحماس واسـتعداد الفصائـل الفلسـطينية للمصالحة 
حتـى ان اؤجلت المباحثات في الوقت الحالي، والضغط 
للوصـول الى مصالحـة كهذه قبل انعقـاد القمة العربية 
فـي اذار – هـي فـي الواقـع لبنـة اخـرى فـي الانعطافة 
المتوقعـة. ويضـاف اليهـا تصريـح جورج ميتشـل بان 
الادارة الامريكية راضية عن المسـاعي المصرية لتحقيق 
المصالحـة الفلسـطينية وتتطلـع بنفسـها للوصول الى 

حكومة وحدة فلسطينية.
هـذه التطـورات سـتؤدي الى الحاق فشـل مضاعف 
باسـرائيل. حكومـة فلسـطينية موحـدة تشـارك بهـا 
حمـاس وتتمتـع بالتأييـد الامريكي، الامر الـذي يحول 
موقـف اسـرائيل منذ عـام 2006 القاضـي بمقاطعة مثل 
هذه الحكومة الفلسـطينية الى اضحوكـة، بينما يؤدي 
الـى تفريـغ العقوبـات الاسـرائيلية  فتـح معبـر رفـح 
المفروضة على غزة من مضامينهـا. البضائع والخدمات 
سـتمر الى غزة مـن الجانب المصـري مـن دون عراقيل، 
بصورة رسـمية وتحت رقابة اوروبيـة، بينما لن يكون 
لشـرط اسـرائيل باطلاق سـراح شـاليط مقابل المعابر 
اي معنـى كان.   ليـس مـن المتأخر بعد منع حـدوث هذا 
الفشـل، واعـادة شـاليط وترسـيخ وقـف اطـلاق النار 
طويل المدى. ليـس من المتأخر ايضـا تصويب العلاقات 
مع مصر والاسـتعداد للسياسة الامريكية الجديدة نحو 
الفلسـطينيين. ولكـن هـذا الامر يسـتوجب التوقف عن 
الصرعات ودفع الحسـاب. هذا الحسـاب لـن يكون اقل 

بعد اسبوع او شهرين.

هآرتس 22/2/2009

سيما كدمون

■ اليوم بعد الظهر، يا تسيبي ليفني 
قبـل ان تنطلقي الى اللقـاء مع بنيامين 
نتنياهو ، يجدر بك أن تفعلي شـيئا ما: 
ان تضربي نفسـك بقـوة. وبقوة اكبر، 

فانتِ ملزمة بان تصحي. 
هذه الصورة التي في رأسـك – أنتِ 
تجلسـين علـى رأس طاولـة الحكومـة 
ومـن حولـك وزراء مـن كاديمـا، مـن 
الليكود، من اسـرائيل بيتنا ومن حزب 
العمـل؟ وبالفعـل، كان هـذا حلما. هذا 
لن يحصـل. وانتِ تعرفين ذلـك. هذا لا 
يمكن ان يحصل. حسـنا، انـتِ بالفعل 
آمنـتِ بذلك بل ونجحتِ فـي أن تقنعي 
الكثيريـن بيننـا. ولكـن حـان الوقـت 

لفتح العينين. 
صحيـح، هـذا ليـس سـهلا. وانـتِ 
محقـة. فقـد حصلـتِ على مقعـد واحد 
اكثـر منـه. ولكـن مـا العمل. هـو الذي 
المناسـب:  التفويـض  علـى  حصـل 

التفويض بتشكيل حكومة.
عندما ستجلسـين امـام نتنياهو، يا 
تسيبي ليفني، وكل ما يصدح في رأسك 
هو جملـة «أنا لا اصدقه» يجـدر بكِ ان 
تعرفي ان في رأسه ايضا تصدح جملة 
واحدة: «هذا كبير عليها». ويحتمل أن 
يكون كلاكمـا محقا، ولكن هـذا لا يهم: 
مثلما يصنع السـلام بـين الاعداء، فان 

الائتلافات تقام بين الخصوم. 
امامـكِ  نتنياهـو  سـيضع  وعندمـا 
سـتكون  وهـي  السـخية،  اقتراحاتـه 
سخية، سـخية جدا، عدي حتى عشرة 

قبـل ان تجيبـي. قبـل كل شـيء، لانـه 
سـيكون من الصعب جدا ان تتراجعي 
فـي  وسـتعرفين؟  لا.  تقولـي  ان  بعـد 
المرة التاليـة التي سـيأتي اليك – ولن 
يكـون لديـكِ بديـل، اذ ان رفاقـك فـي 
الحزب سـيضغطون عليـكِ، والضغط 
الجماهيري سـيفعل فعلـه ايضا – فان 

العرض سيكون اقل سخاء. 
بعـد الظهر، يا تسـيبي ليفني عندما 
ويعـرض  نتنياهـو  امـام  ستجلسـين 
حكومتـه،  الـى  الانضمـام  هـو  عليـكِ 
فكـري مرتـين قبـل ان تقولـي: «هـذه 
ليسـت الحكومة التـي يمكننا ان نكون 
شـركاء فيها. اذ حقا، مـا الذي يزعجك 
فـي هذه الحكومة، الليكـود؟ لا، إذ انكِ 
نفسـك مخلصـة لحكومـة وحـدة مـع 
الليكـود. اسـرائيل بيتنـا؟ أحقـا. ففي 
الاسـبوع الماضي تحدثتِ عـن ليبرمان 
وكأنكمـا توأمـان فصـلا فـي صباهما. 
مـا الـذي كنـتِ لتعطيه كـي يوصي بك 
لـدى الرئيـس، كـي يكـون هـو جـزءا 
مـن حكومـة برئاسـتك. إذن مـا الـذي 
يزعجك حقا يا تسـيبي ليفني. شاس؟ 
حسنا، ها هو سبب وجيه للدخول الى 

الائتلاف: تقليص قوة وتأثير شاس. 
وعندما يتحـدث نتنياهو، ويعرض 
الحقائـب،  اختيـار  فـي  الحـق  عليـكِ 
حكومة متساوية، شـراكة في القيادة، 
حـق فيتو، يجدر بك أن تجري حسـابا 
صغيـرا للنفـس بينك وبين نفسـك: ما 
الـذي يحـركك. هـل يحتمـل أن تكوني 
عشـقتِ وضعية الانتصار الشخصي؟ 
الهتافـات،  الاضـواء،  سـحرتكِ  هـل 
إمـا  القـادرة؟  وحـدك  بانـك  الايمـان 
تسـيبي أو لا احـد؟ او بتعبير آخر: هل 

عشـقتِ نفسـك لدرجة انـك لا ترين الا 
ما هـو جيد لـك؟ ويحتمـل ان يكون ما 
يحـركك هـو احساسـك بالالتـزام (او 
مشاعر الذنب؟) تجاه احزاب اليسار، 

تلـك التـي سـربتِ لهـم المقاعـد قبل 
الانتخابـات، حين وعدتِ «إما تسـيبي 

أو بيبي». 
يمكنـك أن تهدئي. فهـذا ليس الوعد 
ولـن  خـرق.  الـذي  الاول  الانتخابـي 
يكون الاخير. انتبهـي الى نقطة مهمة: 
هنـاك كثيرون فـي اليمين يريـدون ان 
يـروا كاديمـا فـي الحكومـة، بالضبط 
اليسـار  فـي  كثيـرون  هنـاك  مثلمـا 
يريـدون حكومة يمينية متطرفة. لماذا؟ 
لان اليمـين يفهم بان الحكومة اليمينية 
ستكشـف السـر الفظيـع في انهـا غير 
قـادرة بـل وربمـا لا تريـد ان تعمل كل 
مـا تؤمن به. اما اليسـار فيريد حكومة 
يمينية كي يراها تتحطم وتسـقط امام 

ناظريه، ولا نقول ناظرينا. 
إذن لا تفكـري لا عـن اليمـين ولا عن 
اليسـار، يـا تسـيبي ليفني. ببسـاطة 
فكـري بسـبعة ملايين ونصـف المليون 
اسرائيلي ملت نفوسهم الزعماء الذين 
يقولـون ان الوحـدة هـي امر السـاعة 
وبعـد دقيقة مـن ذلك يتراجعـون. من 
يتحدثـون عن ما هو جيد للدولة ولكن 
يمكـن  كيـف  فكـرة  أي  لديهـم  ليسـت 

تحقيق ذلك.
فكري ما هـو بالفعل جيد لهم. ما هو 
صحيح عمله من اجلهـم. من اجلهم، لا 
من اجلك. من اجلهم، لا من اجل كاديما. 
وستتفاجأين يا تسـيبي ليفني، ولكن 
يحتمـل انـه عندمـا تفعلين مـا هو حقا 
خير  للدولة، ستكتشـفين أن هذا ايضا 

يصنع الخير لك. 

يديعوت 2009/2/22

اولمرت يتنازل عن شاليط

الحكومة اليمينية ستكشف السر الفظيع

غيورا ايلاند
 

■ هذا الاسبوع تبدأ عملية تشكيل 
الحكومة في اسـرائيل وفضلا عن كل 
صنعـا  يحسـن  الحزبيـة،  الجوانـب 
رئيـس الـوزراء المرشـح اذا مـا اتخذ 
عـدة قـرارات مهمـة ابتـداء مـن هـذا 
الاسـبوع: توجد خطوات يمكن عملها 

في بداية الطريق فقط. 
ينبغـي الافتراض بانـه بعد بضعة 
اسابيع من تشـكيل الحكومة سيدعى 
رئيس الوزراء لزيارة واشنطن. واذا 
ما تميزت بنبرات لاذعة فسـيكون من 
الصعـب اصلاح الخلل. ويبدو أنه في 
أربعـة مواضيع توجـد فجوة حقيقية 

بين رأي اوباما ورأي نتنياهو. 
الموضـوع الاول هو موضوع النزاع 
الاسـرائيلي – الفلسـطيني. فـي نظر 
الحـل   – وفريقـه  اوبامـا  الرئيـس 
للنـزاع قائـم وهـو يقوم على اسـاس 
مبـدأ «الدولتين»، وكل مـا هو مطلوب 
الان هو الضغط، الذي يجبر الطرفين 
على الموافقة على ما هو في واقع الامر 

معروف بل ومقبول. 
اسـاس  علـى  يقـوم  النهـج  هـذا 
سلسـلة مـن الفرضيـات، بعضهـا لم 
تكن صحيحة ابـدا وبعضها غير ذات 
صلـة اليوم. الفرضية الاقوى هي تلك 
التي تعتقد ان هـذا الحل (دولتين بين 

النهـر والبحـر، فيمـا تكـون الحـدود 
بينهمـا هي خطوط 1967) هو الوحيد 

الممكن. 
رئيـس وزراء اسـرائيل سـيرتكب 
خطأ اذا ما اكتفى برد الموقف الامريكي 
او بـرد النهاية. الامـر الصحيح عمله 
تقـويم  باجـراء  الادارة  اقنـاع  هـو 
جديد بالنسـبة للفرضيات الاسـاس. 
اللقـاء بـين نتنياهـو واوبامـا يجـب 
ان يعقـد بعـد أن تقتنـع المحافل تحت 
الرئيس بان من السـليم اجراء حوار 
لاسـتيضاح  امريكـي   – اسـرائيلي 
الفرضيـات الاسـاس قبـل اسـتئناف 

المفاوضات السياسية.
ايـران: الطرفـان يتفقـان بانه من 
غيـر المرغـوب فيـه ان يكـون لايـران 
سـلاح نووي، فـي هذا الى هـذا الحد 
او ذاك ينتهـي الاتفـاق. فواضـح منذ 
بضع سـنوات بان شـرطا اساسـا في 
اقناع ايـران بوقف برنامجها النووي 
الشـرط  الاقتصاديـة.  العزلـة  هـو 
الـلازم لتلـك العزلـة الاقتصاديـة هو 
ذات  علـى  للسـير  روسـي  اسـتعداد 
الخط مع الغرب. شـرط لازم في اقناع 
روسـيا هو اسـتعداد امريكي للتنازل 
لروسـيا فـي سلسـلة مـن المواضيـع 
الاخرى. العنصر الاهم في السياسية 
ايـران  موضـوع  فـي  الاسـرائيلية 
منوط بقدرة اقنـاع الولايات المتحدة 
(والصـين)  لروسـيا  التنـازل  علـى 

فـي مواضيـع اخـرى، لان الموضـوع 
الايراني اهم. 

 – ايضـا  آخريـن  موضوعـين  فـي 
بـين  الفجـوات   – ولبنـان  سـوريا 
اسـرائيل والولايات المتحـدة بقيادة 
اوباما كبيرة. محظور السماح بوضع 
يعقد فيـه لقاء بين الزعيمـين دون ان 
يسـبقه حوار جدي بين فريـق اوباما 
(الموجـود والعامل منـذ الان) وفريق 
نتنياهـو الـذي حتـى الآن لـم يتحدد 

بعد.
عنـد الحديـث عـن فريـق، اقصـد 
فريـق مهنـي. لنتنياهو فرصـة للبدء 
الامـن  مجلـس  لحـل  الصفـر،  مـن 
القومي والغاء مناصب المستشـارين 
السياسـيين والعسـكريين في المكتب. 
رئيـس الـوزراء يحتاج الـى أن يعثر 
على شخص واحد ذي خلفية وتجرية 
فـي المجال السياسـي – الامني، ولكن 
ايضـا شـخصا مقربـا منـه سياسـيا 
وشـخصيا، لاعطاء هذا الشـخص ان 
يختار 15 شخصا، وتكون هذه الهيئة 

قيادة الامن القومي. 
قسـم كبير من «التخريبـات» التي 
نشـهدها مؤخـرا تنبـع من غيـاب يد 
موجهة فـي كل ما يتعلق ببالسياسـة 
الخارجيـة والامن. كـي يتمكن رئيس 
ينبغـي  كمـا  يقـود  أن  مـن  الـوزراء 
وان يحـدد السياسـة قبـل أن ينطلق 
الـى  جلعـاد)  (عامـوس  مبعوثـون 

مصر، فانه يحتاج الى قيادة حقيقية. 
تتحمـل المسـؤولية ايضـا. مثـل هـذا 
الامـر غير موجـود اليـوم، وعمليا لم 

يكن موجودا ابدا على الاطلاق. 
الازمـة  هـو  حجمـا  يقـل  لا  تحـدٍ 
الاقتصاديـة. لن يكـون ممكنا التغلب 
القـرارات  مـن  سلسـلة  دون  عليهـا 
نفقـات  تقليـص  احدهـا  الشـجاعة، 
الحكومة. بيبي تحدث في الماضي عن 
«النحيـف» (القطـاع الخـاص) الذي 
يحمـل على ظهره «السـمين» (القطاع 
العام)، غير أن «السـمين» ينقسم الى 
قسـمين – جزء يتشـكل مـن المعلمين، 
الاجتماعيـين  العاملـين  الاطبـاء، 
خدمـات  يقدمـون  ممـن  وغيرهـم 
للجمهـور بشـكل مباشـر، ولا ينبغي 
المـس بهم؛ اما القسـم الاخر فيتشـكل 
مـن موظفين في الخدمـة العامة، ومن 

الصحيح تقليص عددهم.
العمليـة يجب أن تبـدأ بحصر عدد 
الـوزارات الحكوميـة بــ 18. لا حاجة 
موضوعيـة لعـدد اكبـر، واذا لم يقرر 
نتنياهـو ذلـك قبـل بـدء المفاوضـات 
الصعـب  مـن  فسـيكون  الائتلافيـة، 
تصديقه مـع قدوم اليوم حين يتحدث 
عـن الحاجة الى اجـراءات اقتصادية 

متشددة. 

رئيس مجلس الامن القومي سابقا
يديعوت 2009/2/22

تجنيد اوباما
■ هذه المرة لا يدور الحديث عن تقدير اسـتخباري 
يسـتند الى مصادر غامضة، او تصريحات لسياسيين 
عشـية الانتخابـات بل عـن تقريـر فني لخبـراء الامم 
الارض،  علـى  النتائـج  فحصـوا  الذيـن  المتحـدة 
ومصداقيتهـم ليسـت موضـع شـك. مراقبـو الوكالـة 
الدولية للطاقة الذرية وجدوا ان ايران اجتازت «حافة 
تكنولوجيـة» اخـرى، ونجحت فـي ان تجمع نحو طن 
من اليورانيوم المخصـب. اذا ما اجتازت المادة معالجة 
اضافية في مشـروع التخصيب في نتناز، سـيكون في 

ذلك ما يكفي لانتاج قنبلة نووية واحدة. 
النتائج الجديدة تؤكد ضـرورة التصدي للبرنامج 
النـووي الايرانـي، وتبـرز فشـل المحـاولات السـابقة 
لوقفـه مـن خـلال قـرارات مجلـس الامـن والعقوبات 
الاقتصاديـة. مـن ناحيـة اسـرائيل، تشـديد التهديـد 
السياسـي  والتعـاون  التنسـيق  توثيـق  يسـتدعي 
مـع الادارة الجديـدة فـي واشـنطن. كل البدائـل التي 
تقف امامهـا اسـرائيل، متعلقة بالتفاهم مـع الولايات 

المتحدة.
رئيـس الـوزراء المرشـح، بنيامين نتنياهـو، صرح 
فـي الحملـة الانتخابيـة بـان النـووي الايرانـي هـو 
لـن  «ايـران  وان  اسـرائيل  علـى  وجـودي»  «تهديـد 
تتسـلح بالسـلاح النووي، وهـذا يتضمـن كل ما يلزم 
كي لا تتحقق هذه الامكانية». ويرى نتنياهو في ايران 

المسألة الاكثر الحاحا في الحوار مع ادارة اوباما. 
وتظهـر الادارة الجديدة في هذه الاثناء ابتعادا عن 
اسـرائيل، وتلمح بانها لا تدعم سياستها دون تحفظ. 
وسافرت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في حملة 
الـى آسـيا، قبـل الشـرق الاوسـط. السـيناتور جون 
كيـري، رئيـس لجنـة الخارجيـة، زار غـزة الخاضعة 
لحكم حماس وسـافر ايضا الى دمشق. مبعوث اوباما 
الـى المنطقـة جورج ميتشـل بـدأ رحلتـه الاقليمية في 

القاهـرة وليس في القدس. كل هذا يدل على انه يتعين 
على اسرائيل ان تكسب ثقة الادارة في واشنطن.

على اسـرائيل ان تؤيد المسـاعي الدبلوماسية التي 
يخطـط لها اوباما حيـال ايران، بهدف ازالـة التهديد. 
ولكـن كي تعرض مصالحها كما ينبغـي في المفاوضات 
عليها أن تسـاهم بنصيبها: ان تمتنع عن التصريحات 
الحماسـية التي سـتفاقم التوتر الشـديد على أي حال 
فـي المنطقـة، ان تمتنع عن الاسـتفزازات في السـلوك 

واسـتخدام القوة الزائدة في المناطق مما سيثقل على 
اوبامـا، وان تفهم بـان في الحياة السياسـية لا توجد 
وجبـات بالمجـان، والمسـاعي الامريكيـة لــ «ترتيب» 
اسـتراتيجي للشـرق الاوسط سـينطوي على مطالب 

من اسرائيل. هذا هو تحدي نتنياهو.

أسرة التحرير 
هآرتس 2009/2/22

ايران تقترب من القنبلة

هل كذب عاموس جلعاد على عمر سليمان؟

شعارات ليبرمان الصارخة اسهمت في نجاحه الكبير

النووي الايراني يهدد وجود اسرائيل

باراك شخصية انبطاحية
نتنياهو سيقدم اقتراحات سخية لليفنيليفني تحدثت عن ليبرمان وكأنهما توأمان
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مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: هجرة الكلمات
المؤلف: شوقي بزيع

الناشر: دار الآداب
كتب أنسي الحاج في تقديمه لهذا الكتاب: كتابة حميمية 

ينبع إيقاعها من إيقاع الفكر، ورغم تدفقه الحار، يرمي 
بدقة نقدية وتشخيصية تصيب هدفها كنسر خطاف ولا 

يتسطح وراء غنائياته، إنما يجعل قارئه يقبض دوماً 
على مائدته قبضاً جسدياً.

الكتاب: وظيفة الوصف في الرواية
المؤلف: عبد اللطيف محفوظ
الناشر: الدار العربية للعلوم

يعبر هذا الكتاب بإلحاح عن ملمحين أساسيين في حركة 
النقد المغربي: الأول: راهنية الرؤية النقدية التي صدر 

عنها، سواء على مستوى صوغ الجمل النقدية، المنمذجة 
لنوع مخصوص من الحجاج المتمثل في التدرج المنطقي، 

خاصة في بناء التصورات النظرية التي احتفل بها 
الكتاب، أو على مستوى موضوع الكتاب، الذي تمثل 

في الانشغال بالحفر في جزئية دينامية هي (الوظيفة)، 
الفاعلة في مكون (الوصف)، الذي تكمن أهميته في 

كونه حاضراً بالضرورة في كل أشكال التعبير الممكنة، 
سواء كانت تخييلية أو تجريدية أو تواصلية عادية... 

أو على مستوى بناء التحليل، الذي يصدر عن رؤية 
علمية رصينة ومتحررة من الصرامة الجافة، ورافضة 

للتعميمات والتقييمات الجزافية التي يغري بها، عادة، 
مجال السرد.

الكتاب: من منهاتن إلى بغداد- ما وراء الخير والشر
المؤلف: محمد أركون وجوزيف مايلا

الناشر: دار الساقي
هذا الكتاب هو حوار بين مختصّين في شؤون العالمين 

العربي والإسلامي، هما محمد أركون وجوزيف مايلا. 
ويرمي إلى تبيان معاني اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر، 
التي أيقظت الفوارق والاختلافات الكثيرة التي تباعد 
بين «الشرق» و»الغرب»، وأعادت إلى الأذهان سلسلة 

من التساؤلات التي لا تنتهي حول مستقبل الإسلام. 
ويستعرض هذا الحوار - النقاش، مواجهة الدين مع 

الحداثة، والمسائل الجيو – سياسية التي تثيرها سياسة 
الولايات المتّحدة في أفغانستان والعراق، ويحاول أن 

يحدّد وظيفة السياسة الأوروبية المطلوبة في غمار هذه 
الأحداث. ويسعى المفكّران إلى فهم أبعاد تحوّل الفكر 

الإسلامي عن مساره، ويسألان إن تمّ تجنيد الحركات 
الإسلامية وتوظيفها بقصد هذا التحوّل. ويدعوان إلى 
إعادة اكتشاف تاريخ الإسلام، وقراءته بلغة جديدة لا 

تغفل كمّ الأحداث الهائل الذي عصف بالعالم الإسلامي، 
وتسعى إلى انخراط الإسلام في مسار التاريخ العالمي.

الكتاب: نهاية الأصولية ومستقبل الإسلام السياسي
المؤلف: فرج العشة

الناشر: رياض الريس للكتب والنشر
ثمة أسئلة تطرح نفسها، اليوم، بالضرورة، على المسلمين 

الذين يتعاطون الإسلام من منظور ثقافاتهم المتباينة... 
وهي أسئلة مطروحة في ظلال السؤال الكبير: لماذا 

تخلف المسلمون وتقدم غيرهم؟! هل لأن الثقافة 
الإسلامية مثقلة بمعوقات التقدم؟! هل لأن بنية الثقافة 

الإسلامية مضادة للحداثة؟! ما الذي يجعل تعاطي 
حركات الإسلام السياسي، مع الحداثة، تعاطياً انفصامياً 

مع الواقع. فالبعض (المعتدل) يقبل بعض الحداثة 
ويرفض بعضها، والبعض الآخر (المتطرف) يرفضها 

جملة وتفصيلاً ويكفرها، ويعلن حرب الإلغاء؟! 
رياض الصلح 11072050  بيروت ،  لبنان
 هاتف: 483513/01 فاكس : 510501/01
Najib.kassar@antoineonline.com
Website : www.antoineonline.com

مكتبة الاهلية
(عمان)

الكتاب: «زمن الخيول البيضاء ـ الملهاة الفلسطينية».
المؤلف: إبراهيم نصرالله.

عدد الصفحات:511.
الناشر: المؤسسة العربية للدراسات.

«رواية ملحمية كبيرة يذهب فيها الشاعر والروائي 
إبراهيم نصرالله الى منطقة لم يسبق أن ذهبت إليها 

الروايات التي تناولت القضية الفلسطينية بهذه 
الشمولية وهذا الاتساع، مقدماً بذلك رواية مضادة 
للرواية الصهيونية عن أرض بلا شعب لشعب بلا 

أرض! تبدأ أحداث الرواية في الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر وصولاً لعام النكبة، محاورة المفاصل 

الكبرى لهذه الفترة الزمنية الصاخبة بالأحداث بالغة 
التعدد، والصراع المر بين الفلاحين الفلسطينيين من جهة 
وزعامات الريف والمدينة والأتراك والإنكليز والمهاجرين 

اليهود والقيادات العربية من جهة أخرى .
     

الكتاب: امريكا المتدينة الجديدة
المؤلف: ديانا ل. ايك

سنة النشر: 2008
الناشر: الأهلية للنشر والتوزيع ـ الأردن

«هذا الكتاب يمثل قصة امريكية حقيقية، رواية مدهشة 
تجمع بين الدراما التاريخية والمد الجغرافي وتضم 

شخصيات علقت وسط زوبعة من التغيير الذي لا يهدأ ـ 
انه دليل متجانس وحسن الاطلاع، الكتاب يشكل نظرة 

عامة ورائعة حول تفجرالتعدد الديني في امريكا الذي 
يستدعي بشدة القيام بتحرك».

الكتاب: «قوة عقلك الباطن»
المؤلف: جوزيف ميرفي

سنة النشر» 2008
الناشر» مكتبة جرير ـ السعودية

«في هذا الكتاب سوف تكتشف كيف تستخدم عقلك 
الباطن في استرداد صحتك وشفاء جسدك من بعض 

الامراض الشائعة، وكيفية الحصول على الترقية او 
الزيادة التي ترغبها في راتبك والتقدير الذي تنتظره 
من رؤسائك واكتساب الثقة التي  تحتاجها لكي تقوم 

بالأشياء التي كنت ترغب في فعلها ولكن لم تكن تجرؤ 
على القيام بها».

الكتاب: جواهر الشعر العربي ـ موسوعة شعرية لجميع 
المناسبات

اعداد: عبد الفتاح الدراويش
سنة النشر: 2007

الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع ـ عمان
«في أدبنا العربي الكثير من الكنوز والدرر والمعاني 

الجميلة تتمثل في الشعر والحكم والأمثال وهذا الكتاب 
يضم حصيلة غوص بعيد المدى في مصادر الأدب 

ومراجعه وفي دواوين الشعراء، فعثرت على لآلئ ثمينة 
جادت بها قرائح عباقرة شعراء هذه الأمة منذ بزوغ فجر 

الشعر حتى ايامنا هذه».

 الكتاب: ابواب الفرج
اعداد: السيد محمد بن علوي المالكي الحسيني

سنة النشر: 2008
الناشر: المكتبة العصرية ـ بيروت

«هذا الكتاب جمع فيه جملة من الأدعية والأوراد، وجملة 
من خصائص السور والآيات وأسرار الأذكار والأوراد، 
مع بيان جملة من اجتهادات العارفين في كيفية ترتيب 

تلك الأوراد، ان الدعاء من اعظم ابواب الفرج، وهو 
مفتاح الحاجة ومستروح اصحاب الفاقات، وملجأ 

المضطرين ومتنفس ذوي المآرب».

مكتبة دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: الخطاب الشعري في السبعينيات
دراسة فنية ودلالية 

المؤلف: احمد الصغير المراغي 
الناشر: دار العلم والايمان للنشر والتوزيع 2008 

الكتاب دراسة اكاديمية في المشروع الشعري لجيل 
السبعينيات في مصر ويتضمن مقدمة حول مصطلح 

الجيل ودلالته وموضوعات الخطاب الشعري والبنية 
اللغوية وكذلك البنية الارادية والتركيبية والايقاع 

الداخلي والخارجي وتشكيل الصورة الشعرية وتجليات 
الرمز الشعري وهمومه وأسبابه وطبيعته وصورته. 

صدر الكتاب في 360 من القطع الكبير. 

الكتاب: ارجوحة الوقت ـ مجموعة قصصية 

المؤلف: رقي بدوي 
الناشر: سلسلة اصوات ادبية 

الهيئة العامة لقصور الثقافة 2009 
تتضمن المجموعة الجديدة لرفقي بدوي سبع قصص 

تدور كلها في اجواء العشق ببعده الصوفي الاعتزالي 
الذي يوحد بين الذات والاخر او يسعى حثيثا لفعل 

ذلك. والكاتب عبر ذلك يختار لغة استبطانية محملة 
بأبعاد دلالية شاسعة وعميقة وهو بذلك يستعيد عوالمه 

القصصية الاولي التي ميزت اعماله «هرمويا الحزن 
والعبقرية» و»انا ونورا» و»ماعت» وهذا ماحدث اولا» 

و»صاح الحب الجميل» وكذلك مجموعته المتميزة 
«القابض علي الجمر».

الكتاب: وكأنه الهوى 
المؤلف: عبلة الرويني

 الناشر: دار المحروسة للطبع والنشر 2007
الكتاب عبارة عن عدد من المساجلات والمقالات التي 

كتبتها الرويني على فترات متصلة. وتقول المؤلفه ان 
الكتاب جمل اعتراضية ناقصة مشروطة بحرية الجريدة 

التي تستقبلها ولكن دائما ثمة فرصة للقارئ ولمشاركته 
الفعلية في الكتابة باكمال الناقص وما بين السطور 

. تتنوع موضوعات الكتاب بين الموسيقى والشعر 
والسياسة والادب بصفة عامة 

الكتاب: مئة عام من الشعر المصري الحديث 
المؤلف: محمد فتوح أحمد

 الناشر: المجلس الاعلى للثقافة 2007
الكتاب يقدم نماذج شعرية لاكثر من مئة شاعر ويبدأ 

من محمود سامي البارودي مرورا بحقبة الكلاسيكية 
والرومانسية ومدرسة الديوان ثم حقبة الستينيات 

والسبعينيات وصولا الى قصيدة النثر ويعتذر الشاعر 
احمد عبد المعطي حجازي عن ان المختارات لاتمثل كل 
الشعراء المصريين الذين ظهروا في القرنين الماضيين. 

الكتاب واحد من حصاد الكتب التي قدمها مؤتمر 
الشعرالعربي الذي انعقد بالقاهرة في العام الماضي. 

مكتبة ابن سينا 
(باريس)

الكتاب: تيتانيكات أفريقية
المؤلف:  أبو بكر حامد كهال

الناشر: الساقي، بيروت، 2008.
من إرتريا وأثيوبيا والسودان والصومال وغانا 

وليبيريا، ومن كافة أنحاء القارة المنهوبة الفقيرة، 
مهاجرون يجمعهم السماسرة في مراكب لا تصلح 

للإبحار ويرسلونهم إلى قعر البحر.
«توفي اثنان من الركاب بفعل مرض مفاجئ. ظلت 

جثتاهما فوق سطح المركب حتى مساء اليوم السابع. 
ومع اليأس من عمل المحرك وعدم ظهور أي نجدة، 

رموهما في الماء. في الصباح ظهرتا طافيتين بجوار 

المركب...» 

الكتاب: رائحة القرفة   
المؤلف: سمر يزبك

الناشر: دار الآداب، بيروت، 2008
تحكي رواية رائحة القرفة عن علاقة سيدة دمشقية 

بخادمتها، وتغوص في عالميهما، العالم السفلي المدقع 
الفقر، وعالم الطبقة المترفة. وتتحول هذه العلاقة إلى 

لعبة قوية في يد الخادمة وتجعل منها المبرر الوحيد 
لشعورها بإنسانية مفقودة.

 الكتاب: مئة وثمانون غروباً   
المؤلف:  حسن داوود

الناشر: دار الساقي، بيروت، 2009
إنها عمارة روائية، سنتوقف كثيراً عند البناء، عند هذا 

التوازن الكبير بين القص والتأمل، بين التخييل والواقع 
وبين الصورة والخبر. سنجد نصاً يخترق برشاقة تشبه 
الرقص وبسخرية ناعمة ولاذعة معاً جبلاً من الممنوعات.

الكتاب: احتمال جزيرة    
المؤلف:  ميشيل ويلبيك

الناشر: دار الجمل، ألمانيا، 2007
«تمشيت لاحقاً، ضابطاً خطاي على إيقاع حركة الأمواج، 

تمشيت أياماً بأكملها دون الإحساس بأي تعب، وفي 
الليل كانت تهدهدني بعض الإنجازات الهادئة. في 

اليوم الثالث لمحت مسالك من حجارة سوداء تدخل في 
البحر وتضيع في البعيد. هل كانت ممراً، أم بناء آدمياً 

جديداً؟ ليس الأمر مهماً في الوقت الراهن، غادرتني فكرة 
استخدامها بسرعة كبيرة. في اللحظة نفسها، ومن دون 

سابق إنذار، ابتعدت كتلتان من السحب إحداهما عن 
الأخرى فالتمع شعاع من الشمس على سطح الحياة. 

الكتاب: آراء في فقه التخلف  
المؤلف:  خلدون حسن النقيب

الناشر: دار الساقي، لندن، 2008
يمثّل هذا الكتاب محاولة في فهم التخلّف ليس على أنه 

تخلّف عن الغرب نتيجة لضعف جهود التنمية حسب 
المقاييس الشكلية المتعارَف عليها، وإنما في فهم التخلّف 

ر وارتكاس، من حيث هو ظاهرة مستقرة في  على أنه تأخُّ
التاريخ، ومتصلة بعلاقات القوة وتوزيعها على مستوى 

العالم بين شعوبه وأممه.
 فالتخلّف ظاهرة عامة في التاريخ ما دام هناك طرف 

مهيمِن وطرف مهيمَن عليه، عندما تتصادم الحضارات 
ببعضها بعضا وتتصارع.

هذا الفهم للتخلّف يفتح آفاقاً واسعة لدراسة فقه 
التخلّف: العلم به وطرق تفسيره، من منظور تاريخي 

دينامي. 
يحاول الكاتب رصد مظاهر هذا التخلّف: أسبابه 

ونتائجه في العقدين الأخيرين من القرن العشرين، 
برغم ما حققه العالم العربي من «تقدم» مادي متمثّل 
في ارتفاع مستوى المعيشة وانتشار مظاهر الرعاية 

الاجتماعية المتعددة .
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■ يصف الاديب السوداني الراحل الطيب صالح 
(1929 - 2009) كيـف وصـل لنـدن في خمسـينيات 
القـرن الماضي وكيف عاش تجربة البرد التي لم يكن 
يعرفها في بلـده الاصلي وكيف ان تجربة البرد ادت 

به للحنين الى وطنه، ناسه واهله في السودان. 
كان ذلـك فـي عـام 1953 حيـث يقـول انـه وجـد 
نفسـه امـام موجـة بـرد لـم تعانيهـا بريطانيـا منذ 
فتـرة طويلـة، ويتحـدث كان البرد يتسـرب الى كل 
جسـده والى اسـنانه التي اخذت تصطك «لسـعني 
البـرد واحسسـت بزمهريـر داخلي وكيف بـدأ يلوم 
نفسـه على قراره والحظ العاثر الـذي جلبه للندن. 
جـاء للعمل في «بي بي سـي» ولم تكن لـه خبرة في 
العمل الاذاعي وشـعر انـه وقع في ورطـة. وفي جو 
لنـدن البـارد ووحدته القاتلـة في مدينـة غريبة بدأ 
صالـح يحـن الـى دفء عائلتـه وبلـده وعشـيرته 
وعندهـا كتب قصته القصيرة «نخلـة على الجدول» 
القصـة التي ضمنها مجموعتـه القصصية «دومة ود 
حامـد» ويواصل صالـح تذكره عن لحظـة الوصول 
والصـدام مع لنـدن كما ورد في كتـاب طلحة جبريل 
«علـى الـدرب: مع الطيـب صالـح ملامح من سـيرة 
ذاتيـة» (1995)، انـه عندما يعيد قـراءة القصة كان 
يتذكـر انها ولدت ببسـاطة في لحظة حنـين لوطنه. 
والقصـة جـاءت نتـاج تعبيـر عن الحنـين من خلال 
مناخهـا ومحاولـة اسـتعادته. لنـدن التـي واجهها 
صالح ستظل مركز حياته وصراعه مع الافكار وبناء 
الشخصيات، فقد عاش فيها اكثر مما عاش فيها بطله 
مصطفى سـعيد «موسـم الهجرة للشـمال»، ولم يعد 
مثل سـعيد الى السـودان الا زائرا عاديـا للعائلة ام 
ما تبقى منها، ومحاضرا في مرات اخرى لكن سـعيد 
مثل صديقه منسـي يوسف بسـطاروس في روايته 
/ مذكراتـه عن تلـك العلاقة ظل سـودانيا وريفيا من 
السـودان يعيش فـي قلب لنـدن لانه كمـا يقول ظل 
يحمـل التجربـة الريفية فـي داخـل، القرية تجمدت 
فـي عقله وتحولـت لنوسـتالجيا، والاسـى الوحيد 
الـذي حمله طـوال حياته ان تجربتـه وذكرياته عن 
قريتـه و»ناسـه» لن تعود ابـدا او لم تعـد اليه وهو 
حي. وهو كما تشـي شخصياته وابطاله ظل متجذرا 
في الخصوصية السودانية مع انه عاش في عاصمة 
الامبراطوريـة السـابقة وتـزوج منها جولـي ماكلين 
(اسـكتلندية) عـام 1965 وخلف ثـلاث بنات (زينب 

وسميرة وسارة). 
روايته «موسم الهجرة للشـمال» اعتبرها الناقد 
ادوارد سـعيد واحدة من اهم ست روايات في الادب 
العربي وبحسب تصنيف عربي اهم راوية في القرن 
العشـرين. وان عـاش صالح معظـم حياته في لندن 
فقـد كانـت المدينة في مركـز روايتـه او مواجهته مع 
تـراث الامبراطوريـة فـي روايتـه «موسـم الهجـرة 
الـى الشـمال» التـي اعتبرتهـا صحيفـة «اوبزيرفر» 
اللندنية عنـد صـدور ترجمتها للانكليزيـة الجميلة 
التي قام بها دينيس ديفيس جونسـون، انها نسخة 
جديـدة من الف ليلة وليلة ولكنها اوروبية وليسـت 
عربية، كانت معركة صالح مع الامبراطورية، فبطله 
سـعيد اراد ان يسـتعيد كرامـة ابنـاء افريقيـا عبـر 
الانتقام جسـديا وروحيا من بنات لندن في سلسـلة 
من العلاقات الجنسـية التي كانت تؤدي الى انتحار 
الواحـدة بعد الاخرى بعد ان يتركها سـعيد متحركا 

نحو صيد ثمين جديد. 
وموسـم الهجـرة جـاءت فـي ظروف الاسـتقلال 
وما بعد الاسـتعمار ومن هنا يرى فيها ادوارد سعيد 
رحلة معاكسة لبطل جوزيف كونراد «قلب الظلمات» 
فيما يراها نقاد اخرون رواية عن اللقاء بين الشـرق 
والغرب جاءت في مرحلـة انتهت فيها روايات الالق 
والصدمـة التـي قدمهـا روائيـون عـرب منـذ مفتتح 
القرن العشـرين، مع وجود اختلافـات بين مصطفى 
ويحيـى  ادريـس  سـهيل  روايـات  وابطـال  سـعيد 
حقـي وتوفيـق الحكيـم، وتـرى سـلمى الخضـراء 
الجيوسـي فـي «انطولوجيـا الروايـة العربيـة» ان 
الكتابـة الذكورية عـن اللقاء او المواجهـة مع الغرب 
كان مع صدور «موسـم الهجرة للشمال» في مراحله 
الاخيرة ثـم اخذت الرايـة الروائيـات العربيات من 
الرجل العربي. لكن الرواية هي ابعادها التفسـيرية 
وطابعها، جوها وموضوعهـا تمثل لدى نقاد اخرين 

صـورة عـن «الصـدام» الحضـاري كمـا يرى رشـيد 
العنانـي، وقـد تكـون جامعـة بـين الصـدام واللقاء 
الرومانسـي، اذ ان بطل الرواية فـي علاقاته الاولى 
حـاول ان يسـتعيد او يسـتغل الرؤية الرومانسـية 
كل  باسـتحضار  والغـرب،  الشـرق  بـين  للعلاقـة 
الكليشـيهات التـي زرعـت فـي عقـول الغربيين عن 
الشـرقيين، وتحويـل غرفته في لندن الـى قطعة من 
سحر الشرق وشهوته، ولكن الصدام جاء في الجزء 
الاخير من العلاقات، وتحديدا مع جين موريس التي 
كانـت تمثيـلا للصـدام، فبـدلا مـن ان تكـون الغرفة 
سـاحة للرومانسـية والشـهوة فـي اعلـى تجلياتها 
تحولـت لميـدان حرب جلبـت الدمار اخيـرا على هذا 
المثقـف الافريقـي، فسـعيد كان يفاخـر انـه يريد ان 
يحـرر افريقيـا بــ (....) انتهـى غـارزا الخنجـر بين 
ثديي عشيقته التي كانت تدعوه للرحيل معها. وهنا 
معنى الصدام الذي جاء بعد اكتشـاف سـعيد انه لم 
يكن جزءا من الامبراطورية ولا ثقافتها الحقيقية بل 
كان مثقفا تجاوز حـدود الدور المطلوب منه، فلو ظل 
كمـا اريد منـه ان يكون محاضـرا وعلامة على نجاح 
المشـروع الامبراطوري لبقي في مركز الاحترام لكنه 
عندمـا اتخذ قـرار المواجهـة «الجسـدية» كان يكتب 
قـرار دماره بنفسـه ومن هنـا نرى في رحلـة التمنع 
والملاحقـة التـي تمت بين سـعيد وموريـس، لاحقها 
3 سـنوات وعـاش معهـا شـهرين وكانت مـن قادته 
الى شـاطئ الهلاك لان كل واحـد منهما لا يريد الاخر 
ولكنـه يسـعى وراءه وعندما تستسـلم سـيمور له 
تستسـلم مجبـرة ويبقـى هـو معهـا مجبـرا، وكأن 
العلاقة بـين الطرفين قدر لا مفر منـه، ومن هنا كانت 
النهايـة التراجيديـة للعلاقة بالقتل الطقسـي. يظل 
نـص الطيب صالح من اكثر النصـوص انفتاحا على 
التفسير خاصة فيما يتعلق برائعته، وتظل موضعة 
الراويـة وتفسـيرها ضمـن تقاليـد دراسـات ما بعد 
الامبريالية مهما لانها جاءت بعد الاستقلال وفي ظل 
صعود الحركات القومية في البلاد المستعمرة سابقا 
المسـتقلة حديثـا. ولكـن مصطفـى سـعيد يمثـل في 
النهايـة ثقافة الفترة الامبريالية فهو مقطوع الجذور 
بالتـراب الوطني وهو نتـاج ثقافة الاسـتعمار التي 
ظل يعيش على هامشها ثم تمرد عليها. ومن هنا فان 
طبيعـة وتركيبة مصطفى سـعيد النفسـية وعلاقته 
بامه هي علاقة اشـكالية وهو شـخصية بـاردة فيما 
يتعلـق بالعلاقـات الانسـانية، عندمـا ودع امـه «لا 
دموع ولا قبل ولا ضوضاء، مخلوقان سارا شطرا من 
الطريق معا ثم سـلك كل منهما سـبيله» ولما بلغه نبأ 
وفاة امه كان مخمورا مع امرأة «لم اشـعر بأي حزن. 
كأن الامر لا يعنيني من قبل او من بعد»، ويبدو حتى 
فـي علاقاته العاطفية آلة تتحـرك في كل الاتجاهات 
وكل ما حـاول بلورته عـن الصحـراء والجمل الذي 
يركبه والسـحر الشـرقي كـذب واسـتخدم التلفيق 
كاسـتراتيجية ليجـذب الانكليزيات لعشـه في قلب 
لندن حيـث يخرجـن منه حامـلات «جرثومـة قتل» 

عمرها الف عام.

1898 ـ 1956
 وتجب الاشـارة الـى ان مصطفى سـعيد ولد في 
العـام الـذي قضـى فيه لـورد كيتشـنر علـى الدولة 
المهديـة (1898) ومـات غرقا في النيل عـام 1956 اي 
عام اسـتقلال السـودان فحياتـه تمثـل كل التجربة 
الاسـتعمارية بحلوهـا ومرهـا، فهـو نتـاج التعليـم 
الاسـتعماري الـذي كان ابناء الوطن ينظـرون اليه 
بنوع من الشك ويتعاملون معها كشر. ذلك ان سعيد 
تعلم عن الغرب وثقافته من خلال السـيد والسـيدة 
روبنسـون اللذيـن تبنيـاه وقدماه للثقافـة الغربية 
التـي ظـل يعيش علـى هامشـها. على العموم تشـي 
مغامرات بطل موسـم الهجرة على الاقل الاولى منها 
ان نساءه اللاتي اصطادهن كن من مخلفات قطاعات 
المجتمـع البريطانـي، كـن مـن «سالفيشـين ارمـي» 
ومـن الجمعيـة الفابيـة ومن طائفـة الكويكـرز ومن 
الليبراليات والمحافظات ومن الحزب العمالي، كلهن 
جئن الى غرفة السحر، شيلا غرينوود، وآن هاموند 
وايزابيلا سـيمور (كانت متزوجـة) وكلهن ينتحرن 
بعد ان تركهن السـاحر الشرقي الا واحدة وهي جين 
موريس التي لم يغرها سحر الفارس الاسود وبدأت 
بدلا من ان يدمرها بتدميره، فغرفته الشرقية صارت 
سـاحة حرب. لم يعد البطل هنا قادرا على ممارسـة 

السـحر، لقد فقد التعويذة وبدلا من أن يظل الصياد 
صار الطريـدة التي تريد موريـس تدميرها. يلاحظ 
كل مـن كتـب عن تجربـة «موسـم الهجرة للشـمال» 
انهـا تمـت داخل مدينـة لنـدن التي تمثـل بقصورها 
ومتاحفها وعماراتها ومدارسها مركز الامبراطورية، 
والمدينـة نفسـها تمثل المرض الذي اصاب عشـيقاته 
وانتحـرن قـد اصابـه الان. ولكن هو نفـس المرض، 
المرض الذي اصاب سـعيد هو الاسـتعمار وهو الذي 
صـدر لبلـده وللبـلاد الاخـرى العنـف الاوروبـي. 
وتحفل الرواية بالاوصاف التي انتجت االاسـتعمار 
الـذي جـاءت قواربـه تحمل السـلاح والقتـل. وفي 
تجربة مصطفى سـعيد في السـودان المسـتعمر فانه 
يشعر بالاهانة التي يحاول ان ينتقم لها عبر الجنس 
وهي الاطروحة التي استكشـفها ديريك هوبوود في 
كتابـه «مواجهـات جنسـية فـي الشـرق الاوسـط» 
(1999) حيـث يـرى ان مصطفى سـعيد الـذي عاش 
في السـودان التي كانت تحت الاستعمار البريطاني 
ومع وصوله للندن شـعر بالتشوه وقرران الطريقة 
الوحيـدة هـي الانتقـام، وغـزو اكبر عـدد ممكن من 
النسـاء وبهذا كان يضرب اسـياده المسـتعمرين في 
اضعف نقاطهم. لكن مصطفى سعيد يمثل في النهاية 
الغرسة الاسـتعمارية التي لم تجد لها جذورا في اي 
مكان، فحس العزلة والتشوش اللذان قاداه للانتقام 
صاحباه الى بلده السودان بعد قضائه فترة سجنه 
السـبع سـنوات. لانه يظل عقـلا بـلا روح وكما احد 
المحلفـين كان شـخصا اسـتوعب الحضـارة الغربية 
لكنهـا حطمت قلبـه. مع ان هنـاك رأيا يـرى ان بطل 
موسـم الهجرة بعد عودتـه حاول ان يكون انسـانا 
منتجا عندما تزوج واشـترى ارضا وزرعها، وانجب 
ولدين. تظل مدينة لندن ساحة لكل المعارك والافكار 
في موسـم الهجرة للشمال ومركزا للشـرور والاثام 
التي ارتكبتها الامبراطورية وبدلا من أن تكون محلا 
للاقامـة والتماهي مع المشـروع لعبـت دور النقيض 
وصـارت مكانا للعزلـة والتهميش، كل مـا فيها يذكر 
سـعيد بعزلتـه، نظامها، حركـة سـكانها الروتينية، 
لونـه الاسـود، وبـرد المدينة الـذي ينخفـض لادنى 
الدرجـات في شـباط، ممـا يجعل الحياة فـي المدينة 
بوتيـرة واحدة الصباح مثل المسـاء والمسـاء كئيب 
مثـل الصبـاح. في نـص بديع يقـول:» ثلاثـون عاما 
وقاعة البرت تغص كل ليلة بعشـاق بيتهوفن وباخ. 
ثلاثـون عامـا وانا جزء مـن كل هذا، اعيـش فيه ولا 
احس بجماله الحقيقي، لا يعنيني الا ما يملأ فراشـي 
كل ليلـة». لـم يكن سـعيد قـادرا في النهايـة على ان 
يكون شـكلا للتوازن بين الشرق والغرب، كان يمثل 
المسخ الذي صنعته الامبريالية وكان الدليل على ان 
الشـرق هو الشـرق والغرب هـو الغرب ولـن يتلقيا 
بالمعنـى الكبلينكي. وليس غريبـا ان تكون الصرخة 

الاخيرة في الرواية هي طلب المساعدة.

هجرة معاكسة
بالعـودة الـى تحليـل اداورد سـعيد الـذي جـاء 
الخطـاب  ورد  والمعارضـة  المقاومـة  خطـاب  ضمـن 
العنصـري بخطاب اخر، يرى الناقد الفلسـطيني ان 
رحلة مصطفى سـعيد للشـمال كانـت «هجرة» وهي 
هجرة معكوسـة بالمعنى الكونرادي، حيث حل النيل 
محل نهـر الكونغو في قلـب الظلمات، وصار سـعيد 
معـادلا لكرتيز، الذي يتكلـم العربية ويتكئ هنا على 
القريـة التي تصبح مسـرح انتحار مصطفى سـعيد. 
الرحلة هنا معاكسة من الجنوب للشمال ولكنها بدلا 
من استعادة ما اخذه الشمالي الراحل للجنوب تقدم 
عوضـا ذلك صورة عن التناقض بـين العالمين اضافة 
لتعقد الصورة. تدور رحلة مصطفى سـعيد في لندن 
العشـرينات مـن القرن الماضـي حيث وصلهـا وكان 

عمره لم يتجاوز الرابعة والعشرين.

بندر شاه والاخرون
شـخصية سـعيد هي الاشـهر مـن بـين مخلوقات 
صالـح الروائية لكنها ترتبط بعدد من الشـخصيات 
الاخـرى التي تتمثـل فيها النزعة الاسـطورية، التي 
تحـل القريـة المركز الاهم فـي اعمـال صالح وتحدث 
التغييـر  كل  لكـن  والسـلب  للايجـاب  تغيـرا  فيهـا 
يبـدو مرهونا فـي اعماله بقوة خارقـة، قوة صوفية 
وروحيـة سـماوية علـى الرغـم مـن رؤيتنا لمشـاعر 

وقسـوة سـعيد الا انـه مرتبـط بهـذه النزعـة التـي 
تحـدث الاضطـراب فـي مـاء القريـة السـاكنه وهنا 
نعنـي ود حامد. ويهتم صالـح بهذا المظهر وهو الذي 
حـاول استكشـافه بعمق عبد الرحمـن الخانجي في 
كتابـه «قـراءة جديـدة في روايـات الطيـب صالح» 
(1983) الـذي اجـده مـن انفـع الكتـب فـي تحليـل 
سـمات الشـخصية، والشـخصية الدائريـة والاداء 
الطقسـي والبعد الروحـي عند كاتبنـا، فعلى الرغم 
من الكتب الكثيرة والدراسـات التي اهتمت بتجربة 
الاديـب السـوداني الا انني اعود لهـذا الكتاب كثيرا 
لانه يحمـل قراءة وتحليـلا لابعاد التجربة ويشـير 
الخانجـي الى ان الوافـد الغريب اما يجلب «الشـر» 
سـعيد او «الخيـر» كما في حالـة ضو البيـت لكن ما 
يشـير الى ان كل التغيير على كل الوشـائج باعتبار 
القريـة «الجنة المفقـودة» عند صالـح وعالم البراءة 
الخالص، كل الشخصيات الوافدة هنا تحرك سكون 
المـكان وتصبح مركز الرحى من بلال الى بندر شـاه. 
ما يشـير اليه الكاتب ان هناك توالدا وعلاقة نسبية 
بـين شـخصياته الروائية، اضافـة للبعـد الروحي، 
الذي يكشـف عـن ايمـان بالمخلص الصوفـي «فاض 
بنا الشـوق وتملكنـا الوجد وكأننا فـي حلقة ذكر..» 
وتتنوع الشـخصيات بتنوع ادوراهـا وبعضها لديه 
القـدرة علـى بنـاء نفسـه وتشـكيلها. وبعضهـا في 
المركـز ونقيضه، تمثل الخيـر كله كمـا «الزين عرس 
الزين» واخرى الشـر كله كمصطفى سعيد شخصية 
«كلهـا عقل وليـس لها اي قلـب» وبعضها فـي المركز 
ونقيضـه، تمثل الخير كله كمـا «الزين عرس الزين» 
واخرى الشـر كله كمصطفى سـعيد شـخصية «كلها 
عقـل وليس لهـا اي قلب»، ذلـك ان الاخير وحتى في 
لحظة من لحظات ضعفه مع سـيمور انكره فيما بعد. 
احتفـى الطيب الصالـح بالاداء الطقوسـي وتداخل 
الحقيقـة بالواقع وهـذا ناجم عن رؤيتـه الصوفية، 
فعبـر تداخل الازمنة بين الصحو والسـكر والحاضر 
والماضـي كان يطمـح الـى بنـاء مصالحة تصـل الى 
مداهـا في المشـهد الرهيـب الرائع في عـرس الزين، 
الـذي كان مهرجانـا للفرح جمع كل اطياف النسـيج 
الاجتماعـي وتلي فيـه القرآن ورقص فيه الشـباب، 
صفق موسـى الاعرج وغنت عشـمانة الطرشـاء كل 
المؤمنـين والفاسـقين كلهـم اجتمعوا «تحت السـماء 
الجميلة الرحيمـة أحس اننا اخـوة جميعا». وتبدو 
المشاهد الطقسـية في ذروتها البالغة في تصوير في 
مشـهد مقتل سـيمور وموت بلال في مريود فقد جعل 
الموت في افواههم كمذاق العسـل. كان الطيب صالح 
ابن السـودان وثقافته المتنوعة وصوفيته الضاربة 
وعبـر عنهـا في نثر يشـبه الشـعر. وهو لا يـرى انه 
كان ملتزما بالادب كل ما اراده في تجربته انه حاول 
اضفاء طابع ملحمي «اسطوري» كما فعل هوميروس 
على المكان السـوداني، وعولمته ثقافيا. والملاحظ ان 
شـعرية اللغة عند صالح تنبع من انه يقول انه جاء 
للكتابة الروائية والقصصية بالمصادفة وكأي عربي 
شـمالي ادمن على شـعر المداحين وقصائد الشـعراء 

المحليين حلم بان يكون شاعرا.
علـى العمـوم فحياة الطيـب صالـح تحركت بين 
عالمـين او محوريـن: الاول محـور القريـة التـي عبر 
عنهـا فـي مجمـل رواياتـه فقد حـول قريـة ود حامد 
الى معلم عالمي عبر نثره السـاخر والغرائبي اضافة 
للمحـور الاخرعالـم المدينـة «ميتروبوليـس» التـي 
عـاش فيهـا معظم حياتـه، اي لندن باسـتثناء فترة 
فـي قطر عندما عمـل في وزارة الاعـلام فيها. وهذان 
المحـوران مهمان في تحديـد طبيعة كتابتـه وموقفه 
مـن القـديم والجديـد والتقاليـد، فقـد كان ملتزمـا 

بالتقاليـد ومحبـا لهـا وكان منفتحـا علـى الحيـاة 
والثقافـات فالـى جانب ولعـه بالتـراث العربي كان 
مبـرزا فيما يعـرف بالصحافـة الادبية او فـن المقالة 
الادبية التي حاولت الدخول اكثر في تفاصيل معالم 
ادبية وفكرية وسياسـية وفلسفية بطريقة اعمق من 
المعالجة الصحافية السـريعة، يظهر هذا في قراءاته 
لحنا ارنـدت والمتنبي، ومعالجته لكتاب المؤسسـين 
فـي الثقافـة الغربيـة مثـل قراءتـه العميقـة لكتـاب 
«الديمقراطيـة» فـي امريـكا لالكيـس دي توكفيـل، 
المـدن  فـي  ومشـاهداته  الافريقيـة  شـاكا  وملحمـة 
والرحيـل، وملاحظتـه السـاخرة عـن القوادين في 
بانكوك والسـياح اليابانيين الذين لا يعرفون المكان 

بدون التقاط الصور له. 

مع السياسة 
 كان صالح منفتحا، ليبراليا في السياسة لم ينتم 
الى اي حزب سياسـي وخرج من منظومة التقسـيم 
الطائفـي، الاتحادي والامـة اللذين طبعا السياسـة 
السـودانية، وتقليديـا تنتمي عائلتـه للحزب الاول 
الـذي يمثـل الجماعـة الختميـة، ولكنـه مـع وصول 
للحكـم  السـودانية  الاسـلامية  القوميـة  الجبهـة 
كتـب مقـالا اعتبـر قاسـيا ومؤدبـا وتحول لمنشـور 
سياسـي «مـن اين جـاء هـؤلاء؟». وتظل السياسـة 
في السـودان تحمل عناصر التسـامح والغفزان لان 
ما يربط سـكانها الولاء للعائلـة والدين في تقاليده 
الاولى، الصوفية ولهذا لم تجد السلفية في قطاعاته 
موطـئ قدم الا بقدر وظلت الخلاوي والمسـيد تخرج 
وتعمـل وتـدرس القـرآن، ويحكي الطيـب صالح ان 
بلدته تاريخيا كانت مشـهورة بالعلم والعلماء وفي 
منطقتـه كان اكثـر من مئـة حافظ للقـرآن. وهو وان 
تجاوز السياسـة الا ان السياسـة ربما فرضت عليه 
التعليق عليها ولكن موقفه يظل متسـامحا وعقلانيا 
ففي ندوة شـارك فيها حول كتاب سلمان رشدي قال 
ان روايتـه كان من الممكن ان تمر بـدون ان يلاحظها 
احـد وتدخل ادراج النسـيان لولا الفتـوى الايرانية 
وكان يعتقـد ان الرسـول صلـى الله عليه وسـلم لو 

كان حيا لاعطى الكاتب حريته.
يظـل السـؤال الحاضـر ان حنـين صالـح للحياة 
الاولى جعله متمسكا بالغربة ولم يعد مفضلا التنقل 
بـين المـدن والمرافـئ المتغيـرة. وهـو يـرى ان عملـه 
الروائـي المهـم لم يكـن بأية حـال «موسـم الهجرة» 
بـل كان «بنـدر شـاه» الذي لـم يكمله. وفـي تواضع 
السـودانيين ورغم معرفته وعيشـه في قلب الثقافة 
العربية يرى ان كل ما كتبه لا يعادل قصيدة للمتنبي 
اكتبـه  مـا  كل  تسـاوي  للمتنبـي  واحـدة  «قصيـدة 

واكثر». 
اسـهام الطيـب صالح فـي الثقافـة العربيـة مهم 
والتذكير به وتذكره ايضا مهم وحمل في ثقافته كل ما 
هو افريقي ـ اسلامي وعربي «وجهي عربي كصحراء 
الربع الخالي ورأسي افريقي...». في النهاية يذكرنا 
الطيـب صالـح فـي رحلتـه بابيـات لصـلاح احمـد 
ابراهيم «يا طيـر الهجرة يا طائر... لكن الطير مضى 
لـم يفهم مـا كنـت اغنـي» واخـرى لمحمـد الفيتوري 
«عشـقي يفني عشـقي وفنائـي اسـتغراق، مملوكك 
لكني سـلطان العشاق». وبكلمات في «مريود»: «هل 
كان الطريقـي يدرك وهو ينوح علـى حافة القبر، اي 
ثمـن باهظ يدفعـه الانسـان حتى تتضح لـه حقيقة 

نفسه وحقيقة الاشياء». رحمه الله.

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

الطيب صالح: 

ملحمية التجربة والحنين الدائم للطفولة 
ومواجهة القاتل في قلب الامبراطورية

■ «على غير توقع»(1) يباغت بالحضور عن الكتب وبينها!
دون أن ينزع عنه معطف الغياب؛ دون 

ف  أن يزيح عن وجهه ستائر دخان يتكثَّ
ولا يكف عن التجدد مازال بول شاوول 

ب خلاله سيرة – تراجيدية؛ درامية؛  يتعقَّ
كوميدية؛.. لـ «وجه يسقط ولا يصل» 

ب صفحات دفتره كما لو أنه  (2) يُقلِّ
ليس هنا تماما « مع هذا ما كان له أن 

يقف بهذه الحيادية إزاء ما يتخطاه بلا 
إذن ولا قاعدة»(1) وليس ثمة من قاعدة 

في الحقيقة غير الاستثناء.
بعبارة أوضح هذا شاعر لا يستعجل 

الشعر ويفتح أكثر من جبهة ليقتنصه 
ويحياه. يحيا الشعر وتهجس به تفاصيله من أجل أن يتحول عنده إلى 

قة؛ يعدُّ من الصمت مشروعا  إدراك ووعي؛ يتحوّل عنده قوة‘ فعالة؛ خلاَّ
ينهض على الاحتفال الكرنفالي بالعابر العرضي؛ يعليه؛ يكبره في لقطة 

د الأشياء البسيطة وتكشف المسافة المأسوية التي تفصلنا  زوم تمجِّ
عنها بما تتوفر عليه من عناصر لامرئية هي الوقود الحقيقي لتشكيل 
هوية الذات وهي تصارع من أجل تحقيق كينونة تعمل قوى عدة على 

اغتصابها ومصادرتها لتفصيلها وفق مقاساتها. سوف لن يعني هذا 
إطلاقا إن الشعر مقاربة ميتافيزيقية ولن يكون كذلك أبدا بما انه لا يأتي 

من الشعر فقط أو الادراك الغيبي ومن يقرأ بول شاوول في جميع أعماله 
سيتأكد من حقيقة في منتهى البساطة؛ حقيقة إن الشعر يأتي من الحياة 

وتفاصيلها الدقيقة وأشيائها المتناثرة هنا وهناك ومشاغلها اليومية 
التي وإن بدت بسيطة تظل هي جوهر الوجود والأدب هو ما يلتقط هذه 

ى لنا  يها أو كما قال ميرلو بونتي ذات يوم « كيف يتسنَّ البساطة ويعلِّ
أن نفهم هذه اللحظة اللغوية الخصبة التي يتحول فيها العرضي إلى 

ضروري»(3) بحيث تدشّن الكتابة لحظة النص الذي يفتح بتجلياته فعل 
الحياة في أبسط صوره من خلال تفاصيل الأشياء التي تبلى دون أن 

ها: تفقد جوهرها وسرَّ
ما تساقط من قلم الرصاص بعد فعل المبراة فيه.. 

«شميم الشارع عندما تختلط روائح الأرصفة بروائح الناس، وتتنشقها 
كلها في مجة سيجارة اشعلتها وسط الرصيف وأبقيتها في فمك على 

امتداد خطاك.»(4)
جورب مهمل ثقبته أعصاب المشي.. 

«الآخر الذي يشرب فنجان قهوة إذا رفع إلى شفتيه»(1)
 John Cage رماد سيجارة في المنفضة.. - ولم لا وقد عمل جون كيج

1912)-1992) وهو واحد من اهم رواد الموسيقى الطليعية؛ عمل على 
الاستفادة من ذبذبات الاصوات في المنفضة في مقارباته الموسيقية.
«من البصاق إلى روث القطط والكلاب والعصافير؛ إلى المازوت»(1)

بنطلون لا ينحني تحت المكواة. الخ الخ الخ.. 
الاحتفال بنثريات الحياة وتوقير بساطتها وإعلاء مقامها وقد تم إهمالها 
في زحمة اليومي كما لو أنها تتآكل بالنسيان؛ كشف حرارتها ونضارتها 

لا تبلى .
إنه لأمر متكرر أن تسحب سيجارة؛ تلقمها نارا؛ إنه فعل عادي يتكرر ألف 

مرة في اليوم غير انه في جوهره فعل؛ متوهج مؤذن بالتجدد ولئن احتفل 
الشعر العامي التونسي بمثل هذا الفعل فقال أحدهم:

ل سيجاروُ» وْ ثَاروا أَضْرَاهُوا الخالْ شَعِّ اس ولاَّ مْ شَافُوه النَّ «الْفَجْر إِتْبَسِّ
فبول شاوول يقول: 

«يتذكر انه كان يعرف ان الفجر قد شعشع عندما تشعل 
والدته اول سيجارة له».(4)

كتابة اللحظة وهي تتجلى في توقها الكوني من خلال رصدها لأدقِّ 
التفاصيل وأشدها التصاقا بالمرء وهو يباشر شؤونه؛ كتابتها بلغة 

متقشفة زاهدة في الفخامة المنبرية؛ متخففة من المحسنات البلاغية 
متصالحة مع جمالها العمومي دون أن تفقد نضارتها البرية وعمقها 

الدلالي وإيحاءها المشحون المكثف؛ قاموس طري تشكل من لغة اليومي 
المتداول؛ لغة الشارع المعتادة يتلقفها الكاتب بكل حنو وعشق يمسح عنها 

سم طورا  صدأ التآكل وقد أعاد لها ألقها من خلال أسلوب انسيابي اتَّ
بتوهج شعري جاء على شكل تفجرات إشراقية تلتمع من خلال صور 

شعرية أتقن الكاتب تفخيخ نصه بها دون الوقوع في إغراءات جماليتها 
والاكثار منها وما قد يحدثه تكرار هذه الجماليات من تجريد ينسف بنية 

النص ككل وهو ما جعل الأسلوب حينا آخر يتوفر على توتر سردي لا 
ضُ لصالح بنية أخرى ليس من الضرورة أن تتشكل  يكاد يتشكل فيتقوَّ

ز نظام الشذرات والحكايات المتشظية هذا  وفق توجه سردي؛ وقد عزَّ
التلون في الاسلوب ومنح الكاتب هامش حرية فسيح استطاع من خلاله 

التحكم في الايقاع الذي وإن بدا خفيا بل ومهملا تماما، فإنه صاخب 
متدفق من الداخل هادئ وخافت على السطح وهو ما أضفى على النص 
جمالية مغايرة لما هو معتاد؛ وتشكيل الإيقاع وفق هذه الصيغة إنما هو 
مرقى جمالي لطالما عمل الشعراء والكتاب عموما على بلوغه وذلك في 

محاولة للإفلات من الانضباط لقوانين الإيقاع الفنية في النص الإبداعي 
بما ان الإيقاع ضرورة فنية وكيف يمكن تحقيقها دون الانحناء لشروط 

هذه الضرورة وهو سؤال الكتابة الفنية منذ الأزل؟
 استطاع بول شاوول أن يصنع ايقاعا دافئا حميميا يستمد طاقته من 

تورط القارئ في النص وجره للتفاعل معه إبان قراءته.
مرة قال روسو في دفاتره « كيف يمكن ان تكون شاعرا في النثر» لقد 

أجاب بول شاوول عن هذا السؤال بامتياز.
          هوامش:

-1 من كتاب « بلا أثر يذكر» لبول شاوول. 
-2 عنوان مجموعة شعرية لبول شاوول.

-3 «نثر الحياة» ميرلو بونتي
-4 من كتاب «دفتر سيجارة» لبول شاوول

عبد الوهاب الملوح

سيجارة 
بول شاوول

الطيب صالح

ابراهيم درويش ٭



AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6133 Monday 23 February 2009

السنة العشرون ـ العدد 6133 الاثنين 23 شباط (فبراير) 27 صفر 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

■ حين أسـتعرض صـورة أديان العرب قبل الإسـلام في ذهني 
قبـل أن أبـدأ بهـذا الكتـاب، أجـد عالما مـن الفوضـى؛ فوضـى آلهة 
وفوضى أصنام لا يضبطها ضابط. فهناك العشـرات، بل قل المئات، 
مـن الأصنام والآلهة التي لا رابط بينهـا. كل قبيلة لها ربها الخاص 
وأصنامها الخاصة، بـل إن كل واحد يختار حجره وينصبه إلها له 
وحده، ويركع له. أما الكعبة ذاتها فتحوي 360 صنما، أو ألف صنم 
حسـب بعض الروايـات، ولا يُـدرى أي أرباب تمثـل. وحتى الآلهة 
الأشـد شـهرة، والأكثر أهمية، مثل هبل واللات تبدو بلا صلة في ما 

بينها، وتظهر كآلهة غامضة لا تعرف فعالياتها.
وحين كنت أحاول أن أضع نقطة اسـتناد في عقلي، يمكن أن أبدأ 
بهـا كي أضفي قدرا من النظام على هذا العالم الذي لا قانون فيه، لا 
أجد أمامي سـوى ثالوث مكة الشـهير (اللات والعزى ومناة). لكن 
هذه النقطة سـرعان ما كانت تضيع وسط الفوضى وتتبخر، مثلما 

يتبخر نهر يتدفق وسط الكثبان. 
وهـذا الكتاب ثمـرة جهد خمس سـنوات متواصلة فـي محاولة 
لفـرض نظـام على هـذه الفوضى، أو بشـكل أدق، لاكتشـاف نظام 
مـا خلف الفوضى التي تموج على السـطح بِشـأن أديان العرب في 

الجاهلية. 
وكان قد أكد وجود مثل هذا النظام مرة، وقبل ألفين وخمسـمائة 
سـنة هيرودتـس، أبو التاريخ، في تصريح شـهير لـه أعلن فيه أن 
العرب يعبدون إلهين فقط، لا يعبدون سـواهما. لكن هذا التصريح 
رفـض ورمي مـن وراء الظهـور، باعتبـاره تصريحا قصيـر النظر 

يعاكس الحقائق الثابتة. 
وهذا الكتـاب محاولة لإعـادة الاعتبار لهـذا التصريح، وعودة 
إليـه لجعلـه حجـر الزاويـة فـي بنيـان مختلف عـن ما هو سـائد 
بخصـوص أديان العرب في الجاهلية. فالعرب في الجاهلية كانوا، 
بالفعـل، يعبـدون إلهـين فقـط، إلهـين لا ثالث لهمـا، يمثـلان المبدأ 
المذكـر والمؤنث. وكل ما عـدا ذلك إنما هو تسـميات قبلية أو محلية 
لهذيـن الإلهـين أو تسـمية لفعاليتهما. عليه، فهيرودتـس كان أعلم 
مـن الجميـع، وكان أصدق مـن كل الباحثـين الغربيـين المعاصرين 
الذيـن، رغم كل جهودهم في مجال فك رموز اللغات القديمة، انتهوا 
إلـى أن يزيـدوا صورة أديان العرب غموضا علـى غموض في كثير 
مـن الأحيان، إن لـم يكن في غالبها. لقد ضاعوا في متاهة الأسـماء 
العربية ومعانيها، فأضاعونـا وضاعفوا لنا الفوضى. أما نحن فلم 
نـزد، في غالب الأحيان، أن كررنا ما قالوه، وأن ضعنا في الفوضى 

التي خلقوها وعمقناها.
مثـل بسـيط على ذلـك الإله (شـيع القـوم) الإله النبطـي الذي 
وصف في نقش مشـهور بأنه (الذي لا يشرب الخمر). فقد صوروه 
كإلـه قمـري يقـدم خدماته للتجـار والمسـافرين ليـلا. ورأوا انه لا 
يشرب الخمر لأنه يمثل بدوا محافظين. ولم يدركوا أن الآلهة المذكرة 
جميعها تنقسم إلى قسمين؛ خمري سكير، وقمحي لا يشرب الخمر. 

أي أن شيع القوم لا يشرب الخمر لأنه ضد طبيعته القمحية.   
مثـل ثان هو ثالوث مكة الشـهير (اللات والعـزى ومناة الثالثة 
الأخرى). هذا الثالوث عكّوا فيه حتى شـبعوا. دقوه مرات ومرات، 
لكـن كمـا يـدق المـاء. وكل مـا اسـتطاعوا أن يجلبوه مـن رحلتهم 
الطويلـة حول هذا الثالوث هو أنه ثالوث مؤنث، لأن العرب تدعوا 
هذا المثلث باسم (بنات الله)، من غير أن يتمكنوا من فهم معنى هذا 
التعبيـر على حقيقته. وهكـذا انتهى إلى أن يحولـوا إلها ذكرا مثل 
الـلات إلى إلهة أنثـى. وتصوروا أي تشـويش سـيحصل إذا نحن 

أنثنا الرأس المذكر للثالوث المكي الأساسي؟!
٭٭

حـين نتعـرض لديانـة العـرب قبل الإسـلام فليس هنـاك ما هو 
أصدق من القرآن. فالقرآن شاهد أول حين يتعلق بهذه الأديان. لذا 
يجب اسـتفتاؤه قبل أي مصدر آخر إذا أردنا أن نفهم هذه الديانة. 
كل كلمـه جاءت في القـرآن عن هذه الأديان كنـز لا يمكن العمل من 
دونـه. لكن الذي حصل أنه تم تجاهل مـا أتانا به القرآن حول هذه 
الأديـان. خـذ مثلا الآيـة 35 من سـورة الأنفـال التـي تصف صلاة 
العرب فـي الجاهلية وصفا مختصرا وواضحـا: (وما كان صلاتهم 
عنـد البيت إلا مـكاء وتصدية). هذه الآية لم تفهـم، لذا رميت، رغم 
أنها المفتاح الذهبي بأيدينا لفك ألغاز ديانة مكة. لم أعثر على باحث 

غربي واحد أمسك بهذه الآية وحاول استقراءها. 
لكن ربما علينا أن لا نلومهم على ذلك، بل أن نلوم أنفسنا. فهم لا 
يسـتطيعون الإبحار في بحور غوامض القرآن. لذا كان علينا نحن 

بالتالي أن نمسك بالدفة ونخوّض في هذه البحور.
٭٭

وثَم عند الباحثين الغربيين ما يشبه جدارا هائلا يفصل الديانة 
المصريـة القديمـة عن ديانـة العرب قبل الإسـلام. لـذا فليس ينفع 
عندهـم أن نحـاول فـك مغاليـق الديانـة المصرية بمسـاعدة اللغة 
العربيـة والميثولوجيـا العربيـة أو العكـس. فهذان عالمـان ما يكاد 
يربط بينهما رابط تقريبا. يمكن اللجوء إلى الميثولوجيا اليونانية 
والميثولوجيـا العبرية لفهم هذا الخليط غير المتماسـك الذي يدعى 
ديانة العرب قبل الإسـلام، لكن الميثولوجيا المصرية بعيدة إلى حد 
كبير عن هذا العالم. ديانة العرب شـعير بيّـاع، خليط من تأثيرات 
يونانيـة وتوراتيـة وغيرهـا. وفي هـذا الخليط فإن كمية الشـعير 

المصري لا تتعدى الحبيبات.
هـذا الجدار ينهار بسـهولة عند أول ضربة جديـة عليه. لا يمكن 
عـزل ديانة العـرب عن ديانة مصر القديمة. لا يمكـن فهم ديانة مكة 
مـن دون مسـاعدة النصـوص المصريـة. كذلـك لا يمكـن حـل كثير 
مـن ألغاز ديانة مصـر من دون نصـوص الميثولوجيـا العربية، بل 
وأقول مـن دون القـرآن ذاته. ديانـة مصر القديمـة وديانة العرب 
قبل الإسـلام ديانة واحدة من حيث المبدأ. الأسماء تختلف أحيانا، 

وأحيانا فقط، لكن ثمة بعد ذلك وحدة تطال الأعماق.
مثلا، نعتقد أن من المستحيل أن نفهم معنى اسمي مدينة الإسلام 
المقدسـة (مكة وبكـة) انطلاقا من اللغـة العربية وحدهـا. من دون 
العـودة إلـى النصوص الأسـطورية المصرية والسـومرية سـيظل 

هذان الاسمان لغزا مقفلا.
٭٭

ولأن الأمر كذلك، فقد أرغم هذا الكتاب أن يذهب إلى الأهرام. كي 
يفهـم مكة ومعبدها الجاهلـي كان عليه أن يذهب إلى الجيزة. وهذا 
أمـر منطقي. إذ كيـف لنا أن نفهم مركزا رئيسـيا لأديـان العرب من 
دون أن نفهـم أهرام الجيزة الثلاثة، التـي هي نصب العالم القديم، 
مكّتـه وفاتيكانـه. إنها هـي بالأحرى نصـب المنطقة التـي ندعوها 
الآن بالعربيـة. نصبها الفعلي لا المجازي. فقـد أثبتت الحفريات أن 
المتعبديـن كانوا يأتون من حران في شـمال سـوريا كـي يجاوروا 
أبـو الهول، الكلب الباسـط ذراعيـه بالوصيد. ولا بـد أنهم أتوا من 
كل مـكان في هـذه المنطقة من أجل المجـاورة والعبادة. فكيف يمكن 
لنا أن نفهم معبدا مكيا جاهليا في الجزيرة العربية إذا فصلناه عن 

نصب المنطقة كلها؛ أي أهرام الجيزة الثلاثة؟! 

المنطـق الجغرافـي ذاته يقول أن هـذا ليس بالأمـر الغريب. فما 
يفصـل الجزيـرة العربيـة عـن مصر هـو مجرد قنـاة مائيـة تدعى 
البحـر الأحمـر، إضافة إلـى أن هذه القنـاة تترك فـي نهايتها ممرا 
بريا بين يتدفق فيه الناس وتتدفق البضائع والأفكار والتصورات. 
لكـن التقليـد الـذي أرسـاه الباحثـون الغربيون حـول الحضارة 
المصرية القديمـة يعطي الانطباع بأن هذه القناة لا يمكن عبورها لا 

ميثولوجيا ولا لغويا.
٭٭

الميثولوجيـا العربيـة مذهلة فـي غناها. مذهلة حـد أننا لا ندرك 
أحيانـا المـدى الـذي يذهـب إليه هـذا الغنـى. فقد جمعـت المصادر 
العربيـة كل قطعة تبقت مـن ميثولوجيا شـعوب المنطقة وأدخلتها 
فـي متنهـا. إنها كتـاب مختصـر للتقاليـد الميثولوجية فـي المنطقة 
كلهـا. عليه فحين نتحدث عن الميثولوجيـا العربية، فنحن نتحدث 
عن ميثولوجيا كل الشـعوب التي سـكنت هذه المنطقـة قبل العرب 
ومعهـم. لدينا كتـاب ميثولوجي هائل في بطون المصـادر العربية. 
ولا بـد أن يأتي يوم يجمع فيه هذا الكتاب ويصنف. وسـوف يكون 
أداتنـا في فهم عقائـد المنطقة وأديانها وعلاقاتها بأديان الشـعوب 

الأخرى.
٭٭

وإذا أردت الأسطورة فعليك أن لا تذهب إليها في مظانها فقط، بل 
وفي غير مظانها أيضا، وأساسا ربما. أي أن تذهب إليها لتعثر عليها 
في السـرد التاريخي. ذلك أن السـرد الميثولوجي يجاهد بكل قواه 
كي يبدو كسرد واقعي تاريخي. وسيلته للحياة بعد الإسلام كانت 
أن يفعـل ذلك. أن يتلفـع بالتاريخ وأن يختفـي بعباءته. لكن ليس 
تقية فقط، بل لأن الميثولوجيا لا تعترف أصلا بأنها ميثولوجيا. هي 
تتظاهـر كتاريخ. كتاريخ مقدس، أكثر صحـة وحقيقية كما يخبرنا 
مرسـياالياد. يقول المثل (كل الصيد في جـوف الفرا)، ونقول بانين 
علـى هذا المثل (أغلـب الميثولوجيا في جوف التاريـخ). إذن، عليك 
أن تعيـد مـن جديد تحديد ما هو تاريخي وما هـو ميثولوجي كي لا 
يتفلت منك السـرد الميثولوجي. فهو إن نجح بالتفلت من بين يديك، 

فلن تكون قادرا على فهم الأديان القديمة. 
٭٭

للسـرد الميثولوجي الواضح طرقه الخاصة. وأفضل مثال عربي 
علـى ذلك هو أسـطورة جذيمة الأبـرش والزباء. فهذه الأسـطورة 
التي تعرض لإلهين من طراز أوزيريسـي، تأخذ شكل قصة محكمة، 
تنقلـك مـن ذروة إلـى ذروة. وعنـد كل ذروة تواجهـك بمثـل. هذه 
الأمثال مسـألة حاسـمة. كل مثل منهـا تلخيص لثيمة رئيسـية من 
ثيم الأسـطورة. لذا يجـب فهم هذه الأمثال وفـك مغاليقها كي نفهم 
الأسـطورة. مثـلا، لا يمكن فهـم جذيمة والزبـاء إذا لم نفهـم (ببقة 

قضي الأمر) أو (ويلمه حزما على ظهر العصا)، وهكذا. 
وكان بعـض الباحثـين قد افتـرض أن هذه القصـة وأمثالها من 
شـغل لغويين لتعليـم الأمثـال للأطفال. هـذا ليس صحيحـا. هذه 
القصة بأمثالها وسـيلة لتعليم الأسرار الدينية للناس عموما. إنها 

الطريقة الأقصر للحفاظ على الأسطورة وأسرارها.
٭٭

لا يتحـدث السـرد الميثولوجـي إلينـا مباشـرة، بـل مواربة في 
غالب الأحيان. هو يشير ولا يبوح. لا يقول لما مثلا أن الإله (مناة)، 
الإلـه المذكر وليس المؤنث، مرتبط بالشـتاء، أي أنـه أوزيريس في 
مظهـره الشـتوي القـار، بل يحكـي لنا قصة تشـير إلـى ذلك وتدل 
عليـه، وعلينا نحـن أن نفهم ذلك وأن نسـتنتجه. مثلا فـي التقليد 
العربـي أن الرجـل كان يخـرج مـن منزلـه وامرأته تلد كي يسـمى 
المولود باسم شيء يلتقيه. فإن صادف طائرا سمى ابنه باسم ذلك 
الطائر، أو باسـم الشـيء الذي يرمز له الطائر، وإن صادف زوبعة 
سـماه باسـم الزوبعة أو باسـم ما تشـير إليه. مثلا، خرج تميمُ بن 
مرّ وامرأته سـلمى بنت كعب تمخّض، فإذا هـو بواد قد انبثق عليه 
ولم يشـعر به، فقال: الليل والسيل! فرجع وقد ولَدت امرأته غلاماً، 
فقال: لأجعلنه لإلهي، فسـماه زيد مناة. وهكذا، فحين واجهه فجأة 
سيل سببه المطر، قرر أن يكرس ابنه لإلهه، وأن يسميه (زيد مناة). 
هذا يعني ميثولوجيا أن السـيل رمـز لمناة. أي أن مناة إله ذو طابع 
شـتوي. لقد رأى تميم أن السـيل إشارة إلى أن عليه أن يسمى ابنه 
باسـم إلهه (مناة) وأن يكرسـه له. لم تقل لنـا الحكاية أن مناة إله 
مرتبـط بالمطر والشـتاء مباشـرة، بل تركـت لنا أن نسـتنتج ذلك. 
حتى أنها لم تقل لنا مباشـرة أن إله تميـم هو (مناة). وإن لم ندرك 
أن السـرد الميثولوجي سـرد موارب في أغلب الأحيـان، فلن ننجح 

في أن نفهمه وأن نستفيد منه.
٭ ٭

للأسماء أهمية كبرى في الأسطورة. الاسم يكشف المعنى. الاسم 
تكثيف للمعنى. لا تعطى الشخصيات أسماءها في الأسطورة عبثا. 
لا يمكنك أن تفهم أسـطورة حرب البسـوس إذا لم تفهم معنى اسـم 
(البسوس) ومعنى اسم (جساس) ومعنى اسم (كليب). ولا يمكنك 
أن تفهم أسـطورة الزباء وجذيمة إذا لم تفهم معنى اسـم (الزباء)، 
ومعنى اسـم (جذيمة نديم الفرقدين) ومعنى اسم (قصير) صاحب 
جذيمة، ومعنى (العصا) اسـم فرس جذيمة. العمل على الأسطورة 
يصبح في لحظة من اللحظات عملا على الأسـماء. الأسـماء تكثيف 
الأسطورة. الأسماء أسطورة مضغوطة في كلمات. بالأسماء تغطي 

الأساطير نفسها وتكشفها.
٭٭

الاسـتعارات أيضـا عنصـر أساسـي فـي الأسـطورة. ويمكـن 
التعميـم: كل اسـتعارة قديمـة، كل مثـل، طقـس متحجـر. ارجعوا 
إلى الاسـتعارات القديمة في اللغة العربية، وتحروها. هذه ليست 
اسـتعارات لغويـة. هـذه مختصـرات طقـوس، نسـيت طقوسـها 
فتحولت إلى اسـتعارات. الاسـتعارة ابنة الطقس، لا ابنة الخيال. 
خذ مثلا تعبير (كأن على رؤوسـهم الطير). هذا ليس بلاغة لغوية. 
هذا بقيه طقس. خذ المثـل: (وجد تمرة الغراب)، الذي يعني (وجد 
ما يرضيه). هـذا ليس مثلا فقط، هذه جملة تختصر طقسـا قديما، 
كان يوضـع فيه للغراب، كممثل لإله محدد، قفـة من التمر في مكان 

ما، كي يأخذها ويرضى بها. 
الأمثـال المغرقـة في القـدم مختصـرات طقوس. والاسـتعارات 
القديمة كذلك. وهذه الأمثال والاسـتعارات تلخيص لديانة العرب 
فـي الجاهلية. وحتـى حين يبدو لـك وكأن اسـتعارة جميلة ما هي 
إبـداع مـن ذهـن شـاعر، فعليـك أن تتوقـف لتتسـاءل إن كان هذا 
الشـاعر في اسـتعارته يبدع أو يتبع. خذ قصيدة المتنبي الشـهيرة 
عـن الحمى مثلا. الاسـتعارة المركزيـة في القصيدة تشـبيه الحمى 
بامرأة. اسـتعارة جميلة جدا وقوية. لكن ليسـمح لنا هنا أن نقول 
أن المتنبي هنا ينقل تقليدا ولا يبدع استعارة. فالعرب تصف الحمى 
بأنهـا امرأة غزلـة. يقولـون: (أغزل من حمـى). ومن هـذا التعبير 
الأسـطوري أخذ المتنبي اسـتعارته. لقد (اسـتعار) استعارته ولم 

يبتدعها.
٭٭

التضـاد أيضا مسـألة حاسـمة في اللغـة العربية. جـاءت فترة 
اهتـم فيهـا الباحثون بظاهرة التضـاد الغريبة في اللغـة العربية، 
ثم تم تناسـي الموضـوع، لأنهم لم يصلـوا بخصوصه إلـى نتيجة. 

بـدا وكأن التضـاد ظاهـرة تخالـف المنطـق. إذ كيـف يمكـن لكلمة 
واحدة أن تشـير إلى معنيين متعاكسـين في اللحظة ذاتها. هذا ضد 
مبـدأ الاصطلاح والتوافق. هذا غيـر صحيح في رأينا. جذر اللغة لا 
يقـوم في الاصطلاح فقط، بل في الطقس الأسـطوري وأسـطورته 
معـا. اللغـة متضـادة لأن الطقـس ذاته متضـاد. التضـاد يخترقه 
مـن أساسـه. فالخنزير، الـذي هو علـى علاقة بأوزيريـس، بل هو 
حيوانه، دنـس ومقدس في آن واحد. فهو دنس لأن لحمه لا يؤكل. 
لكنه مقدس لأنه يمنـع قتله. أي أن الدنس محمي. وهو محمي لأنه 
مقـدس. وقـس علـى ذلـك. فالذي نكزتـه حيـة يدعى  فـي العربية 
(سـليما) والـذي لا علـة فيه يدعى (سـليما) أيضا. ذلـك لأن الآلهة 
التـي تأخذ شـكل أفاع هـي التي تنثّ السـم وهي التي تشـفي منه. 
وإيزيس هـي الثعبان الأعظم ذو السـم، وهي الشـافية من نكزات 
الأفاعي أيضا. التضاد يخترق اللغة لأنه يخترق الأسـطورة. اللغة 
في ثوبها القديم، تبدو كمسـتحاثات طقوسية. بل إنها تبدو أحيانا 

كما لو كانت نفاية طقسية.
٭٭

تمتلئ نقوش الجزيرة العربية من مختلف اللغات بأسـماء آلهة 
مركبة، أي أسـماء هي حصيلة جمع اسـمين معا. وقد نوقشـت هذه 
المسـألة في أوقات سـابقة مـن قبل كثيريـن، وبدا أن الأمـر قرّ على 
اعتبار هذه الأسـماء أسـماء لآلهـة مزدوجة. أي أنهـا حصيلة جمع 
إلهـين معا. الأسـماء المركبة التـي صادفناها على طـول هذا الكتاب 
برهنـت على غير ذلك. فكل اسـم مركب حللناه تبدى كاسـم مركب 
تركيب تماه ومساواة، لا تركيب ازدواج. أي أنه يعرض أمامنا إلها 
واحدا باسـمين اثنين؛ الاسـم الأول فيه يسـاوي الثانـي ويماهيه. 
هـذا الحل سـوف يتيـح لنـا التغلب علـى تشـويش هائل سـببته 
الأسـماء المركبة للباحثين. كمـا أنه قد يتيح لنا فهـم طبيعة آلهة لم 
تكـن مفهومـة لنا. فحـين يكون لدينا علـم بطبيعة واحـد من هذين 
الإلهين، نكون قادرين على معرفة طبيعة الآخر من خلال التسـاوي 

والتماهي. 
٭٭

وحين نتحدث عن أنصاب دينية مثل الكعبة الجاهلية والأهرام، 
يكـون علينـا أن نفهـم أن الميثولوجيا تأتـي أولا. المعمـار يأتي بعد 
الميثولوجيا. فهو ينفذ خطة ميثولوجية موجودة سـلفا، ومعروفة 
مسـبقا. يعني أن المعماري خادم للكاهـن والثيولوجي. لذا لا يمكن 

حل كثير من ألغاز الأهرام بفروض معمارية. 
مثـلا، إذا اكتشـفنا أن للحجـرة الثانيـة، الوسـطى، فـي الهرم 
الأكبـر كوتين تتشـكلان كمتاهة من الأنفاق المغلقـة، فلن تتمكن أي 
فرضيـة معماريـة من حل هـذا اللغـز. لا يوجد في المعمار ما يفسـر 
هاتـين الكوتين. من وجهـة نظر المعمار هما عبث تـام. أما من وجهة 
نظر الميثولوجيا فهما ضروريتان. الكوتان ليسـتا في الأصل خطة 

معمارية، بل خطة دينية.
 لـذا يجب حـل أمرهمـا بالميثولوجيا. يحل أمرهما عبر السـؤال 
التالي: ما الذي تشير إليه هاتان الكوتان؟ ولا يجب حتى أن يقال: 
لأي هدف وضعا؟ ذلك أنه حتى كلمة هدف يمكن أن تضلل. فالهدف 
الميثولوجي هو غير الهـدف الاجتماعي أو الاقتصادي أو المعماري. 
الهـدف الميثولوجـي هـو أن تشـبه الكوتـان تفصيـلا فـي حكايـة 
أسطورية مرتبطة بأحداث فلكية حقيقية أو متصورة. ولا يستطيع 
معمـاري أن يصـل إلى هذا الهـدف. يجب أن نذهـب إلى النصوص 
الميثولوجية كي نصل إليه. يعني أن مهمة حل لغز الكوتين تقع على 
عاتق الميثولوجي لا المهندس المعماري. وإذا أراد المعماري أن يحله 

فعليه أن يتحول إلى ميثولوجي.
٭٭

الاجتماعي والسياسـي لا يحملان في الغالـب أيضا إجابة على 
الأسـئلة التي تطرحها النصب المذكورة. مثـلا يغطى الهرم الثالث، 
هـرم منقـرع، بكسـوة مـن الحجـر الصوانـي المحمـر الأسـواني، 
مختلفا بذلك عـن مثيليه. ترتفع الكسـوة الصوانية إلى 16 مدماكا 
ثـم تتوقف. لـم لم ترتفع الكسـوة حتى تغطي الهرم كلـه؟ ما الذي 
حدث فجـأة حتى تتوقف الكسـوة؟ هذه أسـئلة علمـاء المصريات 

وأسئلة المعماريين. وهي أسئلة مضللة تماما، لأنها تقود إلى أجوبة 
مفترضـة  مـن طـراز: الفرعون مـات قبـل أن يكمل الكسـوة، أو أن 
خزينتـه نفدت ولم يعد قادرا علـى إكمال ما بدأه. حدث بيولوجي، 
مثـل موت مفاجـئ للفرعون، لا يقدم جوابا. الهـرم الثالث جزء من 
مشـروع ميثولوجـي معـروف الخطة مسـبقا، وهو سـيكتمل حتى 
لـو غـاب فرعون وحـل محله فرعون آخـر. البريد يجـب أن يصل، 
والمشـروع يجـب أن يكتمل، بغـض النظر عـن مصيـر الفرعون أو 
الحاكـم. عليه، يجب أن نفترض أن وجود كسـوة غيـر مكتملة هو 
أمـر من ضمن المشـروع ذاته. أي أن المشـروع يقصـد أن يظل الهرم 

الثالث هكذا بإزار لا يصل إلا إلى الحد الذي وصل إليه.
نحـن نتحـدث عـن منشـآت دينية. ومـن حيـث المبدأ، فـإن كل 
تفصيل رئيس فيها له هدف ديني.  لذا يجب أن نستهلك كل إمكانية 
ميثولوجيـة قبـل أن ندخـل الأحـداث البيولوجيـة أو الاقتصادية 
علـى الخط. عليه، فحين نرى غطـاء صخريا غير مكتمل يلف الهرم 
الأصغـر، فلا يجب أن نسـأل: لمـاذا توقفت تغطية الهـرم بالصوان 
عند هذا الحد؟ هذا سـؤال يحمل الخطأ في داخله، لأنه يفترض أن 
الغطاء كان يجب أن يكتمل. السؤال الحقيقي هو: ما المغزى الديني 
من وراء ذلك؟ أو ما الذي أرادت أن تشـبهه هذه الكسوة الصخرية 
وأن تصـوره؟ مثـل هـذا السـؤال يقـر بالحقيقـة الماثلـة ويحـاول 
تفسيرها من داخل التصورات الميثولجية. فالحقيقة المعمارية التي 
أمامنا، أي الكسـوة الناقصـة، هي تنفيذ لحقيقـة ميثولوجية. إنها 
حقيقـة ميثولوجية في بدء الأمر ونهايته. لـذا يجب أن ننطلق من 
ان (الهدف!) كان غطاء صخريـا غير مكتمل للهرم الثالث. لقد أريد 
للغطاء ان يكون ناقصا هكذا كي يشـبه وضعُ هذا الهرم تفصيلا ما 
في الأسطورة، وعلينا أن نعرف هذا التفصيل كي نكتشف (معنى!) 
هـذا الغطـاء الناقص، أي المعنـى الديني الميثولوجـي. وهذه مهمة 
لـن يقوم بها إلا ميثولوجـي. المعماري لا ينفع هنا. بل إنه يشـوش 
ويضلل. حال المعماري هنا هو حال الفقيه عمارة اليمني الذي وقف 

مبهورا قدام الأهرام فقال: 
تنزه طرفي في بديـع بنائـها 

ولم يتنزه في المراد بها فكري
(المـراد بهـا) ومنها هو المهـم هنا. المغـزى الديني هو الأسـاس. 
وحـين نبحـث عن المغـزى الدينـي فعلينا الذهـاب إلى الأسـاطير. 
الأسـاطير ونصوصهـا هي التـي تسـتطيع أن توصلنا إلـى المعنى 
والهدف. هناك، أي في الأسطورة، نستطيع أن نجد حلا للغز الإزار 

الصخري الذي يغطي أسفل الهرم الثالث.
وكذا الأمر في ما يخـص الهرم الثاني الذي يبدو للعين أعلى من 
الهـرم الأكبر. علينا أن لا نفترض أن هذا يتعلق بصدفة جيولوجية 
جعلت الهرم الثاني يقام فوق أعلى مكان في الهضبة، أو أن بصدفة 
سياسـية تتعلق بأن الفرعون بانيه أراد أن يتفوق على سلفه باني 
الهرم الأكبر، فأعطاه هذا المكان الممتاز في الهضبة، وجعل لسـفحه 
انحـدارا أحـد يوحـي بالعلـو. لا، يجب أن نسـأل عن الهـدف، عن 
المغـزى الميثولوجـي من وراء كونـه (يبدو) أعلى مـن الهرم الأول.  
(يبدو) هذه هي الهدف الميثولوجي. لقد كان القصد الميثولوجي أن 
(يبـدو) الهرم الثاني، هرم خفرع، أعلى من الهرم الأكبر. وعلينا أن 
نبحث في الأسـطورة عن السبب الديني الذي أرغم المعماريين على 

جعله (يبدو) أعلى من أخيه الأكبر. 
٭٭

ونصوص المنطقة الأسطورية وحدة واحدة. فالافتقار إلى نص 
ميثولوجـي مصري يوضح لغزا من ألغـاز الأهرام يمكن أن يعوض 
عنه بنص سومري أو بابلي أو عربي. مثلا، قد تمكننا قصة أصحاب 
الكهف وكلبهم في القرآن من جلاء مسألة من هو أبو الهول الباسط 

ذراعيه بالوصيد، ومن يمثل. 

٭ شاعر وكاتب من فلسطين، وهذه مقدمة كتابه البحثي الجديد 
عن العلاقة بين الديانة المصرية القديمة وعبادات مكة في العصر 
الجاهلي. 

عبادة إيزيس وأوزيريس في مكة الجاهلية

■  لا يحتدم النقاش بخصوص هذا الموضوع من هي أم اللغات بسبب عجز 
الرؤيا العلمية ونقص المصادرالبحثية في أًصل هذه اللغة القديمة قدم التاريخ 

وأبعد، وانما بسبب إعتماد بعض الباحثين والمتخصصين لمسلمات لغوية 
وتاريخية غربية بحتة حيث أنهم وضعوا توقيت ساعتهم وبوصلتهم في 
أغلب الأحيان إن لم نقل تماما في الاتجاه الغربي . فإذا «مرجعية» العلوم 

اللغوية الغربية أفتت بأن اللغة العربية هي «تقريبا» الأم لجميع اللغات 
«السامية» أجاب هؤلاء نعم نعم ذلك هو الحق الذي لايعلى عليه. أنهم 

يحملون قدسية المرجعية في عقلهم الباطن والظاهر والويل لمن يجرؤ على 
فتح باب الأجتهاد. ولنرجع قليلاً الى المصطلح «تقريبا» الأم او شبه أم... 
ونسأل المنطق فإذا كناعرفنا ما هي صفات شبيهة الأم فبالضرورة نحن 

نعرف مسبقا ما هي مواصفات الأم . فما هي اذن صفات اللغة «السامية «الأم 
حسب نظريات هذه المرجعية؟ وتأتي الأجابات دوما ناقصة على هذا السؤال 
من قبل هذه المرجعية نفسها. لماذا ناقصة؟ لأن أغلب علماء اللغات «السامية» 

أعتمدوا في مناهجهم العلمية والبحثية في تأصيل هذه اللغات على علم 
اللغات وتاريخها اي حصرا معاينة تطورها الزمني وبالتأكيد اختاروا الأكدية 

كمرجع تاريخي، واللغات الحية اليوم التي تتصدر فيها اللغة العربية أساسا 
للمقارنة. 

ان أي شجرة على وجه الأرض يجب أن تنبت وتنمو في تربة ومناخ ملائمين 
وخاصين بها. والسؤال هو لماذا لم يخطر ببال الرعيل الأول ولا الثاني ولا 
الأخير من هذه المرجعية العلاقة الجدلية بين البيئة ولغة الأم؟ والأدهى هو 

أن علماء اللغات الهند ـ أوروبية وضعوا جميع أصول لغاتهم في رسم بياني 
لشجرة واحدة لها جذع غارس في الأرض وتتفرع عنه الأغصان من الجهتين، 

ولكن لا أحد يسأل أي ارض هذه وما هو مناخها، فقط صورت لنا صورة 
الشجرة ووزعت هنا وهناك المصدرية والاصل وكفى؟ فعندما نقول بأن 

بحث هذه المرجعية ناقص نعني بالدرجة الأولى أنهم لم يأخذوا في الإعتبار 
العوامل الطبيعية والبيئية لنشأة اللغة الأم «السامية». فلا يكفي إطلاقا ان 
نبني فكرة الأصل من خلال دراسة اللغة وتأريخها ومقارنتها بدون معرفة 

أين كان أصحابها وتحت أية ظروف طبيعية ومعاشية، فهذا هو المسارالأهم 
في رأينا  لكشف العلاقة الجدلية بين البيئة واللغة التي ترعرت ضمنها. فمن 
من هؤلاء اللسانيين والباحثين العرب سأل نفسه هذا السؤال؟ وأذا تساءل 

عنه فأين اذا الجواب؟ وللأسف ليس له وجود لأننا جميعا اتكلنا وسلمنا 
اصلنا وفصلنا الى يد غيرنا يغزله وينسجه على ذوقه ويلبسنا أياه شئنا 

أم أبينا . نعترف بضعفنا ولأسباب متعددة، و يجب الأعتراف أيضا بأن 
الدراسات الغربية كانت السباقة في فك رموز كثير من هذه اللغات واللهجات 

«السامية» ولكن كل ذلك لايعني بذات الوقت أن نقبلها كمرجعية معصومة 
ونرفض أي اجتهاد كان لحد توجيه الأتهامات واطلاق النعوت البعيدة عن 

أدب ورصانة البحث والباحثين كالأتهام بالقومية العربية أو التبعية لحزب 
أو فئة سياسية معينة. والحقيقة أننا كلنا نعاني من تبعات مفاهيم القومية 

الشوفينية على الطريقة الغربية لكونها دخيلة على المفهوم الثقافي العربي 
الأصيل الذي يتعارض مع المفهوم القومي المستورد من اوربا (دول القومية 

العنصرية بجدارة)  والتي بسببها حدثت حروب طاحنة بينهم منذ القرون 17 
و 18 و19 ودخولا في القرن العشرين بحربين عالميتين مدمرتين راح ضحيتها 

عشرات الملايين من الأوربيين وغيرهم. 
السؤال الملح هو ما هي البيئة الأصلية للغة العربية «القريبة» من الأم 

«السامية»؟ بكل بديهة الجواب  نقول هي البادية فكلنا يعرف قصة محمد 
(ص) وكيف أرسلته أمه الى البادية من أجل نقاوة جوها وخصوصا نقاوة 
اللغة العربية، هذه العادة كانت متبعة منذ القدم وقت كان سكان الحواضر 

والقرى الكبيرة يرسلون أولادهم للبوادي القريبة ليصبحوا صحيحي الأبدان 
فصيحي اللسان. ذلك يعني اذن ان من ينشأ في مجتمع أو بيئة حضرية 

خارج بيئة البادية سيبتعد بالضرورة من محيط ومصدراللغة الأصلي . لماذا 
أُهمل هذا السؤال لماذا لا يُقحم موضوع البيئة في نشأة اللغة الأم اذا كانت 

اللغة العربية تحمل «تقريبا» خصائص لغة الأم بمعنى أن بيئة البادية هي 
«تقريبا» السببية في اصل نشأة جميع اللغات «السامية» وغير ذلك «بعيد» 

عن سببية الأصل. في الإعتقاد ان اواسط منطقة (نجد) في الجزيرة العربية 
كان هو المركز الطارد للأولين لهذه اللغة حيث لا يمكن العكس، ففي الحالات 

المناخية الصعبة كالجفاف والتصحر فأن سكان جبال وهضاب اليمن وعمان 
والجهات الشرقية القريبة من سواحل الخليج العربي والتي مناخها أفضل 
من دواخل (نجد) لن يتركوا مناطقهم ويرتحلوا الى البادية البعيدة ومن ثم 

يدخلون في تنافس مع المجموعات التي تقطنها أصلا في ظروف مناخية 
صعبة، ولكن العكس هو الصحيح أي ان يترك ابن البادية باديته بسبب المناخ 

الجاف ويرحل الى مناطق فيها المناخ انسب مع موارد مائية وطعام. وهذا 
يحصل عند تكاثر عدد قاطني البادية أو أثناء الحروب من أجل الماء والكلأ أو 

النكبات الأخرى، اذ أن حياة هؤلاء وحيواناتهم تعتمد بالدرجة الأولى على 
المناخ وتقلباته وأن أقل تغيير غير متوقع لتلك الدورات المناخية له الأثر الكبير 

على أرزاقهم وحركتهم. وبما أن البادية العربية هي عبارة عن حاجز طبيعي 
واجتماعي لكل دخيل فلغة سكانها ستبقى نقية ومن دون أغراب بينهم 

يلحنون بلغة أخرى في حين ان هذا لم يحدث للهجات «السامية» الأخرى. 
وهذا ما طرأ على لهجات وادي الرافدين المكتشفة والهلال الخصيب اذ انها 

ابتعدت كثيرا عن المصدر مكاناً وردحا طويلا من الزمن وأتصلت بلغات أخرى 
فأختلفت كثيراً عنه. 

نستطيع أن نعمل شجرة على غرار اللغات الهند ـ اوربية والأفضل أن تكون 
نخلة جذورها غارسة في بوادي شبه الجزيرة العربية وجذعها ممتد عاموديا 

ينتهي برأسها وثمارها. اللغة العربية وباقي اللهجات عبارة عن فسائل 
الأم كلا في قربه وبعده عن رأس وجذر النخلة. ولكي لا يساء فهم ما نذهب 

اليه بأن اللغة العربية هي الأم  ويفسر بمعناه العنصري النقي والشمولي، 
فالمقصود بهذه الأم هو الأمتداد المباشرالمتصل بين الجذر والرأس ولا يعني 

ذلك بالضرورة الأم وبناتها والأمثلة تَضرب ولا تَقاس. وإلا ماذا يًقصد بشبه 
أم أو تقريبا أُم؟ هل هناك أم لديها ذراعين وأخرى تشبها ولكن بذراع واحدة 

أو ساق واحدة؟ فهي إما أن تكون أو لا تكون. 
لم نر اي بحث جاد في هذا الجانب البيئي كما أشرت سابقا أملا في أن يكون 

يوما ما. 
من المحزن أن نقرأ لباحثين وبدرجات جامعية عالية وبالرغم من إعتراضهم 

لمصطلح السامية البدعة العنصرية من قبل لسانيي المانيا القومية الشوفينية 
في القرن 18، واصبحت الفون بسماركية والنيتشية في القرن 19، حيث 

صنفوا سكان العالم عنصريا حسب الأجناس واللغات في خرائط أجناس 
كالحيوانات فأعطوا الصيغة السامية لهذه الجماعة، مصطلح مستنبط من 

خرافات اسرى حرب بابل. وبالتأكيد أستغل هذا المصطلح سياسيا بعد ذلك 
من قبل الصهيونية لجلب أكبر عدد من اليهود من أوروبا وغسل أدمغتهم 

بمنهجهم السياسي الصهيوني بتفسيرهم تاريخ البشرية من منطلق توراتي 
محرف وعنصري وليأتينا نحن فيما بعد في مناهجنا لنردد ما عممته 

«المرجعيات». المؤسف أن هؤلاء الباحثين قبلوا بهذا المصطلح العنصري 
كواقع حال علمي بالرغم من الاعتراض عليه لأنه لا يمت للعلم بصلة. إن 

الباحث والعلمي والاكاديمي لن يترك ثغرة مهما كانت صغيرة في بحوثه. 
في الغرب باحثون يتنافسون قي محاضرات وندوات وبسجال مرير فيما 

لو حرب ما في مكان ما بدأت في الساعة الثانية ظهراً أم في الثالثة ظهراً، 
فتأملوا ما وقع وكيف تم قبول مصطلح «السامية» بكل بساطة وهو المعروف 

لدى جميع الاكاديميين والباحثين الجادين أنه بدعة عنصرية أساساً. 
ونستطيع القول في النهاية ان الذي يقبل السامية كمصطلح علمي مفروض 

علينا بواقعنا الضعيف فعليه ان يقبل اذن بالأكذوبة التاريخية والمنتوج 
الخرافي التوراتي الذي أنشأ دولة مسخا فشرد شعبا بأكمله وذلك للارتباط 

العضوي بينهما، فالاثنان اكذوبتان دمويتان يقبلهما الأكاديمي العربي بحجة 
الامر الواقع دون ان يزن خطورة هذا القبول عليه وعلى أبنائه والأجيال 

القادمة  في حين يتوجب عليه ان يؤسس للمستقبل ما هو علمي وصحيح 
وثابت حتى لو لم تأخذ به «المرجعيات الغربية» في الوقت الحاضر. 
الغريب في الامر ان بعض الباحثين في اللغات السامية وبالرغم من 

مجهـودهم في هذا الميدان يعيبون على القوميين العرب بأنهم «متشددين 
وغوغائيين وبعيدين» كل البعد عن الروح الاكاديمية والمنطـق في تعريفهم 

للغة العربية ..الخ، والأعجب في الامر ان هؤلاء الباحثين في الساميات 
انفسهم استوردوا واستعملوا وبكل انشراح «علمي» المصطلح العنصري 

الدموي الذي تم تصنيعه في أوروبا بأختراع عتات العنصرية ألا وهو 
مصطلح السامية، أليس هذا بغريب وتناقض صريح ألا يدعو ذلك للتقزز؟ أم 

كل شيء من الغرب هو مرجع والباقي يصبح مرفوض أم هو نقصّ ما  في 
مكان مّا؟. 

 
٭ باحث في جغرافية التاريخ وعلم اللغات

تداعيات
اللغة العربية هي الأم أو لا تكون!

زكريا محمد ٭

نائل عبد المجيد عبد العزيز  ٭ 

الكاتب السويدي هنينغ مانكل
ضيف معرض الكتاب في أبو ظبي

أبوظبي - «القدس العربي»: 

سـيحل الكاتـب السـويدي الكبيـر هنينـغ مانكل 
ضيفـاً على الـدورة القادمة لمعـرض أبوظبي للكتاب 

في شهر آذار (مارس) المقبل.
ولد هنينغ مانكل في ستوكهولم عام 1948، اشتُهر 
برواياته البوليسـية المتنوعة التي تعتمد في أغلبها 
علـى شـخصية (المفتـش كـورت فالانـدر)، كمـا أنه 
كتـب العديد مـن الدراما الممتعـة، والمؤلف معروف 
عالمياً مخرجاً سـينمائياً أيضاً. وهـو يقضي حياته 
متنقـلاً بـين السـويد وموزمبيق في أفريقيـا. اهتم 
الكاتـب أيضا في الأدب الموجه للشـباب وقد صدر 
منهـا باللغـة العربية عـن دار المنى للنشـر رواية 
«سـر النـار» ورواية «جسـر الـى النجـوم». هذا 
وسوف تعرض رواياته الجديدة باللغة العربية 
الصـادرة حديثا وهي «قاتل بلا وجه» و»الكلاب 
فـي ريغا»، وذلك خـلال أيام المعـرض في جناح 

دار المنى للنشر.
نالت روايـات هنينغ مانـكل جوائز متعددة 
في السويد وألمانيا وبريطانيا وأمريكا وحققت 
مبيعات ضخمة، كما حُوّل الكثير منها إلى أفلام 
سـينمائية. وقد ترجمت معظم كتب مانكل إلى 

أكثر من 26 لغة عالمية.

بحَ  فتحتُ الصُّ
بحُ غرفتي فدخلَ الصُّ

من نافذتي الشرقية
ودخلَ معه منتصفُ العيدِ:

أنتَ تسمّيه شباطَ،
وأنا

علّموني أن أسميه فبرايرَ
وعلّموني أن الرومانَ قالوا للطير:

ادخلوا الشجرَ
إنْ شاءَ اللهُ آمنين،

فإذا ما انتصفَ شباطُ، 
تزوجوا.

وانتصفَ الشهرُ ولم يتزوجِ الطيرُ!
لأن الشجرَ كان مسافرًا

ليبحثَ للشهر عن اسمٍ جديد،
وقالوا إن القرنَ الثالثَ

علّمَ قسّيسًا طيبًا
أن يُزوّجَ العاشقين الصغارَ 

ريّة، في قلاّية الهيكل السِّ
لكنكَ

في بداية الستينيات
ألقيتَ السكاكرَ على شَعْبِك

من فوق قاسيون
بعدما فصمْتَ عُروتَنا

لأن بلادكَ تقولُ شباطَ
وبلادي تقولُ فبرايرَ

رغم أن الاسمَ ليس إلا اسمًا
مجردُ اسمٍ

لا يعني شيئًا
ولا يُخمدُ رائحةَ الزهرةِ

أو لونَها
لو أسميناها أيَّ اسم آخرَ

عدا «زهرة»،
هكذا أخبرتْ جولييتُ روميو

الواقفَ تحت شرفتِها

منذ 
عقودٍ.

سأخلعُ عباءةَ هذا 
القرنِ الضيّق

وأركضُ صوبَ 
القرن البعيد

الثالث
أدخلُ صومعةَ 

الكاهن الطيبِ
وأتزوّجُ حبيبي

رغمَ أنفِ اختلاف 
الأسماء

والألسنِ،
والسكاكرِ.
ورغمَ أنفِه.

٭ شاعرة من مصر

 فاطمة ناعوت ٭

 رغمَ أنفِ حبيبي!
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كيرا نايتلي في لقطة من الفيلم

الزمان: مشارف الحرب العالمية الثانية 
المكان: جنوب مدينة لندن

لن تعثـر على حقيقة الحب في الحكايا والقصص، 
لأنـه يجـب عليـك أولا أن تكف عن البحـث عن الحب 
كحقيقـة، ليس لأنه كذبـة، وإنما كون المسـتحيل هو 
مـن يصنـع الأسـطورة! قد يتدخـل الموت فـي حياكة 
الأسـطورة بل قـل الحقيقـة، حينها يكـون بمقدورك 
التعامل مع الحب كدلالة زمنية تفقد ارتباطها بالزمن 

إذ تمهد للخلود!
«كفـارة» عمل سـينمائي مقتبس مـن رواية تحمل 
 Ian McEwan»» نفس الاسـم، للكاتب البريطانـي
1948 -  والتـي كانـت ضمن قائمة الأعمال المرشـحة 
لجائـزة «بوكر» للعـام 2002، الرواية حـازت جائزة 
أفضـل عمـل لنفـس العام فـي «تـايم مغازيـن»، ولم 
تكـن هذه هي الروايـة الأولى التي يتـم تحويلها إلى 
عمـل سـينمائي للكاتـب إنمـا تم اقتبـاس العديد من 
 «McEwan» كتاباته لبلورتها سـينمائيا، علما بأن
حـاز جائزة «بوكـر» 1998 عـن روايته «أمسـتردام» 
اضافـة الـى «جائزة شكسـبير» التـي تمنحها إحدى 
المؤسسـات الألمانيـة التـي تأسسـت عـام 1931. لـه 
العديد من الأعمال المسـرحية، والموشـحات الدينية، 
وأدب الأطفال «الخيالي»، وله آراؤه السـاخنة حول 
المجتمعات الدينية المتطرفة، منها المجتمع الإسـلامي، 
هو عضو زميل في المجمـع الملكي للأدب والفن، تزوج 
مرتـين، الزوجة الثانية تعمل محررة لقسـم التدقيق 

اللغوي في «الغارديان».
لا شـك أن الكاتـب ـ وبعيـدا عـن أيـة اعتبـارات 
إيديولوجيـة ـ يعتمـد فـي نصـه علـى خلـق تركيبة 
نفسية مشـحونة بالصراعات الداخلية، والمكنونات 
الشيطانية، التي لا تتجاوز متطلبات الشر الإنساني، 
وهـو إذ يبـرع في الإبقاء علـى جمـرة الرواية متقدة 
فـي صلـب العمل السـينمائي فإنه يقبـض على وهج 
الصورة وهي تتسـلل من الشاشـة إلى النص، وهذه 
ديناميكيـة قصـوى يلتقـي بهـا السـاكنان «النـص 
الروائي والنص السـينمائي» ضمن حـراك دائري لا 
يشـكل انغلاقا بقدر ما يعمل على تحويل الدائرة إلى 

عجلة متحركة.
 Christopher» الفيلـم:  سـيناريو  كتـب 
العمل «Joe Wright» تم  Hampton»، واخـرج 
إطلاق الفيلم في المملكـة المتحدة وإيرلندا في ايلول/

سـبتمبر 2007، ثـم أطلـق فـي أمريـكا الشـمالية في 
كانون الاول/ديسـمبر من نفس العـام، وبه افتتحت 
الدورة 64 لمهرجـان البندقية للأفلام العالمية، ليجعل 
مـن مخـرج الفيلـم البالغ مـن العمـر 35 عامـا أصغر 

مخرج يفتتح هذا الحدث منذ انطلاقته.
 Keira» :قام بدورالبطولة كل من الممثلين الشابين
الفيلـم  «اسـتحق   Knightley Jame McAvoy
جائزة الأوسـكار، وكذلك نال جائـزة أفضل عمل من 
 61st وفـي   ،»  80th Academy Awards  » الــ 
«نـال    British Academy Film Awords
جائـزة أفضل عمل سـينمائي للعـام 2007، بالإضافة 
لجوائـز عديدة عديـدة حازها أوترشـح إليها ، وكان 
قد تم ترشيحه لست جوائز أخرى منها أفضل صورة 
وأفضل عمل سينمائي روائي، وأفضل ممثلة مساندة 
: «Saoirse Ronan»1994 - أمريكيـة – إيرلنديـة 
 Academy Awards للــ»  المرشـحين  إحـدى 
Golden Globe,» وتعد الشقراء الصغيرة الممثل 
الأصغـر «رقم 11 «التي يتم ترشـيحها لتلك الجائزة، 

والممثلة السابعة التي ترشح للممثلة المساندة.
 Briony» القصـة تـدور حـول مؤامـرة تحيكهـا

 «Saoirse Ronan» تجسـدها  والتـي   «Tallis
فتاة تبلغ من العمـر 13 عاما، وهي احدى ثلاثة أبناء 
لعائلـة إنكليزية تنتمي إلـى الطبقة الارسـتقراطية، 
دورهـا  تـؤدي  التـي   «Cecilia» الكبـرى  أختهـا 
«Keira Knightley» تلقـت تعليمهـا فـي جامعـة 
كامبـردج، إلـى جانـب «Robbie Turner» الـذي 
يجسـده «James McAvoy» ابـن أحـد الخدم في 
القصر، بحيث تكفل «أبو سيسـيليا «بتسـديد نفقات 
تعليمـه، وهو إذ يتوجه إلى مدرسـة طبية خلال أيام 
السـنة، فإنـه يكـرس عمله خـلال فصـل الصيف في 
حديقة القصر، من الواضح أن الأخت الصغرى كانت 
معجبة بابن الخادم، منـذ بداية الفيلم، ومنذ البداية 
أيضا تسـتقبل العائلـة أبناء العمومة «لـولا 15عاما، 
وأخويهـا التوأمـين» الذيـن كانـوا يـزورون القصـر 
وسـط ظروف طلاق أبويهما، وفي نفس الأجواء يتم 
استقبال الأخ الوحيد في العائلة «Leon» الذي يأتي 
بصحبة صديق هو «Poul» هذا الصديق موسـر كما 
يتضح إذ يمتلك مصنع شـوكولاته ويحصل على عقد 

لتمويل حصة الجيش من الطعام. 
تقوم العائلة بترتيب حفل عشاء خاص على شرف 
الابن «Leon» وتدعو إليه ابن الخادم الذي يسـارع 
بقبول الدعوة، لا شك أن هنالك أحاديث جانبية تدور 
بين أفراد العائلة حول انضمام «Robbie «إلى حفل 
العشـاء، إلا أن هنالك خيطا سريا يوشج العلاقة بين 
البطلـين، ربما كان حبـا او ربما انجذابـا، وربما كان 
في حقيقته زمنا مؤجلا، هذا ما سـتعلن عنه الكاميرا 
خـلال التطـور الانفعالي فـي العمل السـينمائي، بما 
ان الحكايـة هنـا تعتمد علـى الانفعال المكبـوت الذي 
لا يعلن عن تصاعده سـوى ضمن تشـظيات نفسـية 
محمومـة تندلع فجأة رغم أنهـا تقبع على رأس فوهة 

منذ أمد! 
 «Briony» تتجـه الكاميرا إلـى الفتاة الصغـرى
حيـث تكـون قد أنهـت كتابة مسـرحية تتحـدث فيها 
عـن العراقيـل التـي تواجـه الحـب ، وهـي إذ ترمـي 
فـي روايتهـا إلـى «انفعالاتهـا» الخفيـة، وميلهـا إلى 
ابـن خادم وهـي التي تنتمـي إلى عائلة موسـرة من 
طبقة برجوازيـة، لم تدر أنها سـتكون بطلة الحكاية 
ليس لكونها المعشـوقة، بل لأنها المؤامـرة التي تضع 
العراقيـل فـي درب اثنين لم يجمع بين قلبيهما سـوى 

الفراق!
المسـرحية، لم تحظ، باستحسـان أبناء عمومتها، 
مما يعكر مزاجها، فتتجه إلى غرفتها، لتشـهد وحدها 
لقطة محددة، تغير مسـار الحدوتة «الرؤية الروائية 
لـدى كاتبـة المسـرحية» إذ تطل من النافـذة، فتلحظ 
توترا «أيروتيكيا» بين أختها وبين «Robbie»، قرب 
 «Cecilia» ينبـوع صغير في الحديقـة، حيث تنـزل
الى البحيرة لتسـترد قطعة مكسـورة مـن «فازة» ثم 
لتخـرج من عـين البحيرة مبللـة بالماء، والمـاء لباس 
شـفاف يتكشـف عن جسـد يضج بالأنوثـة، فيضرم 
أسـارير الغواية، هنا تحديدا تخطئ الفتاة الصغرى 
 «Robbie» تقديـر العلاقة بين الاثنين، فقد ظنـت أن
يتحـرش بأختها، طبعا الكاميـرا في تلك اللقطة تنقل 
مـا تصورتـه الفتـاة، إلا أن العـين الحقيقيـة ترصـد 
المشهد مرة أخرى ضمن مجريات الفيلم طبقا لما حصل 
فعـلا بينهما، وما حصـل كان الشـرارة التي وضعت 
نارها علـى جمرات محتقنـة، يمر الأمر تاركا شـحنة 
مكبوتـة في نفس «Briony»، ومسـلطا الضوء على 
غرفـة متواضعـة للشـاب الـذي تأججت فـي نيرانه 
حمـم واتقدت في روحـه غوايات، يجلـس أمام الآلة 
 ،«Cecilia«الطابعة ليكتب رسالة اعتذار صغيرة لـ
يسلم الرسـالة للأخت الصغرى التي تعد بتسليمها، 
إلا انهـا تفتحها قبـل ذلك لتطلع على مضمون شـبقي 
تعتبره تحرشا ـ فتحتفظ بالرسالة بداية، لكنها بعد 
علمها بدعوة ابن الخادم على العشاء تقوم بتسليمها 

لاختها كنـوع من الحقن ضده ، غيـر أن ما يحدث هو 
الإيروتيكيـة،  للعبـارة  الكبـرى  الأخـت  تغتبـط  ان 
محاولة إخفـاء انفعالها ،لاحظ كم الانفعالات الخفية 
المكبوتة فـي الفيلم، وربما كانت تلك هي الشـخوص 
الشـبحية للأبطال، الظلال أو الأصداء، والتي لعبت 
دورها الرئيسي في البناء السينمائي، أما وقد حانت 
أمسـية العشـاء، فـإن العاشـقين يتجهـان بعيدا عن 
أعـين الجميع نحو غرفة المكتبة، وهناك يتبادلان حبا 
أولا وأخيرا، لكنه حب لم يرتو بعد من سـحر اللحظة 
حيـث تفتـح الأخـت الصغـرى عليهمـا البـاب مبدية 
تعجبها واسـتهجانها لواقع الأمر، مشـتعلة بالغيرة 
والحقـد، هنـا يتجـه الاثنـان إلـى طاولـة العشـاء 
محاولـين تجنب النظـر للفتاة، وعلى مائـدة الطعام 
يتداعبـان بانامـل سـرية تتسـلل من تحـت الطاولة 
لاقتنـاص عـرى الشـغاف بـين محبوبـين لـن يلتقيا 
بعدهـا أبـدا، وهو أيضـا انفعال يحـاول الخروج من 

بوتقة المكبوت.
أحـد الخـدم يعثـر علـى رسـالة كتبهـا التوأمان، 
يقـرّان بهروبهما مـن القصر للعـودة إلـى والديهما، 
وهنا يتفرق الرجال للبحث عنهما في حديقة القصر، 
وتسـلك الفتاة الصغرى طريقها في العتمة مشـاركة 
فـي البحـث عنهمـا لتتعثر بابنـة عمها مـع رجل كان 
ينبطـح فوقها، صرخت «لـولا» مدعية طلـب النجدة 
وعـدم معرفـة الرجل الـذي اغتصبها وفـر هاربا، في 
تلك اللحظة تحديدا تنكشف خيوط المؤامرة «مؤامرة 
بخبـث،  الموقـف  الماكـرة  الشـقراء  تقتنـص  مـوت» 
فتسـدد انتقامهـا إلى ابـن الخادم حيـث تدعي رؤية 
الرجل الفـار ومعرفته، وتدلي بشـهادتها امام رجال 
«البوليـس» الذيـن تم الاتصال بهـم للتحقيق بالأمر 
بعدما جن جنون العائلة للفعلة المشينة التي ارتكبها 
الشـاب، طبعـا «سيسـيليا» لا تصـدق الأمـر برمته، 
بـل وتهاجم أختهـا بعنف وتحد، مصـرة على بطلان 

الشـهادة، وضمن تلك اللقطات المتوترة يعود 
ابن الخادم إلى القصر وقد عثر على التوأمين، 
غير متوقع ما ينتظره، يعتقله رجال الشرطة، 
وسط تشـفي الأخت الصغرى، ونقمة الأخت 
الكبـرى علـى ماحـدث والتي تتـرك بدورها 
القصر لتنعزل بعيدا عـن عائلتها وتهجرهم 
سـخطا وغضبـا وقد شـاركوا بالتآمـر على 

عشيقها إذ صدقوا كذبة أختها. 
ينتقل المشـهد إلى طـور زمني آخر حيث 
تكبر الشـقراء، تترك دراستها في كامبردج 
لتتطـوع فـي العمل ضمن فيلـق التمريض 
في الحـرب، التـي كانت رحاها مسـتعرة 
آنـذاك، كنـوع مـن التكفيـر عـن الذنـب 
 Robbie الـذي ارتكبتـه، يظهـر وقتهـا
وقـد خرج من السـجن وقـد أثبتت عليه 
التهمـة، إذ يتـم تجنيـده متطوعـا فـي 
قوات الاسـتطلاع البريطانيـة، يختبئ 
فـي أحد المنـازل الفرنسـية مـع زميليه 
خـلال  وحدتهمـا  عـن  انشـقا  الذيـن 
الاجتيـاح الألمانـي لفرنسـا، ورغم أنه 
سـجين سـابق غيـر مؤهـل للتكليـف 
فرقتـه  يقـود  كان  أنـه  إلا  الرسـمي 
لمـا يتمتـع بـه مـن كفـاءة، وقـد رقاه 
رئيسه متجنبا الارتباك تجاه التهمة 
الموجهة إليـه، في لقطة «فلاش باك» 
يتـم نقل حـوار يدور بين العاشـقين 
في لندن بعد خروجه من السـجن، 

لقطـة  وهـي  اللقـاء،  علـى  تواعـدا  وقـد 
تصوريـة مـن ذاكـرة المخيلـة لا تمـت بصلة إلـى أية 
ذاكـرة حقيقيـة، وفـي لقطـات تبادلية بـين الممرضة 
الشـقراء تحـاول إسـعاف الجنود، وبـين «روبي» إذ 
يبـدو مريضا ومنهـكا، وباديـا عليه الإعيـاء، ينتظر 

الإجـلاء إلـى منطقة أخـرى فيغط بنـوم عميق، نرى 
العائلة تزور مصنع الشوكولا الخاص بذلك الصديق 
الموسـر «بول» تحضر «برييوني» حفـل زفاف «لولا» 
و»بول» وحينها تدرك أنه الرجل ذاته الذي رأته، في 
لقطة «فلاش باك» تغادر الحفل مستجمعة شجاعتها 

لمواجهة أختهـا بفعلتها والاعتـذار لها، 
وفعلا تعثر على عنوانها في حي شعبي، تسكن منزلا 
صغيرا متواضعـا مع «روبي»، في هذه الأثناء يخرج 
«روبـي» من غرفة النوم غاضبا يحـاول التهجم على 

الفتاة، طالبا منها أن تعترف أمام الجميع بفعلتها وأن 
تكتب رسـالة خطية كي يسـلمها بدوره إلى المحامية، 
غيـر أن Briony، تؤكـد لـه أن لـولا أصبحت زوجة 
بـول وأن القانون لن يتخـذ بحقه أي إجراء قانوني، 
تقوم سيسيليا بالتهدئة من روعه، لتغادرهما هي كي 

تخبر الحقيقة.
وهنـا ينتقـل الفيلم إلـى الطـور الزمني 
الفتـاة  حيـث   ،1999 لعـام  فجـأة  الأخيـر 
الصغيرة تمثل أمام إحدى شاشـات التلفزة 
- فـي حـوار تلفزيونـي حـول آخـر أعمالها 
تـؤدي  هرمـة،  عجـوزا  «كفـارة»-  الأدبيـة 
دورهاVanessa» Redgrave» تكشف عن 
إصابتهـا بمرض يضـرب الذاكـرة ويقتل من 
يصاب به «vascular dementia»، وهو ما 
حـدى بها لكتابة رواية هـي في واقع الأمر أول 
رواياتهـا إذ تعتبرهـا روايـة لسـيرتها، وبهذا 
تعبر عن ندمهـا تجاه ما اقترفتـه، معترفة أنها 
بدلـت النهايـة التـي آل إليها الحب فـي الواقع، 
بالطريقـة التي تم عرضها فـي الفيلم حتى تمنح 
الفرصـة لأختها وعاشـقها أن يتمتعا بالسـعادة 
التـي يسـتحقانها، والتـي تشـعر أنهـا سـرقتها 
منهمـا، يتـم إغـلاق المشـهد الأخير بلقطـة تجمع 
العاشـقين معـا أخيـرا، الخلفيـة تم اقتباسـها من 
بطاقة بريدية لمنحدر سـاحلي علـى خاصرة بحر 
إنكليزي، كانت بعثت بها سيسيليا لروبي كعهد أن 

يكونا معا يوما ما!
المشـهد الواقعي الذي قامت الكاميـرا باقتناصه 
من المشـهد التصوري للكاتبـة العجوز، هو ما حدث 
فـي واقـع الحقيقـة فـ»روبـي» يمـوت إذ يغـط فـي 
نومـة أبدية لا يصحو بعدها، لحظـة كان ينتظر قرار 
الإجـلاء، لتلحق بـه سيسـيليا بعد فتـرة قصيرة إذ 
تقضـي غرقا في أحد الملاجئ. فهما بعد حفل العشـاء 

لم يلتقيا أبدا!
لا شـك أن المراوحـة بـين المشـهدين تم التقاطهـا 
بعدسـة ماهرة، اسـتطاعت أن تـوازن بـين الانفعال 
الحقيقـي والانفعـال البديـل، كـون الانفعـال البديل 
تجسـده الرواية على اعتبارها كفارة عن خطيئة هي 

الذاكـرة، فإذا ما اعتبرنا الزمن عنصرا انفعاليا أيضا 
فلابد أننا نمارس تلقائيا انفعالا من نوع آخر، يتجلى 
بـردة فعل تتبع سـير العمل السـينمائي عبـر الزمن، 
لا عبر الحدث! ليسـت العملية برمتها سـوى اجتزاء 
ذاكـرة رديفـة لذاكرة أصليـة، تهيل عليهـا التراب إذ 
تمضـي بها إلى السـرير الأخيـر، دون عـودة، تاركة 
وراءهـا أثـرا انفعاليا يعبر عنه نـدم يجتر الذكريات 

على بوابة الموت.
هل يمكن لنا حينها أن نعتبر الكتابة صكا للغفران؟ 

هل الكتابة هي الذاكرة أم أنها النسيان؟ 
وإذا مـا كان «McEwan» هـو الماكـرة الشـقراء 
التـي حبكت «الكفـارة» بهذه الروعة فهـل لنا أن نعد 
الخطيئة نقمة أم أنها نعمة لايسـتحقها سـوى معشر 

الأدباء منا؟
لا بـد أن الفيلم يشـحنك بأسـئلة لا تتطلب جوابا 
بقدر مـا تثير انفعـالا حميما مـع الصـورة، فالأبطال 
في هـذا العمل السـينمائي وجوه سـينمائية جديدة 
تبـث الحيوية في عروق الشاشـة الهوليوودية، وقد 
عبرت عـن براعـة في تقمـص الشـخوص الروائية، 
بـل لربمـا كان الأداء التمثيلـي الأبرع هـو ذلك الذي 
اسـتجلى الانفعالات الخفية من مكنونات استطاعت 
عين الكاميرا سبر أغوارها وإدراك أعماقها التي تغلي 

وتفور بصمت جارف!
الصـورة وإن لم تكن صامتة تماما إلا أنها تواطأت 
مـع ذلك الصمـت كونها تـؤدي وظيفتها التـي يمليها 
عليها النص، وهو تواطؤ فني يشـهد له، إذ يسـتبدل 
الكلمـة بالتعبيـر عن الكلمـة التي لم يتـم البوح بها، 

الكلمة على اعتبارها اللغز لا المفتاح!
«كفـارة» إذن عمـل سـينمائي ضخـم تم تصويره 
بـين جنوب لندن وبعض أحياء فرنسـا، خلال صيف 
 Working Title«الــ بإنتاجـه   وقامـت   ،2006
العالمية عملا  Films» لتتـرك فـي خزانـة السـينما 
مبهرا، فنيـا وأدبيا، فتثري ذلك المخزون السـينمائي 
الضخـم، لتحتفظ ببصمة دامغة هي الخطيئة، الجثة 

الطازجة لكفارة يانعة.

٭ شاعرة وكاتبة فلسطينية- لندن 

منوعات

برج الحمل 
فــي العمــل لديــك مــن 
يتمنــى ان يــراك تخطــئ. 
لا تبــال بذلك لأنــك متميز 
بكل تفاصيــل عملك ولكن 
كن حــذرا ممــن حولك ولا 
تتكلم كثيــرا، عاطفيا أنت 
في أغلــب الأحيان مركز 
الانتباه، لكن لدرجة أكبر 

لهذا اليوم.

برج الثور
تكلّــم! فلن تســتطيع مســاعدة الناس 
الذيــن ينتبهــون إليــك إذا لــم يعرفــوا ما 
تريــد. لا عجب أن تشــعر كأنــك في مركز 
الكون، فالناس ينجذبون إليك ويشــكلون 

مجموعة سعيدة حولك حيثما تذهب.

برج الجوزاء 
لديــك مشــاريع مهمة في العمــل عليك 
ان تركــز قدر الامكان علــى تحقيق الجزء 
الاكبر منها عبــر التواصل مع الزملاء في 
العمل. كلّ الحبّ الذي يأتي في طريقك قد 

يشعرك بالمزاجية في نهاية اليوم.

 برج السرطان 
تأن. إذا كنت تشــعر بأنك منطو اليوم، 
لا تحارب هــذا الشــعور. إذا كنت تريد أن 
تكون لوحدك، فذلك لأن هناك شوقا أكثر 
من اللازم مــن قبل دماغك وقلبك وخيالك 

لاحتلالك.
 

برج الاسد 
لماذا الوجه الكئيب؟ تعبيراً عن الوجاهة 
والمنزلــة الرفيعــة؟ لا تنس أن هــذا المظهر 

يعبر أيضاَ عن مشاعرك.
 هنالك حلّ لكل لغز. ركز على النظر في 

لبّ الموضوع.

 برج العذراء 
الحب الذي يملأ حياتك على وشــك ان 
يتلاشــى اذا لم تعط الشــريك ما يستحق 
مــن الاهتمــام، ابحــث عــن غيــر المتوقّــع 
والمدهش. أوقات طيبة ونيّة حسنة أيضاً 

في الطّريق.

 برج الميزان 
العمــل المتواصــل قــد لا يكون 
لأن  عنــه  تبحــث  الــذي  الحــل 
مشاكلك الداخلية لا تحل نفسها 
بنفسها. عش لنفسك قليلاً. أولئك 
الذين يعتبرونــك معانداً نوعا ما 
هم في الحقيقــة الا مفتونون في 

قرارة أنفسهم بسحرك اللطيف. 

 
برج العقرب 

لا تهــدر وقتــك وجهــدك بالتفاصيــل 
التافهــة، بــدلاً مــن ذلــك اســتغلّ قدرتك 
فــي مســاعدة الآخريــن. تريد أن تشــعر 
أنــك أنجــزت شــيئاً، لا تتفاخــر بالعظمة 
أو الشــهرة، فالنــاس يبحثــون دائماً عن 

الأخطاء والانتقاد. 

 برج القوس 
اكثــر فاكثــر  العمــل يصبــح اصعــب 
وهنالك الكثيــر من العمل لتنجــزه. عليك 
ان تتحلى بقدر اكبر من الصبر لتســتطيع 
الوصــول الــى هدفــك. ســاعد الآخريــن 
لمســاعدة نفســك. صراحتك وبســاطتك 

تجذبان الناس إليك. 

 برج الجدي 
كلّ شــخص يحبّــك، لكن كلّ شــخص 
يحــبّ ما لديــك أيضــاَ. ترقّب غيــرة ممن 
حولك. حــان الوقت لبعض الجدّية اليوم، 
برهــن بأنّــك يمكــن أن تتغلّــب علــى حب 

الامتلاك. أبعد الغيرة ودقّق توقّعاتك. 

برج الدلو 
ابحــث عن المتعــة في الوقت المناســب 
اليوم، وشــارك من حولك فــي المرح. أنت 
لا تستمتع عموما بالروتين، لكن ما يحدث 
اليوم يمكن أن يكون شــيئاً جديداً وجيداً 

في الحقيقة.
برج الحوت 

الدبلوماســية التــي تمتع بهــا تجعلك 
الشــخص المناســب اليوم لتبدأ بتصحيح 
بعــض العلاقات التــي كنــت تفتقدها، لا 
تتوقع الكثير مــن اول جولة، حاول اكثر، 

الحبيب يعبر لك عما في قلبه اليوم. 

لينا أبو بكر ٭

ابراج

سو دو كو

بق
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة بحيث 
ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل 
مربع من المربعات التسعة.

مخرجه كان الأصغر في افتتاح مهرجان البندقية

«كفارة»: حب تقهره الغيرة فينتصر له الموت

ق
لا

لا
الح

الخرطوم تودع نيلها الثالث 
الخرطوم - «القدس العربى» 

- من حسام الدين ميرغني:

تســلل خبــر رحيلــه خجــولا مــن ان 
غيب الموت ابــداع الطيب صالح.. طقس 
الخرطوم ينم بالحــزن فقد غطت المدينة 
وجههــا بالغبــار حتى لا يبــان الحزن.. 
عاش الطيب صالح انســانا نــادرا على 
طريقتــة الخاصة كمنســى الــذى كتب 
عنه.. حياته بين كرمكول مســقط رأسه 
فــى العــام 1929 ثــم انتقاله مع اســرته 
ببورتســودان مبكــرا حيث عمــل والده 
بائعــا قبالــة ســينما الخواجة بوســط 
المدينــة. ولا زالــت اســرته لهــا ود مــع 
مدينة البحــر يزاورهم الطيب في حياته 
لمــا كان يأتــي الى هنا.. وقــد اهدى احد 
كتبه الى الراحل تاج السر زوج شقيقته 
ببورتسودان ووالد الروائي الذى يسير 
على درب خاله (امير تاج السر). وتنقل 
الطيــب بــين خرطــوم ورفاعــة ووادى 
سيدنا ليدرس ويدرس فتح افقه على ان 
يديــر تيرموميتر كتابته بشــكل لا يقدره 

الا هو.. 
عمل الطيب صالح معلما فى مدرســة 
رفاعــة الوســطى فــى العــام 1948 بعد 

ان تعطلــت دراســته الجامعية،شــغل نفســه 
بالتعليم.. الطالــب حينها احمد عوض الكريم 
بدوي بوســطى رافعة ويبلغ من العمر الان 74 

عاما تركته يحكي لي عن الطيب المعلم:
جاءنــا   48 ســنة  الوســطى  رفاعــة  «فــى 
رجــل صغيــر اذ كان عمــر الطيــب حينها فى 
عشرينياته وفى طلاب اكبر منه فى المدرسة.. 
عرفنــا مــن المدير انو حيدرســنا لغــة عربية.. 
اخذنا بعفويته وذكاءه وحسن معشره فصار 
الاقرب مــن المعلمين الى قلوبنــا.. علمنا كيف 
نقــرأ وماذا نقرأ.. واذكر انــه كان قد جلب لنا 
سلسلة اقرأ فاقبلنا عليها بنهم.. شاطر لابعد 
الحــدود ولم يبــرز حينهــا روائــي او كاتب.. 
واظنــه كان يحــب المتنبــي جــدا وينبهنا الى 

شعره ويملأ اسماعنا بكثير من شعره».. 
صداقــة متينة نشــات بــين احمــد الطالب 
والطيب الاســتاذ حينهــا فكان الطيــب يزور 
الهلالية بلد تلميذه احمد اواخر كل اســبوع.. 

وحينها سكن الطيب فى بيت المدرسين برفاعة 
الوسطى.. اول مدرسة تعين فيها ومنها انتقل 

الى البى بي سي بقسم الدراما.. 
تلاميذه كانوا الاكثر انبســاطا بعد ان صار 
الطيب صالح اشهر روائي عربي فى منتصف 
الســتينات بعــد ان اولجه رجــاء النقاش فى 
معــين النقد العربــي لينتبه له القــراء والنقاد 

وكل ما يفك الحرف ولا يفكه.. 
اقرب المعلمــين مصادقا للطيــب فى رفاعة 
كان الراحــل فتح الرحمن البشــير الذى عمل 
معلمــا فى تلــك الفترة للغــة العربيــة ايضا.. 
وزاملهم فى سلك التدريس حينها احمد حامد 
واحمد يوســف قوى وعثمان الجعلي وشيخ 

الامين وبابكر. 
ووصــف بــدوى الطيــب بأنــه كان قليــل 
الكلام لا يتدخل فيما لا يعنيه ولم يشهد احدا 
انــه عاقب تلميــذا اثناء وجوده فــى رفاعة لا 
بالضــرب ولا التنكيــل كان عمــره حوالــى الـ 
22 عامــا.. رحل فى هدوء الــى لندن فى العام 

1952.. ليصدر عرس الزين وموسم 
الهجــرة الى الشــمال مريــود نخلة 
علــى الجــدول.. درســته ملاحظات 
النقــاد وترجمت اعمالــه فصار نيلا 

ثالثا وعبقريا للراوية العربية.. 
ولد الطيب صالح شمال السودان 
بقرية كَرْمَكوْل بالقرب ينتسب إليها، 
وتلقى تعليمه في وادي سيدنا وفي 
كلية العلوم في الخرطوم وتم فصله 
من الجامعة ليعمل بالتدريس لعامين 

فينتقل للندن. 
نال شــهادة في الشؤون الدولية 
فــي إنكلتــرا، وشــغل منصب ممثل 
اليونســكو فــي دول الخليج ومقره 
 .1989  -  1984 الفتــرة  فــي  قطــر 
كان صــدور روايته الثانية «موســم 
الهجرة إلى الشمال» والنجاح الذي 
حققته ســببا مباشــرا في التعريف 
القــارئ  متنــاول  فــي  وجعلــه  بــه 
العربي في كل مكان، خاصة بعد ان 
ابرزها للمحيــط الادبي الناقد رجاء 
النقاش وتمتاز هذه الرواية بتجسيد 
ثنائيــة التقاليد الشــرقية والغربية. 
بعنــوان  مؤلــف  حولــه  وصــدر 
الروايــة  عبقــري  صالــح  «الطيــب 
العربيــة» لمجموعة مــن الباحثين في 
بيروت، تنــاول لغته وعالمــه الروائي بأبعاده 
وإشــكالاته، وحاز في عــام 2005 على جائزة 

ملتقى القاهرة الثالث للإبداع. 
لجائــزة  العــام  هــذا  ترشــيحة  وتم 
تســعفة  لــم  المنيــه  ان  الا  لــلاداب  نوبــل 
المبدعــة. بيــده  يحوزهــا  ان  فــي  حظــا 

وبحســب النقاد، يمتاز الفــن الروائي للطيب 
والمشــاهد  بالأجــواء  بالالتصــاق  صالــح 
المحليــة ورفعهــا إلــى مســتوى العالميــة مــن 
خلال لغــة تلامس الواقع خاليــة من الرتوش 
المحليــة  اللغــة  مــن  متمكنــا  والاســتعارات 
والعربيــة الفصحــى التــى نهــل كثيــرا مــن 
بحــور كتبهــا ومعارفهــا فــى صبــاة الباكر.

ومــن أهــم مؤلفاتــه: روايــة «عــرس الزيــن» 
(1962)، رواية «موســم الهجرة إلى الشمال» 
(1971)، «مريــود»، «نخلــة علــى الجــدول»، 
«دومــة» و»د حامد»، وترجمت بعض رواياته 

إلى أكثر من ثلاثين لغة. 

الطيب صالح   (القدس العربي)
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يصور القبلات واللقطات المثيرة في «سحر العشق».. اذا تطلب الامر
المخرج رأفت الميهي: تحكم الموزعين في الاسواق ادى الى ظاهرة النجم الاوحد

القاهرة - «القدس العربي» 

من محمد عاطف:

بدأ المخرج رأفـت الميهي تصوير فيلمه الجديد «سـحر 
العشق» وهو عن رواية للمخرج نفسه.

والفيلم من بطولة احمد عزمي ويسـرا اللوزي واحمد 
فؤاد سليم وعبد الرحيم حسن

جديـد  منظـور  مـن  الحـب  قضيـة  الفيلـم  ويناقـش 
ومختلف حيث يطرح سـؤال «هل من حق اي شخص ان 
يحكـم على قصة حب الاخر؟» فكل انسـان يقع في الحب 
يكون صادقا في حبه مهما كانت ظروف هذا الحب وليس 
مـن حق اي انسـان ان يتهـم احد في حبـه او يحكم على 

قصة حب الآخر بالفشل.
مـن جهة اخـرى اكد المخـرج رأفـت الميهي ان ترشـيح 
الفنـان احمـد عزمـي والفنانـة يســـرا اللوزي فـي هذا 
الفيلـم الرومانسـي لا يعطـي اي نتيجـة مبكـرة لوجود 
مشـاهد سـاخنة تجمع بينهما كمـا كان في فيلـم «قبلات 

مسروقة».
واضاف: انه لم يشـاهد فيلم قبلات مسروقة وما يقال 
عنه في انه يحتوي على مشـاهد سـاخنة بشـكل زائد ما 
هـو الا رأي الجمهور والنقـاد ولكن من وجهة نظر مخرج 
العمل تكون هذه المشـاهد مطلوبة وموظفة داخل سـياق 

الدراما للاحداث.
واوضح انه سـيقوم بتصوير فيلمه «سـحر العشـق» 
وفقا لدراما الاحداث واذا تطلب المشهد قبلة سوف يقدمها 
واذا لم يتطلب المشهد ذلك فلن يقدمها فالدراما هي الحكم 

في النهاية ويوظفها المخرج حسب رؤيته الخاصة. 
ومـن جهة اخرى اكد المخرج رأفت الميهي ان ترشـيحه 
للأبطال جاء حسـب موهبتهم ليس الا، وهذا هو حال اي 

مخرج يقوم باختيار ابطال عمله الجديد.
واضـاف ان اختياري لعزمي لهذا الفيلم جاء منذ زمن 
بعيد حيث انني رشحته منذ فترة لعملي مسلسل «وكالة 

عطية» وهذا الفيلم في وقت واحد.

اعـرب المخـرج رأفـت الميهـي عن غضبـه الشـديد من 
مسـتوى السـينما الحالي واكد ان ما يحـدث حاليا على 
السـاحة الفنيـة جاء بسـبب تحكـم الموزعـين والمنتجين 
فـي الاسـواق وكذلك سـيطرة افلام النجـم الاوحد فهذه 
العوامـل وغيرها ادت الى خروج السـينما عن مسـارها 
الطبيعي وافتقد الافلام الجمال والتنويع في الموضوعات 
والاسـلوب واضاف اتذكر قديما عندما كنت اشاهد عملاً 
جديـداً كنـت اتعـرف علـى مخـرج العمـل مـن الشاشـة 

والرؤيـة فـي الفيلـم ولا انتظـر ظهـور (الافيـش) وذلك 
لتميـز اسـلوب كل مخرج واختلاف رؤيته عـن غيره اما 
الان فمن المسـتحيل التعـرف على مخرج العمل من خلال 
الفيلم واوضح هذا ايضا دليل على سـيطرة شخص اخر 

على العمل والتحكم فيه.
وعن افضل مخرج شـاب من وجهة نظـره قال المخرج 
رأفـت الميهـي كل مخرجي هـذا الجيل من تلاميـذي وهم 
جيدون فـي العموم بعيدا عما يحدث في السـينما حاليا 

فهـم يتميزون مـن الناحيـة التكنيكية ومشـكلتهم تكمن 
فيمـا يعـرض عليهم مـن اعمـال ونصـوص، فالعيب هو 

عيب الدراما المقدمة وليس عيب المخرجين.
جديـر بالذكـر ان اخـر اعمـال المخـرج رأفـت الميهـي 
كان مسلسـل «وكالـة عطية» فـي اول تجاربـه للاخراج 
التلفزيونـي وآخرهـا.. (علـى حـد قولـه) حيث قـال ان 
العمل التلفزيوني مرهق جدا ولم يشعر بالاستمتاع عند 

التصوير.  

فضائيات
البكاء على أطلال السلام المغدور..

 ببركات بيبي وليفني وأفيغدور 

خاب سعي العشاق!
■ هل هناك عدالة إلهية افضل من تلك التي هوت على رؤوس ثلاثي قتلة الأطفال والنساء، 

وسفاحي غزة: اولمرت وباراك وليفني؟ 
ترى ماذا عسى العرب المهرولون المعتدلون يفعلون الآن وقد خاب سعيهم. الذين استقبلوا 

ليفني في القصر الجمهوري، وأمسكوا بيدها على سلم القصر وشيعوها بابتسامة تقطر حبا 
وحنانا، مشفوعة بالصلوات ودعوات التوفيق في أن تقضي على حماس وتقطع دابرها من غزة. 

خاب سعي العشاق (مع الاعتذار لشيكسبير) وها هم يتجرعون مرارة الفشل والحسرات للمرة 
العاشرة بعد الألف، راهنوا على ليفني وخسرت، ومن قبل راهنوا على اولمرت وخسر وخسروا 
وخسئ وخسئوا. صحيفة «واشنطن بوست» علقت مؤخرا على جهود الرئيس مبارك الحثيثة 

لتحجيم حماس وتكسير عظامها وتركيعها إن لم يكن بالحرب الاسرائيلية فبالتجويع والحصار 
وإغلاق المعابر، قالت الصحيفة «لا يحسبن الرئيس المصري أنه يسدي إلينا معروفا بذلك، فحماس 

تشكل خطرا عليه وعلى نظامه أكثر من أي طرف آخر».
لم تكن حرب غزة سوى البطاقة الأخيرة في جعبة تسيبي ليفني عميلة الموساد السابقة لانتزاع 

الصدارة من نتنياهو، على أنقاض غزة وجماجم أطفالها ونسائها لرفع أسهمها لدى الناخب 
الاسرائيلي، لعل وعسى يضع ذلك بعضا من ريح في مركب «كاديما» التي تتلاطمها الأمواج منذ 

رحيل مؤسسه شارون الى عالم الغيبوبة. الخيبة الأكبر بالطبع كانت خيبة ايهود « باغاك» 
الحربجي الذي أخرجه اولمرت من غياهب النسيان ليسترد كرامة العسكرتارية الاسرائيلية 

المهدورة بمحرقة فاشلة أخرى، وقودها « الناس والحجارة»، بالمعنى الحرفي للكلمة. قبل نحو 
عامين، وصف المفكر والسياسي الفلسطيني عزمي بشارة حزب العمل بأنه « حزب تافه» فقد 

مشروعيته السياسية. أما الكاتب الاسرائيلي جدعون ليفي فأعلن وفاة الحزب الذي مات على 
يد باراك عام الفين حين روج لكذبة عدم وجود شريك فلسطيني للسلام، وبعد تسع سنوات يقوم 

باراك نفسه بإجراءات الدفن، دون ان يترحم احد عليه. 
لم استطع ان اخفي مشاعر الفرح والبهجة والانتشاء بتأكد انباء فشل الثلاثي القبيح، مشاعر 

ممزوجة بالشماتة فيهم وفي المهرولين الذين راهنوا عليهم، ليس فقط انتقاما لغزة، وليس 
بالطبع حبا في نتنياهو ورهطه، فليس هناك فرق يذكر بين « زعيط ومعيط ونطاط الحيط»، وايا 

ما كانت الحكومة التي يشكلها «نتن ياهو» (كما كان يحلو للمصريين ان يسموه اثناء رئاسته 
الأولى للحكومة) سينطبق عليها مثل رابع يقول « اتلم تانتن على منتن، طلعوا الاتنين انتن وانتن». 

نتنياهو بالطبع أفضل (خاصة إذا تحالف مع أفيغدور ليبرمان، الذي سبق وأن قال «فليذهب 
الرئيس المصري الى الجحيم إذا لم يكن يريد زيارة إسرائيل»)، لأنه فج وفظ وغليظ ومتشدد وكل 

هذه الصفات كفيلة بفضح أكاذيب المفاوضات وتبديد سراب السلام من أوسلو إلى أنابوليس (يا 
قلبي لا تحزن، مرة ثانية)، فليقرأ العرب المنبطحون الفاتحة على السلام المغدور، وبالتأكيد على 

مبادرتهم العربية التي علاها الصدأ ونخرها السوس واصابها العفن، ولا يزال عرب الانبطاح 
و(الانفشاخ) يدللون عليها. فيا لضيعان 

آلاف الدولارات التي انفقها جهابذة سلطة رام الله الأشاوس على إعلانات الصحف العبرية لشرح 
المبادرة وتبسيطها لشعب الله المختار. (أقترح عليهم إصدار مجموعة من الكتب على غرار كتب 

شرح المقررات الدراسية للطلاب مثل « دليلك بالعبرية.. الى فهم وتبسيط المبادرة العربية»، أو « 
دليل الهرولة والسلام.. لعناق أولاد العم سام»، أو « الطريق لإحياء السلام المغدور.. ببركات بيبي 

وليفني وأفيغدور»). 
كل الصراخ الذي اطلقته ليفني قبل الحرب وأثناءها وبعدها «سنغير الواقع على الأرض في غزة»، 

أو «لا تفاوض مع حماس، ولا عقد اتفاقات مع حماس، نحن نريد تدمير حماس». 
الكذبة الأولى سقطت على نحو مدو، فلا «حماس» دمرت ولا غيرت الواقع قيد أنملة. والكذبة 

الثانية افتضحت بما لا يدع مجالا للشك: ها هي مصر منهمكة في التفاوض مع حماس بالنيابة عن 
اسرائيل، للتوصل الى تسوية واخراج جلعاد شاليط. فإن لم يكن هذا تفاوضا من أجل اتفاق، 

فماذا يكون التفاوض بالله عليكم؟ وبينما توقفت ليفني عن النباح تسلم المهمة منها أولمرت، 
الذي لم يبق له من مهمة سياسية يتوج بها سنوات فشله سوى الافراج عن شاليط. ألم نسمع 

هذا الكلام من قبل عن ان اسرائيل لا تتفاوض مع «الارهابيين»، ثم قبلت صاغرة باستبدال سمير 
القنطار بجثتي جنديين اسرائيليين؟ ألم يكرر الاسرائيليون على مسامعنا نفس الاسطوانة 
المشروخة مع حماس، وهم لايزالون يتفاوضون لإطلاق شاليط بوساطة مصر، التي كرست 

ديبلوماسيتها ومخابراتها طوال عامين كاملين لمهمة « نبيلة» واحدة هي الافراج عن ابو شاليط، 
ولم يأت الفرج بعد.

«بي بي سي» تقتبس البرامج بمقدميها من «العربية»
■ لست أدري إذا ما كانت قناة «بي بي سي» العربية (التي يبدو أنها لم تتجاوز مرحلة التسنين 
بعد) قد استعارت مذيعا من قناة «العربية» مصحوبا ببرنامجه، أم أنها استعارت البرنامج من 

 «Buy One Get One Free القناة المذكورة وحصلت على المذيع «فوق البيعة»؟ (على طريقة
انتقل به الى «بي بي سي» العربية. لم اكن اعرف ان الفشل معد يمكن ان ينتقل من قناة لأخرى 

متخفيا في شكل مذيعين ومذيعات. ولم أكن أعرف ايضا أنه مرض عضال. ترى كيف يكون فشل 
برنامج بعينه في محطة ما، جواز مرور لصاحبه الى قناة أخرى، بنفس البضاعة الكاسدة؟ 

شاهدت حلقة من البرنامج المذكور على «بي بي سي» كان عبارة عن مباراة في الصراخ والعويل 
والمقاطعة بين المقدم وضيفه، وهو عضو برلمان بحريني كثيف اللحية، طويلها، متجهم الوجه 

(وكأنما هذا من شروط إسلاميته ودليل تفانيه في الدفاع عن حياض الأمة)، يناديه المذيع مقاطعا 
كل دقيقة او دقيقة ونصف «يا سيد سعيدي  يا سيد سعيدي»، والرجل ماض في الصراخ في 

الميكروفون وكأنه يلقي خطبة الجمعة في ميدان التحرير أو حتى « ترافلغر سكوير». لم أستطع أن 
أفهم موضوع البرنامج على وجه التحديد، لأن المذيع لم يعط الرجل فرصة ولم يدعنا في أي لحظة 

نتوقف عند نقطة بعينها على اساس انها محور الحلقة او النقاش. فكل هم المذيع ان يبز ضيفه 
تجهما وصراخا، دون ان يكف عن العبث بالقلم في يديه بعصبية. وهذه عينة من الأسئلة:

يسأل المذيع: لماذا رفضت أن تصلي خلف الإمام الشيعي علي سلمان؟ 
الضيف: هذا مذهبنا منذ قديم الزمن لأن الشيعة يتهجمون على ابي بكر الصديق. 

المذيع: لكنه صلى خلفك. من الطائفي إذن؟ (كأنما لسان حاله يقول: مين الطائفي يا روح امك؟)
الضيف: ولاء الشيعة لوطنهم لكن ولاءهم العقائدي لإيران، كما قال الرئيس حسني مبارك. 

المذيع: أنا اسألك عن رأيك أنت لا الرئيس المصري. 
الضيف: يا سيدي أنا الذي قلت صدق الرئيس مبارك، لو كنت متابعا! 

المذيع: انت تحمل على إيران وتقول أنها تشكل تهديدا، ولكنك لا تقول ذلك عن القاعدة. ألا تشكل 
القاعدة تهديدا؟ (شخصيا لم أكن أعرف أن القاعدة وصلت الى البرلمان البحريني). 

الضيف: القاعدة لم تعتد علينا؟!
المذيع: من قال إنه ليس هناك شيعة؟ فلنترك هذا للشيعة كي يردوا عليه.

بعض المذيعين أقرب الى مخبري المباحث المتمرسين في انتزاع الاعترافات من المتهمين تحت 
التعذيب في السجون العربية (التي يرسل العم سام معتقليه إليها)، هؤلاء المذيعون يريدون 
انتزاع الاعترافات من الضيوف وليس سماع وجهات نظرهم واعطاءهم الفرصة لعرضها على 

الجمهور. لذلك تجدهم دائما على وشك الإمساك بخناق الضيف، يعنفونه، وقد يوبخونه (وربما 
ضربوه علقة ساخنة بعد التسجيل)، ويقولون لك إنهم إنما يؤدون عملهم بتقمص دور محامي 
الشيطان؟ ولماذا كل هذا العناء؟ لماذا لا يستضيفون الشيطان نفسه بشحمه ولحمه ليدافع عن 

وجه نظره. هذا ما لم أفهمه من برنامج «بي بي سي» المستورد من «العربية» (نبيذ قديم في قناني 
جديدة). لماذا يصر المذيع مثلا على التحدث باسم الشيعة، بدلا من ان يستضيف ممثلا عنهم 

(الشيخ سلمان الذي أشار إليه مثلا)؟ ترى ايكون السبب ان المذيع يريد ان يستحوذ على نصيب 
وفير من الحديث والظهور على الشاشة على حساب الضيف، فإن هو استضاف اثنين او ثلاثة 

أصبحت قسمة ضيزى، وخاصة وأنه في حالة البرنامج المذكور سيضطر الى مقاطعة ثلاثة ضيوف 
بدلا من واحد. من ذا الذي قرر أن مقاطعة الضيوف دائما دليل على الفحولة الفضائية وأن المذيع 

«يعتصر»الضيف و»يزنقه» أو «يحرجه». 

نجوم الكوميديا يترحمون على عهد بوش
■ رغم ان جورج بوش ذهب غير مأسوف عليه مع انتهاء حقبته واختفى تماما عن مسرح 

الأحداث وعاد الى تكساس ربما ليتفرغ لجمع التوت البري واصطياد الفراشات، إلا ان فئة واحدة 
من الأمريكيين يفتقدونه بشدة. أولئك هم نجوم الكوميديا ومقدمو برامج الثرثرة المسائية الذين 

يتنافسون في إطلاق النكات. هؤلاء يتحسرون على أيام بوش التي لا تعوض لأنه كان معينا لا 
ينضب للكوميديا يمدهم بمادة خصبة لإطلاق النكات و(القفشات) السياسية وغير السياسية. 

لكن مقدمي هذه البرامج لا يعدمون وسيلة من آن لآخر للي عنق الموضوع والزج باسم بوش في 
الليلة. (اذكر ان نجوم الكوميديا في بريطانيا عانوا من مشكلة مماثلة، بعد خروج رئيسة الوزراء 

السابقة المرأة الحديدية مارغريت ثاتشر من داوننغ ستريت، وكان عليهم انتظار بضع سنوات قبل 
ان يتحول توني بلير الى كنز ثمين للتنكيت والمسخرة والبهدلة). 

فمع التردي المستمر للاقتصاد الامريكي- والعالمي من ورائه- وفشل كل العلاجات والمنشطات 
والفيتامينات والمقويات في إقالة الاقتصاد من عثرته، بدأ الأمريكان تدريجيا يجنحون الى نسيان 
بوش، ويوجهون أنظارهم نحو باراك اوباما، ولن يمضي وقت طويل قبل ان يوجهوا سهام نقدهم 

اليه وربما يتبعونها باللعنات. وقد بدأ بعضهم يفعلون ذلك بالفعل، حدث ذلك مؤخرا بمناسبة 
توقيع اوباما قرار بتخصيص قرابة 800 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد الأمريكي وبالأحرى 

إخراجه من غرفة «الإنعاش» وخلق وظائف جديدة عبر مشاريع عملاقة لاصلاح وتجديد البنية 
التحتية لأمريكا. وراح البعض يشكك في جدوى إنفاق كل هذه الأموال ومدى قدرتها على تحريك 

مياه الاقتصاد الراكدة، خاصة وأن حزمة مماثلة بسبعمئة مليار دولار اقرها بوش قبل رحيله 
بقليل لم تنجح في زحزحة الركود قيد أنملة. تعجب فيرغسون من أولئك المعلقين والمحللين الذين 

بدأوا يتحدثون عن انتهاء شهر العسل بين اوباما والشعب الامريكي، بل تبجح البعض بإعلان 
«فشل» رئاسة أوباما بالفعل، ولم يمض عليه شهران في البيت الابيض. 

وتعجب الرجل كيف تحول أوباما من بين ليلة وضحاها من معبود الجماهير والمسيح المنتظر الى 
رئيس فاشل. شبه فيرغسون مجيء باراك أوباما بعد بوش على النحو التالي: كما لو ان بوش 

دخل الى المرحاض وترك «حمولة» ثقيلة جدا ذات رائحة كريهة لا تطاق، ثم خرج ولم يعد. ودخل 
اوباما بعده نفس المرحاض ليجد هذه الكارثة الكريهة في انتظاره، فخرج مسرعا ليجد إمرأة 

جميلة تنظر اليه باستياء وقرف، فراح يؤكد لها ويقسم بأن هذه الكارثة ليست من صنع يديه، 
لكنها تأبى أن تصدقه. وبالطبع سيتعين عليه العيش مع هذه الرائحة وتحمل نظرات القرف 

والاستهجان والاستنكار لسنوات قادمة، إلى ان ينتشل امريكا من الحفرة التي حفرها له بوش. 
ناقد سينمائي من مصر

د. عماد عبد الرازق ٭

وارضيات

لقطة من احد افلام عز الدين سعيد

سينما تتعاطى الأدب «جرعات»:
«رهوان» بطل يوسف إدريس في العدسة «الزووم»

فندق قصر الإمارات يحصد جوائز مهرجان «فنون الطهي»  

القاهرة - «القدس العربي» 

- من كمال القاضي:

مرة أخرى يعاود المخرج عز الدين سـعيد 
تعاطـي الأدب في أفلامـه الروائية القصيرة 
بعـد تجربتيـه الأخيرتـين المأخوذتـين عـن 
محفـوظ  نجيـب  الكبيـر  للأديـب  قصتـين 
«الغرفـة رقـم 12 والزيـارة» اللتـين أحدثتـا 
صـدى واسـع وحققتا نجاحـا كبيـرا، الذي 
شـجع المخـرج الـى التوجـه لأدب يوسـف 
إدريـس لينتقـي منـه واحـدة مـن قصصـه 
المعروفـة  مجموعاتـه  بإحـدى  الشـهيرة 
باسـم «رهوان» ويكلف السيناريست ياسر 
فرحـات بكتابة السـيناريو ليتولى هو مهمة 
التجسـيد وتحريك الشـخصيات وإكسـاب 
(الحدوتـة) طابعـا سـينمائيا يليـق بعظمة 
القصة التي تتركز فكرتها في مفهوم التحدي 
ومواجهـة العجـز وهزيمتـه قبل أن يسـتبد 
بصاحبه ويشـكل لديه عقدة نفسية تصيبه 
فالبطـل  مسـيرته،  وتعطـل  بالإضطـراب 
«رهـوان» ينعت بهـذا الاسـم وتنطبق عليه 
صفة السـرعة برغـم إعاقته واعتمـاده على 
سـاق واحدة، يمارس حياته بشـكل طبيعي 
ويسـابق الريح في خطاه، يحبه أهل القرية 
الطيبـين فهو الخدوم المطيع المسـالم، يوحي 
بحركاتـه وإيماءاته وقوته بأن وراءه سـراً 
إلهياً وكونياً خطيراً، يثير الإعجاب والخيال 
وترتبـط معجزاتـه بالأسـاطير، إذ لا شـيء 
يعصـى عليـه، حتـى تسـلق النخيـل الـذي 
يحتاج من الرجل العـادي المهارة والتدريب 
نراه يمارسـه بمنتهى السـهولة والبساطة، 
غيـر أنه يقـوم بمهام صعبة أخـرى كإصلاح 
مـن  للعامـة  فيتأكـد  الكهربائيـة  الأعطـال 
الناس أن ثمة مساً شيطانياً يسكنه ويؤهله 
لمثـل هـذه الأدوار وتتـردد سـيرة «رهوان» 
وبالطبـع تلتفت إليه نسـاء وفتيـات القرية 
ويتقن إلى مراقبته في الذهاب والإياب وهو 
يقطـع المسـافات بين الحقـول والمـزارع على 
عـكازه بسـرعة مذهلـة، ولكـن قلـب رهوان 
الذي جسـد شـخصيته الممثل الشـاب محمد 
يونـس ببراعـة يخفـق لواحدة منهـن فقط، 
«رشـا سـامي»، تلك التـي أدت دور الفلاحة 

البسـيطة التـي تـرى فـي «رهـوان» فارس 
أحلامهـا ولا تعيـر عاهتـه إهتمامـا، بل ربما 
تكـون العاهـة ذاتهـا هـي الشـيء المثير في 
الفتى الاسـتثنائي المختلف، يعيش الشـاب 
النبيل قصـة حب يعكر صفـو نقائها، الرجل 
الشرير، الغريم في الحب والحياة ذلك الذي 
يحـاول دائما النيـل منه ومعايرتـه بعجزه 
لفرط حقده عليه وهـو ما يظهر بوضوح في 

مشهد المواجهة العنيفة التي قتل فيها الأخير 
الحمامـة فـي تحد سـافر لمشـاعر رهـوان، لا 
سـيما أن الحمامة كانت تمثل روحه المسـالمة 

وسماحته الفطرية.
 فهـو يربط بين قدرة الحمام على الطيران 
ورغبتـه الدفينـة فـي أن يكـون لـه جناحين 
ليتماثـلان فـي الوداعـة والخفة، وهـو رمز 
استخدمه يوسـف إدريس في القصة وأكده 

عـز الدين سـعيد في الفيلـم باعتباره محور 
جوهـري وإشـارة ذكيـة للربط بـين طبيعة 
الطائـر وطبيعة البطل، إحتـدم الصراع بين 
الرجل الشـرير ورهوان وأسـفر عن سقوط 
فـي  مضرجـاً  الأرض  علـى  المرهـف  بطلنـا 
دمائـه لدلالـة القسـوة والغلظـة والفظاعة 
التـي تتوافـر فـي أشـخاص لا يعرفـون إلا 
لغـة العنف، فـي تلـك اللحظة الفارقـة يقرر 

رهوان تركيب سـاق صناعية وتغيير هيئته 
ظنـا منه أن ذلك يقيه شـر التهكم والعدوان، 
وعندما يشـرع في تركيب السـاق الصناعية 
يكتشف لأول مرة أنه بالفعل عاجز ومعوق، 
فقـد بطـأت حركته وصار ثقيـلا على الأرض 
وغيـر مدهش بالمرة، فما كان يميزه ويشـعر 
أهـل القريـة بالإعجاز لـم يعد موجـودا وأن 
أصدقاءه وأحباءه وفتاته الجميلة انصرفوا 
عنـه جميعـا حينما فقد أحلى مـا فيه، روحه 
المثابـرة وتحديـه الملغـز، هنـا يتخـذ قراره 
الفوري بالعودة الـى طبيعته الأولى فيخلع 
سـاقه الإصطناعيـة ويلقـي بهـا فـي عرض 
البحر كإعلان لعدم العودة إليها والمضي في 
طريقه ومسـيرته – يحـب ويلعب ويضحك 
ويجري على عكازه ويداعب الأطفال بخفته 

المعهودة، روحا وحركة.
بهذا السرد الأدبي والغنى الجميلين تتفكك 
طلاسم الشخصية وتتضح رموزها وتصبح 
صورة جلية لمعنى الصمود والتحدي يفردها 
المخرج على الكادر السينمائي ويسلط عليها 
الضـوء فتـزداد بهـاء وتأثيـرا لا سـيما فـي 
ظـل الموسـيقى التصويريـة المصاحبـة التي 
باتـت ماركـة مسـجلة لعـز الدين سـعيد في 
كل أفلامه، حيث يعتمد بشـكل أساسـي على 
الجـرس العالـي فـي التنبيـه والتأكيد على 
أهمية المشـاهد ومعانيها، كما يفعل تماما في 
استخدام الإضاءة والصورة، فهما عنصران 
مهمان يعـول عليهمـا كثيـــــرا فـي التأثير 
وهـو بذلـك يكـــون قـد خلـق خصوصيـة 
اسـتخدام  يجيـد  وأنـه  سـيما  لا  لأفلامـه، 
التقنيات الفنيـة الأخرى كالمونتاج والألوان 

والدوكوباج.
إضافة إلى أنه يتدخل ايضا في السيناريو 
بشـكل ايجابـي لإحساسـه بأنـه المسـؤول 
الأول والأخيـر عن الفشـل والنجـاح، ولهذا 
تتسـم تجاربه ببصمة واضحـة من الصعب 
أن تتشـابه مع بصمات أخـرى، فضلا عن أن 
عـز يمتلك حرفيـة التكثيـف والاختزال وهو 
ما تتطلبـه صناعـة الفيلم الروائـي القصير 
التـي لـم تعـد الآن صناعـة محلية كمـا كان 
ينظـر إليها من قبـل بعد أن حصـدت جوائز 
المهرجانـات الدوليـة وأوقفـت نمو ونشـاط 

الفيلم الروائي الطويل. 

رأفت الميهي واحمد عزمي اثناء تصوير احد اعماله

أبوظبي -  «القدس العربي»: 

حصل فنــدق قصر الإمــارات على جوائــز هامة 
في مهرجــان فنون الطهي - ابوظبي الذي شــهدته 

العاصمة ابوظبي طوال الاسبوعين الماضيين. 
وكان قصر الامــارات هو ابرز الفنادق المشــاركة 
الاول  ابوظبــي»  الطهــي -  فنــون  فــي «مهرجــان 
واكثرها حصدا للجوائز التــي نالها تقديراً لمطاعمه 
المتميزة، وفاز بثلاث جوائز حصل عليها مطعما أنار 
وديوان الأوبــرج اللذان يعتبــران وجهتان مميزتان 

في عالم المأكولات.
واقيم المهرجان الذي اشــتمل على 45 فعالية لمدة 
اســبوعين تحت رعاية الشيخ سلطان بن طحنون آل 
نهيان رئيــس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للســياحة 
وبحضور ومشاركة  أكثر من 300 من ممثلي صناعة 

الضيافة ومحبي  المأكولات الفاخرة،  
وبمشاركة أكثر من 110 مرشحاً في مختلف فئات 
الجوائز، تمكن إثنان من مطاعم فندق قصر الإمارات 
من الفوز بثلاثة جوائز، حيث فاز مطعم أنار بجائزة 

أفضل مطعــم للمطبخ الإقليمي وجائزة أفضل مدير 
مطعم للمطبــخ الإقليمي والتي حصل عليها الســيد 
عادل دانيهاسيلي، ومطعم ديوان الأوبرج الذي فاز 

بجائــزة أفضل طاه للمطبــخ الإقليمي والتي فاز بها 
الطاهي علي شريف.

وقــال هانــز أولبــرت المدير العــام لفنــدق قصر 

الإمارات معلقاً على هذا الفوز: «نحن نفخر في فندق 
قصر الإمــارات بأن نقدم لضيوفنــا خيارات مطاعم 
متفوقــة، حيث يعمــل فريقنا من الطهــاة الموهوبين 
دون كلــل أو ملــل لتقــديم أفضل تجربــة مأكولات 

لضيوفنا في كل زيارة لهم».
ويقــدم مطعم أنار العديد مــن أفضل المقبلات من 
المطبــخ الإيرانــي، ويعد المطعــم وجهة رائعــة تقدم 
الأطبــاق الإيرانيــة التقليديــة الشــهية، ونجــح في 
الاســتحواذ على إعجــاب الكثيرين الذين تأســرهم 

أطباقه الرائعة.
أما ديوان الأوبرج فيقدم مأكولات لبنانية تقليدية 
من خــلال قائمــة طعــام تضــم أطباقــه مخصصة 
وشــهيرة، إلى جانب المقبــلات الســاخنة والباردة 
والمشــويات الشـــــهية، والتــي ترافـــقهــا فقــرات 
ترفيهية مدهشــة تحكي ســحر الشــرق الأوســط، 

وأضاف أولبرت قائلاً: 
«مــن المؤكــد أن هــذه الجوائــز ستشــجعنا على 
الاســتمرار في تقديم أفضل المأكــولات وتوفير بيئة 

رائعة وخدمات مميزة لضيوفنا». الفائزون بالجائزة    (القدس العربي)
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توقع تباطؤ النمو الاقتصادي
بالخليج الى 1.2في المئة

■ دبـي ـ رويترز: قالت شـركة نومـورا المالية اليابانيـة العملاقة ان 
النمو الاقتصادي بمنطقة الخليج العربية سـيتباطأ الى 1.2 في المئة في 
2009 من متوسط 6.8 في المئة على مدى الاعوام الستة المنصرمة بسبب 

تراجع ايرادات صادرات المنطقة وتأثر خطط الاستثمار.
وقالـت نومـورا في مذكـرة بحثيـة تحمل تاريـخ 20 شـباط/فبراير 
«لا نـرى للثـروة اثـر ملطفا كخط دفاع ضـد انخفاض حاد فـي ايرادات 
التصديـر وازمة السـيولة العالميـة». وتابعت ان «مـن المنتظر ان يمحو 
الانخفـاض في اسـعار النفط فوائض الحسـابات الجاريـة والفوائض 
الماليـة لـدول الخليـج وان يزيـد صعوبة اقتـراض القطـاع الخاص من 

الاسواق الدولية».
وقالـت نومـورا ان دول مجلـس التعـاون السـت جمعـت اكثـر مـن 
تريليونـي دولار خـلال الاعوام السـت المنصرمة وهو ما يزيـد اكثر من 

مثلي ناتجها المحلي الاجمالي مجتمعة.
واسـتدركت قائلة انه مع تراجع اسـعار النفط الى ما دون 40 دولارا 
للبرميل فسوف تعاني دول الخليج من انخفاض في ايرادات الصادرات 
بنسـبة 50 في المئة تقريبا اي 425 مليار دولار هذا العام مما يدفعها الى 

تقليص خططها الاستثمارية.
وقالـت نومورا «ينبغي ان تشـهد كل دولة تباطـؤا حادا لكن البعض 

مثل الكويت والامارات يبدون اكثر عرضة للتأثر من الاخرين». 

8 مليارات دولار احتياطيات الأردن الأجنبية 
■ عمـان - يـو بـي آي: قالـت بيانـات للبنـك المركـزي الأردنـي أن 
الاحتياطيـات الأجنبية لدى البنك ارتفعت إلى 7.929 مليار دولار وذلك 
حتـى تاريخ 23 كانـون الثاني (ينايـر) من العام الحالـي محققة زيادة 
قدرها 185 مليون دولار ونسـبتها 2.3٪ عن مسـتواها في نهاية العام 

الماضي.
وكان رصيـد الاحتياطـي ارتفع خلال العـام 2008 بمقدار 873 مليون 
دولار وبنسـبة 12.7٪ عن مستواه المسجل في نهاية العام 2007 ليبلغ 
7.744 مليـار دولار، وذلـك رغم قيـام الحكومة بعملية شـراء جزء مبكر 
مـن ديونهـا الخارجية لنـادي باريس بمقـدار 2.1 مليـار دولار في آذار 

(مارس) العام الماضي.
ونتيجـة عملية الشـراء تلك، فإن حجم المديونيـة الخارجية البالغة 
قرابـة 7.4 مليـار دولار في ذلك الوقت انخفضت بمقـدار الثلث إلى نحو 

5 مليارات دولار.
ويصـل رصيـد مديونية الأردن لـدول نادي باريس إلـى حوالي 4.5 
مليـار دولار، فيمـا يبلغ معدل أسـعار الفائدة على الديـون التصديرية 

حوالي 5.6٪ فيما يبلغ هذا المعدل للديون الثنائية ٪2.1.

الكويت تقرض اليمن 50 مليون دولار 
■ صنعاء ـ يو بي آي: حصل اليمن امس الاحد على قرض بـقيمة 50 
مليون دولار أميركي من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 

للمساهمة في تمويل برامج وأنشطة الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وتقضـي اتفاقيـة القـرض النهائية التـي وقعها عن الجانـب اليمني 
نائـب رئيس الـوزراء للشـؤون الاقتصادية عبد الكـريم الأرحبي وعن 
الصنـدوق مدير عام الصنـدوق عبد الوهاب البـدر بتقديم قرض بقيمة 

14مليون دينار كويتي أي ما يعادل 50 مليون دولار .
وسيخصص القرض للمساهمة في تمويل برامج وأنشطة الصندوق 
الاجتماعي للتنمية «المرحلة الثالثة» الهادفة إلى مكافحة الفقر وتحسين 
الظـروف المعيشـية للفئات الفقيـرة ومكافحة البطالة عـن طريق خلق 

فرص عمل مؤقتة ودائمة.
ويندرج القرض في إطار تعهد دولة الكويت المقدم خلال مؤتمر لندن 

للمانحين البالغ 200 مليون دولار.
ويمثل قرض الصندوق الكويتي الأخير القرض الثلاثين الذي يقدمه 
الصنـدوق لحكومـة اليمن حيث سـبق أن قـدم لها الصنـدوق 29 قرضاً 
لتمويل مشـاريع فـي مختلف القطاعـات، بقيمة إجماليـة بلغت حوالى 

69.2 مليون دينار كويتي أي ما يعادل حوالي 249 مليون دولار.

تكنيب الفرنسية تفوز بعقد مصفاة نفط عراقية
■  الريـاض ـ رويترز: أفادت مجلة أن شـركة عراقية مملوكة للدولة 
منحت تكنيب الفرنسية عقد الأعمال الهندسية والتصميم لمصفاة تكرير 

مزمعة بطاقة 140 ألف برميل يوميا.
وقالت نشـرة (ميدل ايست ايكونوميك دايجسـت/ميد) التي تصدر 
مـن لنـدن إن شـركة مشـروعات النفـط الحكوميـة (سـكوب) التابعة 
لـوزارة النفط اختارت مجموعة الهندسـة والبناء الفرنسـية للصفقة. 

وتقام مصفاة التكرير الجديدة في كربلاء.
وقالـت ميد دون العزو إلـى مصدر «تكنيب تقول إن المصفاة سـتبلغ 
طاقتهـا الإجمالية 140 ألف برميل يوميا وسيشـمل المشـروع 18 وحدة 

معالجة ومرافق ومنشآت وبنية تحتية ومحطة كهرباء».
وسـتنتج المصفاة غـاز النفـط السـائل والبنزين ووقـود الطائرات 
وزيـت الديـزل والأسـفلت وزيـت الوقـود (المـازوت) للسـوق المحلية. 

وتتوقع تكنيب اتمام أعمال العقد في النصف الأول من 2010.
وأضافـت (ميـد) أن العراق سـيطرح مناقصـات للأعمال الهندسـية 

والتوريدات وبناء المصفاة حال استكمال عقد تكنيب. 

اتش.اس.بي.سي: شراء الأجانب
للأسهم السعودية لم يتأثر بالأزمة 

■ الرياض - رويترز: قالت وحدة الأنشـطة المصرفية الاسـتثمارية 
السـعودية لبنك اتش.اس.بي.سي يوم السـبت إن الاستثمار الأجنبي 
فـي الأسـهم المدرجـة بالسـعودية يكتسـب زخمـا رغـم الأزمـة الماليـة 

العالمية.
كانت السعودية سـمحت في آب (اغسطس) للمسـتثمرين الأجانب 
غيـر المقيمـين بتوقيـع اتفاقات مقايضة مع وسـطاء سـعوديين تسـمح 
بملكية غير مباشـرة للأسـهم وذلك في واحدة مـن أكثر الخطوات جرأة 
التي تتخذها المملكة باتجاه فتح بورصتها أكبر سوق للأسهم في العالم 

العربي أمام رأس المال الأجنبي.
وسـبق أن سمحت السوق المالية السعودية للأجانب بالاستثمار في 

الأسهم لكن عن طريق صناديق محددة.
وقال أسامة شاكر العضو المنتدب لدى اتش.اس.بي.سي السعودية 
فـي بيـان «ايقـاع الاسـتثمار الأجنبي في الأسـهم المدرجة بالسـعودية 
يتسـارع على نحـو ملحـوظ ... رغم مختلـف التحديـات والصعوبات 
التي تواجه الأسواق المالية في أنحاء العالم». وأضاف البيان أن اتش.

اس.بي.سـي السـعودية اشـترى مـا قيمته نحـو أربعة مليـارات ريال 
(1.07 مليـار دولار) مـن الأسـهم نيابة عن عمـلاء أجانب منذ السـماح 

باتفاقات المبادلة.
وفقـدت البورصة السـعودية نحو 44 في المئة مـن قيمتها منذ 23 اّب 
عندمـا سـمح بالاتفاقـات للمـرة الأولى وذلك وسـط تراجع سـريع في 
أسـعار الخام مما عزز مخاوف المستثمرين بشأن التأثير المحتمل للأزمة 

المالية العالمية على اقتصاد البلاد المعتمد على النفط.
وقـال شـاكر «قيمـة وحجـم معامـلات الشـراء التـي أبرمتهـا اتش.

اس.بي.سـي السـعودية لأكثر من 30 مؤسسـة اسـتثمار أجنبية بارزة 
هو انجاز له أهمية خاصة نظرا للظروف السـيئة للسوق في كل مكان». 
وأضاف «يظهر هذا ثقة مؤسسـات الاسـتثمار في الاقتصاد السـعودي 

وقوة شركتنا وسمعتها الممتازة في الخارج».

دبي - من ريسا كاسولوفسكي:

سـجلت اسـهم دبي اكبر خسائرها 
وسـط  شـهر  خـلال  واحـد  يـوم  فـي 
تعامـلات متقلبة يـوم الاحـد واغلقت 
اسـهم اعمار علـى انخفـاض بحوالي 
عشـرة في المئة بعدمـا اعلنت وحدتها 

الامريكية الافلاس.
وتراجع مؤشر دبي القياسي بنسبة 
4.33 في المئة ليقود الخسـائر في اربع 
اسـواق بالخليـج منها قطـر والكويت 

وليضع حدا لاربعة ايام من المكاسب.
الامريكيـة  اعمـار  وحـدة  واعلنـت 
الخميـس  يـوم  هومـز  لينـغ  جـون 
افلاسـها وطلبت حمايتها من الدائنين 
بموجب البنـد 11 من قانـون الافلاس 
مشـيرة الى انخفاض حاد في مبيعات 

المنازل الجديدة.
وقال ماتيو واكمان مدير التعاملات 
المرتبطة بالنقد والاسـهم في المجموعة 
الماليـة هيرميـس فـي تعليقـه اليومي 
علـى السـوق «بـدا ان اعمار لـم تتأثر 
باعلان وحدتهـا الامريكية جون لينج 
هومـز الافـلاس الـى ان دفعهـا ضغط 
بيع مكثف الى التراجع بنسـبة تسـعة 

في المئة».
وفي وقت سـابق من قبل ظهر امس 
ارتفعت الاسـهم في اكبر شركة عربية 
لتطويـر العقـارات وقـال محللون ان 
السـوق ادخلـت فـي حسـابها بالفعل 
اغلـب الانبـاء السـلبية وانها تسـتمد 
المحـدود  اعمـار  تعامـل  مـن  التفـاؤل 
بدرجـة اكبر الان في سـوق الاسـكان 

الامريكية.
لكـن واكمـان قـال ان البيـع المكثف 
فـي وقت متأخـر يرجع بدرجـة كبيرة 
الى جني المكاسـب عقب صعود السهم 
بنجـاح  مدفوعـا  الماضـي  الاسـبوع 
بورصـة دبي فـي اعـادة هيكلة قرض 

قيمته 2.5 مليار دولار.
الاسـهم  تضـررت  الكويـت  وفـي 
الممتـازة مـن تراجع المؤشـر القياسـي 
بأكثـر مـن واحد فـي المئة بسـبب تأثر 
المعنويـات بانعـدام اليقـين ازاء خطة 

الانقاذ الحكومية.
وفي وقت سـابق هذا الشـهر وافق 
مجلـس الـوزراء الكويتي علـى خطة 
حافـز بقيمـة 1.5 مليـار دينـار (5.09 
مليار دولار) تشـمل ضمانات حكومية 
لمـا يصل الـى 50 في المئة مـن القروض 
الجديدة التي تقدمها البنوك للشركات 
المحليـة. ومـا زالـت الخطـة بانتظـار 

موافقة البرلمان.
لكن المسـتثمرين شعروا بخيبة امل 
لأن خطـة الانقـاذ التـي مـن المقـرر ان 
يناقشـها البرلمان اوائل الشـهر القادم 
ليست مصممة بحيث تساعد الشركات 
الاسـتثمارية بالكويت التـي تضررت 
بقوة من الازمـة المالية العالمية. وهبط 
سـهما بنـك الكويـت الوطني وشـركة 
الاتصالات المتنقلة (زين) بنسبة 1.72 

في المئة و2.78 في المئة على التوالي.
وتراجع المؤشـر القياسي للبورصة 
القطريـة بنسـبة 2.79 فـي المئـة وقاد 
الانخفاض سهم مصرف قطر الاسلامي 
الذي هبط بنسـبة 9.27 فـي المئة نظرا 

لعدم توزيع ارباح عنه. 
وفي دبي انخفض المؤشـر القياسي 
بنسـبة 4.33 في المئة الـى 1431 نقطة. 
واغلقت اسـهم سوق دبي المالي التابع 
لشـركة بورصـة دبـي علـى انخفاض 
بنسـبة 9.86 فـي المئـة بعدمـا قفـزت 
بنسـبة 11 فـي المئـة تقريبـا فـي وقت 

سابق من الجلسة.
وقال واكمان «بعد مكاسب الاسبوع 
الماضـي كان حـدوث بيـع مكثـف امرا 
محتمـلا دائمـا ولذلـك يبـدو ان جني 

المكاسب يكتسب قوة دفع».
وفـي ابوظبي اغلق المؤشـر مرتفعا 
بنسـبة 1.09 في المئة عنـد 2274 نقطة 
التعامـل  لجلسـة  المكاسـب  ليواصـل 
الثالثـة. وزاد سـهم شـركة اتصـالات 
ذات الثقل في المؤشـر بنسبة 1.98 في 
المئـة ليضيـف اغلـب النقاط للمؤشـر 

القياسي.
المؤشـر  تراجـع  الكويـت  وفـي 
الرئيسـي بنسـبة 1.11 فـي المئـة الـى 
6613 نقطة. وقال جو كوكباني رئيس 
فـي  الاصـول  وادارة  الاسـهم  قسـم 
الجبرا كابيتال في دبي «سوق الكويت 
يحركها امران.. الاول برنامج الانقاذ.. 
والثانـي تدفـق الانبـاء السـلبية مـن 

الشركات الاستثمارية مثل الاهلية».
الاهليـة  شـركة  سـهم  وانخفـض 
القابضـة بنسـبة 8.33 في المئـة. وقال 
رئيس مجلس ادارة الشـركة لرويترز 
الاسبوع الماضي انها تسعى للحصول 
على قروض تصل الى 45 مليون دينار 
هيكلـة  لاعـادة  دولار)  مليـون   157)

ديـون وتتوقع خسـارة عـام 2008 مع 
تجنيبهـا مخصصـات للتصـدي لاثار 

الركود.
وفي قطـر انخفض مؤشـر الدوحة 
القياسـي بنسـبة 2.79 فـي المئـة الـى 
4733 نقطة. واثـرت التوقعات بنتائج 
سـيئة في الربع الاخير مـن 2008 على 
بالنسـبة  وخاصـة  ايضـا  المعنويـات 
لشـركة صناعـات قطـر اكثر شـركات 
قطر مـن حيث القيمة السـوقية والتي 
تراجـع سـهما بنسـبة 2.45 فـي المئة. 
وقـال كوكباني «انخفضت اسـعار كل 
ازاء  بالقلـق  النـاس  ويشـعر  السـلع 

ذلك».
وفـي عمـان اغلـق مؤشـر مسـقط 
منخفضا بنسبة 0.3 في المئة عند 4860 
نقطة ليواصل الخسـائر لثالث جلسة 
مـن جلسـات التـداول. وفقدت اسـهم 

شركة عمانتل 0.4 في المئة من قيمتها.
مؤشـر  اغلـق  السـعودية  وفـي 
البورصة مرتفعا بنسـبة 0.81 في المئة 
الى 4713 نقطة. وسجل المؤشر تراجعا 
عند اغلاق خمسة من جلسات التداول 
السـبعة السـابقة. وارتفع سهم شركة 
اتحـاد الاتصـالات (موبيلي) بنسـبة 
4.07 فـي المئـة ليضيـف اغلـب النقاط 
للمؤشر. وزاد سهما مصرف الراجحي 
للصناعـات  السـعودية  والشـركة 
الاساسـية بنسـبة 0.9 في المئة و1.14 

في المئة على التوالي.
المؤشـر  ارتفـع  البحريـن  وفـي 
القياسـي بنسـبة 0.02 فـي المئـة الـى 

1593 نقطة.

هبوط اغلب بورصات الخليج واسهم دبي تقود الخسائر

دبي - من جيسون بنهام:

اعمــار  شــركة  اســهم  راجعــت 
العقاريــة الاماراتيــة بنســبة 9.6 في 
المئــة امس الاحد وســط مخاوف من 
عمليات شــطب وضعــف الارباح من 
ســوقها المحلية بعــد اعــلان افلاس 

وحدتها الامريكية.
وفي اول يوم للتعاملات منذ طلبت 
وحدتها الامريكية جــون لينغ هومز 
حمايتهــا من الدائنــين بموجب البند 
الحادي عشر من قانون الافلاس يوم 
الخميــس الماضي اغلق ســهم اعمار 
منخفضــا بنســبة 9.6 في المئــة عند 
1.89 درهــم وهو ما يزيــد على معدل 
تراجــع الســوق والذي بلــغ 4.3 في 
المئة. وفي وقت ســابق من الجلســة 
ســجل ســهم اعمار ارتفاعا بلغ 2.18 

درهــم. وســيكون علــى اعمــار وهي 
اكبر شركة عقارات عربية مدرجة في 
البورصــة التركيز الاّن على ســوقها 
المحلية دبي التي تضررت بشــدة من 

الازمة المالية العالمية.
وقال روي تشــيري نائب الرئيس 
للبحوث في شــعاع كابيتال في دبي 
«تعاملات اعمار في الولايات المتحدة 
الان محــدودة جدا. التركيز الان على 
ارباحها في الامارات التي ستواصل 
التراجــع طالمــا لــم تحــدث مبيعات 
الشــركة  وحققــت  كبيــرة.  جديــدة 
مبيعــات ضئيلــة على مــدى الربعين 
الماضيين ومن المحتمل ان تكون ارباح 

2009 اقل من 2008 «.
وقــال بنــك الاســتثمار مورغــان 
ســتانلي في تقرير في وقت ســابق 
هــذا الشــهر ان اعمار قــد تضطر في 

شــطب  لبــدء  و2010   2009 عامــي 
مخزون في اســواق اخرى وخاصة 
دبي. وذكر في تقرير اخر ان اســعار 
العقارات في دبي تراجعت بمتوسط 
25 في المئة منذ القمة التي بلغتها في 

ايلول (سبتمبر).
تحمــل  الــى  اعمــار  واضطــرت 
خســائر وعمليــات شــطب بحوالي 
اربعة مليارات درهــم اماراتي (1.09 
مليــار دولار) منــذ اشــترت شــركة 
البنــاء الامريكيــة جــون لينــغ هومز 
مقابل 1.05 مليــار دولار في حزيران 

(يونيو) 2006 .
وقال ســانا كاباديا نائب الرئيس 
لبحوث الاسهم في المجموعة المالية-
هيرميس في دبي «بالنسبة لكثير من 
المســتثمرين لم يكن الاســتثمار ذاته 
يعتبر افضل قرار بالنظر الى الســعر 

المدفــوع مع شــراء الاصــل في وقت 
بلغت السوق فيه القمة».

ورفــض المدير المالــي لاعمار اميت 
جين والمدير التنفيذي للشركة عصام 

كلداري التعليق.
وتقــوم اعمــار بتطويــر مشــروع 
بــرج دبــي البالغــة تكلفتــه مليارات 
اكتماله  لــدى  وســيضم  الــدولارات 

اطول برج في العالم.
وقــال يونــغ وي لي رئيس قســم 
وشــمال  الاوســط  الشــرق  اســهم 
لادارة  ايــه.اي.اس  فــي  افريقيــا 
الاصول «الاثر العام قد لا يكون فعليا 
ســيئا مثلمــا يبدو. من حيــث التأثير 
على ايــرادات اعمار.. يقــدر ان جون 
لينــغ هومــز كانــت تســهم بحوالي 
عشرة في المئة في قمة الدورة وبمبلغ 

اقل كثيرا في 2008 «. 

تراجع اسهم اعمار الاماراتية بعد افلاس وحدتها الامريكية

 الكويت - من اولف ليسنغ:

قـال اقتصاديـون امس الاحـد ان مـن المتوقع ان 
تواصـل الكويـت تخفيـض الدينـار امـام الـدولار 
للمسـاعدة فـي حفز اقتصاد البلاد مـن خلال زيادة 

ايرادات النفط.
وسـمحت الكويـت عضـو منظمـة اوبـك للدينار 
بالتراجع دون مسـتويات ارتباطـه القديم بالدولار 
لموازنـة ارتفـاع حديـث فـي الـدولار ودعـم جهـود 
الحكومـة لتعزيـز الاقتصـاد. وكلما ضعـف الدينار 
زادت ايـرادات النفـط المصدر الرئيسـي للدخل في 

الكويت.
وقالـت مونيـكا مالـك الاقتصاديـة الاقليمية في 
المجموعـة المالية-هيرميـس فـي دبي «مـن المحتمل 
ان تزيـد الكويت مـن اضعاف الدينار بمـا يتفق مع 
اي ارتفـاع للدولار اذ سـتواصل سياسـة الحكومة 
المقومـة  الايـرادات  وتعزيـز  النمـو  علـى  التركيـز 

بالدينار».
وفـي ايـار (مايـو) 2007 انفردت الكويت سـابع 

اكبر مصـدر للنفط في العالم مـن دون دول الخليج 
العربيـة بانهاء ارتباط عملتها بالدولار للمسـاعدة 
في مكافحة التضخم الملتهب حينئذ اذ تسـدد تكلفة 

ثلث وارداتها باليورو.
ومع ارتفاع الدولار وتراجع الضغوط التضخمية 
انخفـض الدينـار منـذ مطلـع العـام بعدمـا سـجل 
ارتفاعا بنسـبة ثمانية في المئة لوقت طويل من عام 
2008 . وكان الدينـار مرتفعا بنسـبة اربعة في المئة 

في بداية كانون الثاني (يناير).
وسـمح البنـك المركـزي امـس للسـعر المرجعـي 
للدينار بالارتفـاع بصورة طفيفة لكنـه ما يزال اقل 
بنسـبة 0.59 فـي المئة من مسـتويات الـدولار اثناء 

ربط السعر.
ورفـع بنـك الكويـت الوطنـي توقعاتـه لفائـض 
الميزانية الكويتية للعام حتى اذار (مارس) لما يصل 
الـى 3.7 مليـار دينـار (12.56 مليـار دولار) من 1.8 
مليـار دينار في السـابق اذ ان ارتفـاع الدولار يعزز 

الايرادات النفطية.
وفـي مواجهـة مطالـب بمزيد مـن الانفـاق لدعم 

النمـو تواجـه ميزانيـة الكويـت ضغطا مـع تراجع 
اسـعار النفط. وتعتمد الكويت على ايرادات النفط 

لأكثر من 79 في المئة من الدخل.
حافـز  برنامـج  عـن  الـوزراء  مجلـس  وكشـف 
اقتصادي بقيمة 1.5 مليار دينار لكن موافقة البرلمان 
عليه ليسـت مؤكدة. ومن المقـرر ان يناقش البرلمان 

مشروع القانون يوم الثالث من مارس.
ولـم يكشـف البنـك المركـزي عـن تركيبـة سـلة 
العملات التي يحدد سعر الدينار بناء عليها واكتفى 

بالقول ان الدولار يلعب دورا رئيسيا.
وقـال بعـض المحللـين ان الكويت ربمـا تعود في 
وقت ما الـى ربط عملتها بالـدولار للاعداد للوحدة 
النقديـة الخليجية التي يجري الاعداد لها منذ وقت 
طويـل. لكـن محللين اخرين لا يتوقعـون تحركا في 

الوقت الحالي.
وقـال سـيمون وليامـز الاقتصـادي الاقليمي في 
بنك «اتش.اس.بي.سـي» في دبي: «اعتقد ان سـلة 
العملـة تخدم الكويت بصورة جيدة ولا ارى سـببا 

في السياسة يدفع للعودة الى الربط بالدولار». 

توقعات بمزيد من الخفض للدينار الكويتي لدعم الميزانية

مباحثات يمنية - إيرانية
حول التعاون بمجالي النفط والغاز

■ صنعــاء ـ يــو بــي آي: عقدت مباحثــات يمنيــة - إيرانية يــوم الأحد 
بالعاصمة اليمنية صنعاء حول تعاون البلدين في مجالي النفط والغاز. 

وقالت مصادر رسمية إن المباحثات، التي مثل فيها الجانب اليمني وزير 
النفــط أمير العيدروس والجانب الإيراني وزير الطاقة برويز فتاح، تركزت 
حول ســبل تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في مجــالات النفط والغاز 

والمعادن.
وشــدّد العيدروس على الاســتفادة مــن التجارب والخبــرات الإيرانية، 
خاصة في مجالات النفط والغاز، معتبراً أن زيارة وزير الطاقة الإيراني إلى 
اليمــن خطوة حقيقية في تعزيز العلاقــات الثنائية بين الجانبين. وأضاف 
«نتابع بإعجاب التطوّرات الحاصلة في إيران وهو ما يدفعنا إلى الاستفادة 

من تجاربها وخبراتها نظرا لعوامل التقارب بين البلدين».
وقال العيــدروس إن إيران «هــي الدولة الأولى المتقدمة فــي المنطقة في 
مجــال النفط، وعلــى اعتبــار أن اليمن ما زالــت بكرا في مواردهــا النفطية 
والغازية ولم يكتشــف منها ســوى جزء بســيط مما هو موجود في باطن 

أرضها».
وكانت العلاقات بين صنعاء وطهــران تعرّضت لهزة عنيفة منذ يونيو/

حزيران 2004 اثر اتهام مسؤولون يمنيون إيران بدعم حركة التمرّد الزبدية 
الشيعية في اليمن، الأمر الذي نفته طهران بشدة.

من ناحيتــه قال وزير الطاقــة الإيراني إن لدى بلاده «تجــارب قيمة في 
مجالات النفط والبتروكيماويــات والمصافي والغاز». وأضاف «نحن على 
اســتعداد لأن نضــع كل خبراتــا وتجاربنا تحــت تصرّف الجانــب اليمني 

خاصة في مجالي النفط والغاز».
وأكــد فتاح أن بلاده تســعى لتعزيز علاقاتها مــع اليمن من خلال تبادل 
الزيــارات بين خبــراء الجانبــين وفتح مجالات أوســع للشــركة التجارية 

والاقتصادية.
يشــار إلى أن اليمن أصغر منتج نفطي فــى منطقة الجزيرة العربية، إذ لا 
يتعــدى إنتاجه اليومي 400 ألــف برميل، ويأمل أن يصــل الإنتاج إلى نحو 
نصف مليون برميل خلال عام 2009 الجاري إثر اكتشافات نفطية جديدة.

قـال  اي:  بـي  يـو   - واشـنطن   ■
محققـون أميركيـون انهم ربمـا عثروا 
على حسابين مصرفيين يحتويان على 
10 مليـارات دولار مرتبطين بالملياردير 
الأميركي برنارد مادوف المتهم بعمليات 

احتيال بقيمة 50 مليار دولار.
أي.بي.سـي  شـبكة  وكشـفت 
الأميركيـة ان حسـابين فـي سويسـرا 
وأفريقيا باسم زبون معلن هو نورمان 
ليفي ومؤسسـة بيكاور ربما استخدما 

لإخفاء العشرة مليارات دولار.
وقال المحامي وليام زابل الذي يمثل 
عائلـة ليفي والمؤسسـة ان أياً منهما لم 
يتلق أي مبلغ قريب لهذه القيمة كفوائد 

من أي من استثماراتهما. وأشار إلى ان 
الاثنين خسرا الملايين من الدولارات في 

تعاملاتهما مع مادوف. 
ان  للشـبكة  المحققـين  أحـد  وقـال 
مـادوف لـم يكـن متعاونـاًً بالكامل في 
المفقـودة.  الأمـوال  لملاحقـة  الجهـود 
واضـاف «كان يكذب فـي كل ما يقوله، 
مـن  أي  بصـدق  الوثـوق  يمكننـا  ولا 

تصريحاته».
ويتهـم مـادوف بعمليـات احتيـال 
بقيمـة 50 مليار دولار تقريباً عبر إدارة 
برنامـج اسـتثمار هرمـي(او بونـزي) 
الذي يدفـع للمسـتثمر الأوّل من أموال 

المستثمر الثاني وهكذا دواليك.

حكومة دبي تطرح سندات بقيمة
 20 مليار دولار للوفاء بالتزاماتها
المالية ومواصلة مشروعات التنمية

■ دبي - رويترز: قالت حكومة دبي امس الاحد انها سـتطرح برنامج سـندات 
بقيمـة 20 مليار دولار لمسـاعدة الامارة الخليجيـة على الوفـاء بالتزاماتها المالية 
والمضي قدما في مشروعات التنمية. وقالت وكالة انباء الامارات ان الإصدار الذي 
أطلق في إطار إسـتراتيجية حكومة دبي المالية بعيدة المدى سـيوفر لها»السيولة 
اللازمة للاسـتعاضة عن تراجع مسـتويات السيولة على المسـتوى العالمي خلال 

الأشهر الـ 12 الأخيرة وبالتالي الوفاء بجميع الالتزامات المالية المقبلة».
وقالـت الادارة الماليـة فـي دبـي فـي بيـان ان البنك المركـزي الاماراتـي اكتتب 
فـي النصـف الاول البالغة قيمته عشـرة مليارات دولار من اصدار السـندات غير 
المضمونة التي تحمل فائدة سـنوية اربعة في المئة. وسـيحل موعد استحقاق دفع 

السندات بعد 5 سنوات.
وقالـت الامـارة وهي واحـدة من الامارات السـبع التي تشـكل دولـة الامارات 
العربيـة المتحدة ان السـندات سـتضمن التمويل اللازم لدبي للوفـاء بالتزاماتها 

المالية ومواصلة برنامجها للتنمية. 
وهـذا اول برنامج اقتـراض طويل الأجل تطلقه دبي التي تواجه اسـتحقاقات 

دفع ديون تصل الى 15 مليار دولار خلال العام الحالي.

احتمال العثور على حسابين بقيمة 10 
مليارات دولار قد يكونان مرتبطين 
بعمليات الاحتيال التي قام بها مادوف

■ القاهـرة ـ رويتـرز: واصلـت 
اسـهم شـركة اوراسـكوم تليكـوم، 
وهي اكبر شـركات تشـغيل الهاتف 
المحمـول العربيـة من حيـث القيمة 
الاحـد  يـوم  التراجـع  السـوقية، 
لتؤثر على البورصة المصرية بعدما 
قالـت الشـركة انها قد تبيـع فرعين 

لتكنولوجيا المعلومات.
وفقدت اسـهم اوراسكوم تليكوم 
مؤشـر  علـى  اداء  الاسـوأ  وهـي 
الجلسـات  مـدى  علـى  كيـس30 
الخمـس السـابقة 4.5 فـي المئة من 
قيمتهـا لتتراجـع الـى 19.32 جنيه 
مصري (3.45 دولار). وفقدت اسهم 
اوراسـكوم اكثر من ثلث قيمتها هذا 

العام.
وقالت الشـركة امس انها تبحث 
لتكنولوجيـا  فرعـين  لبيـع  عرضـا 
المصريـة  وحدتهـا  الـى  المعلومـات 

موبينيل.
وتراجعت اسهم موبينيل بنسبة 

1.51 في المئة الى 137.50 جنيه.
ولم تنفذ اوراسـكوم برامج اعلن 
عنهـا سـابقا لاعـادة شـراء اسـهم 
وطلبـت مـن الجهـات المنظمـة فـي 
وقت سابق هذا الشهر الموافقة على 
مزيد من برامج اعادة الشـراء قالت 
البورصة انها ستشـمل 27.3 مليون 

سهم.

وقالـت دينـا نجـم المتعاملـة في 
شـركة دلتا رسـملة للاوراق المالية 
فـي  الثقـة  فقـدوا  المسـتثمرين  ان 
اوراسـكوم بعدمـا لـم تعـد شـراء 

الاسهم كما طلبت.
مـن  الخزانـة  «اسـهم  واضافـت 
الفترة السابقة كانت اشارة ايجابية 
علـى الورق لكن اوراسـكوم اعلنت 
مرارا بالفعل عن اسهم الخزانة ولم 
تشـترها. ولذلك فالنـاس لا يثقون 
هذه المرة انه سيكون هناك شراء». 
وقالـت «النـاس لا يثقـون بالانباء 

الايجابية (من اوراسكوم) الان».
ومنـذ مطلـع العـام حتـى اغلاق 
كيـس30  مؤشـر  فقـد  الخميـس 
القياسـي 22 فـي المئـة مـن قيمتـه. 
بنسـبة  اليـوم  المؤشـر  وتراجـع 
1.59 فـي المئـة الـى 3528.81 نقطة. 
وانخفض مؤشـر هيرميس بنسـبة 
1.31 فـي المئـة الـى 335.23 نقطـة. 
الدولـي  التجـاري  مؤشـر  وفقـد 
الاوسـع نطاقـا 1.30 فـي المئـة مـن 

قيمته متراجعا الى 235 نقطة.
وتراجعت اسهم النعيم القابضة 
للاستثمارات بنسـبة 6.45 في المئة 
الى 0.29 دولار مسـجلة اكبر نسبة 

انخفاض على مؤشر كيس 30 .
جنيـه   5.60 يسـاوي  الـدولار 

مصري.

اسهم اوراسكوم تليكوم
تهبط بالبورصة المصرية

■  عمــان ـ د ب أ: توقــع مســؤول بــارز فــي 
الإتحــاد الدولــي للنقــل الجــوي (اياتــا) امس 
الأحد بأن يكون عام 2009 عاما صعبا لشــركات 
الطيران في العالم بسبب عمق الازمة الإقتصادية 

العالمية. 
وقال نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي 
(اياتا) للشرق الأوسط وشمال افريقيا الدكتور 
مجدي صبري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) انه 
من المتوقع ان تتراجع ايرادات شــركات الطيران 
فــي العالم بنســبة خمســة الى ســتة بالمئة وأن 
تنخفض حركة المســافرين بنســبة ثلاثــة بالمئة 

والشحن الجوي بنسبة خمسة بالمئة. 
وقال «إن أكثر شــركات الطيران تأثرا بالأزمة 
الحالية ســتكون تلك التي تعتمد بصورة رئيسة 
علــى ركاب الترانزيت بــين مناطــق العالم التي 
تأثرت بالركود الاقتصادي في أمريكا الشمالية 
وأوروبــا والشــرق الأقصى وكذلك الشــركات 
التــي تعتمــد علــى نقل الحركــة الســياحية بين 
المناطق المتأثــرة بالركود».  إلا أن صبري قال إن 
الشــركات المتميزة من حيث مســتوى الخدمات 
المقدمــة للمســافرين ســتحافظ علــى حصتهــا 
من ســوق حركة النقل الجوي لمــا وصفه «ولاء 

المسافرين لهذه الشركات». 
وقال إنه يتوقع أن تنمو حركة المســافرين في 
منطقة الشــرق الاوسط بنســبة 1 إلى 2 في المئة 

العــام الحالــي مقارنة بنســبة نمو ســبعة بالمئة 
العام الماضي بينما كانت 18 بالمئة عام .2007 

وأكــد صبــري أن خســائر شــركات الطيران 
العالميــة خــلال العــام الماضــي بلغــت خمســة 
مليارات دولار في الوقت الذي بلغت فيه خسائر 
شــركات الطيران في منطقة الخليــج مئة مليون 
دولار مقارنــة بمبلغ مئتي مليــون دولار حققتها 

هذه الشركات كأرباح خلال عام 2007. 
وبين صبري «ان التحــدي الأكبر الذي يواجه 
شــركات الطيران في المنطقة يتمثــل في مواءمة 
الطاقــة المعروضــة لهذه الشــركات مــع الطلب 
المتدني ولا ســيما أن العديد من شركات الطيران 
فــي المنطقــة لجأت الــى طلــب أعداد كبيــرة من 
الطائــرات لمواكبــة توقعــات زيادة الطلــب التي 
بــدأت منــذ خمــس ســنوات».  بيد انــه في ظل 
«تدني الطلب واقتراب مواعيد تســليم الطائرات 
الجديدة، فإنه ســيتم عرض طاقة إضافية تزيد 
علــى الطلــب الفعلــي الأمر الــذي ســيؤدي الى 
تدهــور معامــلات الحمولــة، وبالتالــي تحقيق 

خسائر محققة بالنسبة لهذه الشركات». 
ولفــت صبــري الى أن شــركات الطيــران في 
المنطقــة طلبت خلال الســنوات الثــلاث الماضية 
أكثــر من ألف طائرة بكلفة نحو 178 مليار دولار، 
وســيجرى تســليمها للشــركات خلال العشــر 

سنوات المقبلة. 

اياتا: 2009 سيكون عاما 
صعبا لشركات الطيران بالعالم

افتتاح المعرض الزراعي في فرنسا 
■ باريـس ـ ا ف ب - افتتـح الرئيـس الفرنسـي 
نيكـولا سـاركوزي السـبت معرض باريـس الزراعي 
«اكبر مزرعة فـي العالم» مع «رسـالة امل» للمزارعين 
النظـر فـي  اعـادة  بالقلـق حيـال  الذيـن يشـعرون 

السياسية الزراعية المشتركة.
وطوال سـاعتين قام الرئيس بالتجـول في ارجاء 
المعـرض وتفقد المعروضات وصافح الكثيرين وداعب 

الماشية.
وقال ساركوزي للصحافيين اثر هذه الزيارة «اريد 
اولا توجيه رسـالة امل الى الزراعـة. نحن في حاجة 
الـى زراعة فرنسـية لهـا ثمـن وذات عائـد للمنتجين 
والوسـطاء. نحن في حاجـة الى زراعـة اوروبية مع 

اوروبا تدافع عن مزارعيها».
واضـاف «يوجد مليار شـخص يعانون من الجوع 
في العالم. المشـكلة ليست في خفض الانتاج الزراعي 

بل على العكس في زيادة الانتاج الزراعي».
وردا على سـؤال بشـأن قلق المزارعين الفرنسـيين 
من اعادة تنظيم السياسـة الزراعية المشـتركة اعرب 
سـاركوزي عـن املـه فـي ان تكـون هـذه السياسـة 

«عادلة».
ويعـد المزراعون الفرنسـيون الاكثر اسـتفادة من 
المسـاعدات المالية الاوروبية مع نحو عشرة مليارات 

يورو من اجمالي 53 مليارا.
شـعار  تحـت  العـام  هـذا  يقـام  الـذي  والمعـرض 
التنمية المسـتدامة يعرض هـذا العام وحتى الاول من 
آذار (مـارس) اكثر مـن اربعة آلاف راس من الماشـية 
والاغنـام والخيـول اضافـة الـى كميـات كبيـرة مـن 

الدواجن.
وكانت زيارة سـاركوزي لمعرض العـام الماضي قد 
اشـتهرت بجملتـه الشـهيرة «اغـرب عن وجهـي ايها 
الاحمـق» التـي قالهـا لزائـر رفـض مصافحتـه وهي 

الحادثة التي شاهدها الملايين على الانترنت.
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ومايكل كريستي:

قـال وزيـر التخطيـط العراقـي يوم 
يكبـح  ان  يجـب  العـراق  ان  الاحـد 
اعتماده على ايرادات النفط وان يحفز 
الاسـتثمار في الزراعـة والصناعة والا 
واجـه ازمـة اقتصادية حـادة اذا ظلت 

اسعار النفط منخفضة.
وقـال الوزيـر علـي بابـان لرويترز 
ان الاسـتثمار الخـاص مـن العراقيـين 
الاجانـب  ومـن  الخـارج  او  بالداخـل 
يكتسب اهمية حاسمة بصورة متزايدة 
لضمان الا يقـوض الانهيار الاقتصادي 
المكاسب الامنية التي تحققت على مدى 
العام المنصرم. واضاف «توجد مخاطر 
كثيرة وللاسـف توجد تهديدات كثيرة 
للوضـع العراقـي. لكن تهديـد الانهيار 
الاقتصادي يعتبر ضمن اكثر التهديدات 
خطـرا وحـدة». وتابع «انه ليـس امرا 
ملحـا الان لهذا العـام. لكنني اعتقد انه 
اذا اسـتمر التراجع في ايـرادات النفط 
فسـيكون التهديـد خطيـرا. سـنواجه 

وضعا حرجا جدا في 2010 «.
ويمتلك العـراق ثالث اكبر احتياطي 
مؤكـد مـن النفـط فـي العالـم وتمثـل 
ايـرادات تصدير النفـط 95 في المئة من 
دخلـه. ويبـذل العـراق جهـودا حثيثة 
للاسـتفادة مـن ثروتـه النفطيـة غيـر 
المسـتغلة الى حـد كبير لتمويـل اعادة 

البنـاء. لكـن اسـعار النفـط انخفضت 
بأكثـر مـن 100 دولار منـذ القمـة التـي 
بلغتها عند 147 دولارا للبرميل الصيف 
الماضـي مما ارغـم العـراق على خفض 
ميزانيـة 2009 مرتين من 80 مليار دولار 

في الاصل الى 62 مليار دولار حاليا.
علـى  بعـد  البرلمـان  يوافـق  ولـم 
الرقـم الاخير الـذي ربما يخضـع لمزيد 
مـن الخفض حيـث يعتمـد علـى تقدير 
متوسـط سـعر البرميـل من صـادرات 
النفـط عند 50 دولارا وهـو ما يزيد عن 

الاسعار الحالية.
وعـلاوة علـى ذلـك سـينفق العراق 
80 في المئة مـن ميزانيته المقترحة لعام 
2009 علـى تكاليف تشـغيلية تسـتأثر 
والدعـم  الاجـور  منهـا  كبيـر  بجـزء 
للمواطنين الذين انهكتهم الحرب. وقال 
بابـان ان 20 فـي المئـة فقـط مـن اموال 
الميزانية سـتكون متاحة للاستثمار في 
خدمـات مثـل الكهربـاء وقطـاع النفط 

واشغال عامة مثل الاسكان.
وسـيكون انتحارا سياسيا بالنسبة 
للحكومة العراقية اذا خفضت الرواتب 
الحكوميـة اذ يعتمد جـزء كبير من قوة 
العمالـة علـى مرتبـات القطـاع العـام. 
والزمـت الحكومـة نفسـها فـي الواقـع 

بزيادة في الاجور هذا العام.
وقال بابـان ان ذلك يعني انه لا احد 
يعـرف مـا اذا كانـت اي اموال سـتبقى 
متاحـة للاسـتثمار فـي ميزانيـة 2010 
الان  الحكومـة  «وصلـت  واضـاف   .

الـى نقطـة انـه لا يمكنهـا تقـديم المزيد 
ومشـاركة القطـاع الخـاص الان مهمـة 

جدا.»
ويعتـرف الوزير بأنـه يوجد القليل 
جدا من الامـوال الخاصة داخل العراق 

لاستثمارها في مجالات مثل الزراعة.
وهربت مليـارات الـدولارات خارج 
البـلاد اثنـاء حكم صـدام الـذي قبض 
علـى السـلطة بيـد مـن حديـد ونقلـت 
مليارات اخـرى الى الخارج بعدما ادى 

الغزو الى فتح الحدود.
وقـال بابـان «لا بـد ان نسـعى قـدر 
الامـوال  رؤوس  لاعـادة  الامـكان 
العراقيـين  الاعمـال  ورجـال  المهاجـرة 
المقتدريـن والمبدعـين الى العـراق لكي 
يقـودوا مسـيرة التنمية فـي العراق». 
واكـد بابان ايضـا الحاجة لـرأس المال 
الاجنبـي وقـال انـه ليـس راضيـا عن 
الجهـود المبذولـة حتـى الان لاجتـذاب 
المستثمرين. واضاف «انا اوجه رسالة 
الى العالم ان العـراق الذي كان مصدر 
قلـق للمجتمع الدولي خلال السـنوات 
الماضية بحاجة الى الاسـتقرار بحاجة 

الى تعويض ما فات».
وقـال «لقـد دفع العـراق ثمـن غاليا 
وهـو بحاجة الى الازدهـار الاقتصادي 
لكـي يعـزز اسـتقراره السياسـي. انـا 
اعتقـد بالرغم من ظـروف الازمة المالية 
العالميـة الحاليـة فـان العـراق بحاجة 
الـى معاونـة اصدقائـه وحلفائـه فـي 

الخارج». 

وزير التخطيط: العراق يواجه تهديدات 
خطرة بسبب الاعتماد المفرط على النفط 

■ برلـين - ا ف : دعـا الزعمـاء الاروبيـون فـي مجموعة 
العشـرين المؤلفـة مـن دول متقدمـة ونامية يـوم الاحد الى 
مضاعفة مـوارد صنـدوق النقـد الدولي، وذلـك في ملخص 

لاجتماعهم الذي عقد في برلين. 
وجاء في وثيقة صدرت عقب الاجتماع انه «يجب مضاعفة 
موارد صنـدوق النقد الدولي لتمكينه من مسـاعدة اعضائه 
بسـرعة ومرونـة عندما يواجهون صعوبـات تتعلق بميزان 
مدفوعاتهـم».  الا انـه وطبقـا لمستشـار احـدى الحكومـات 
الاوروبيـة لا تزال هناك خلافات بشـأن «كيفية تعزيز موارد 

الصندوق».
وقـال رئيـس الـوزراء البريطاني غوردون بـراون امس 
ان الزعمـاء الاوروبيين فـي مجموعة العشـرين اتفقوا على 
وجـوب تقـديم 500 مليـار دولار علـى الاقـل للحيلولة دون 

حدوث ازمات مالية في المستقبل. 
وبدأت الدول الاوروبية الاعضاء في مجموعة العشـرين 
الاحـد اجتماعهـا في برلـين بهـدف تحديد خط مشـترك في 
مراجعة النظام المالي ومواجهـة الازمة قبل انعقاد قمة لندن 

مطلع نيسان/ابريل.
كمـا اتفـق المجتمعـون فـي برلـين علـى تنظيـم ومراقبـة 
مجموعة العوامل المؤثرة على الاسـواق، بمـا فيها صناديق 
التحوط عالية المخاطر ووكالات التصنيف، بحسـب مصادر 

حكومية المانية. 
وغالبـا ما تتجه اصابع الاتهام الى صناديق التحوط غير 
المسـتقرة والغامضة بالمسـاهمة فـي الازمة الماليـة العالمية. 

وبدا البريطانيون مترددين في تنظيمها حتى الان.
وافادت المصادر ان الاوروبيين اتفقوا جميعا على ان «اي 
سوق مالية، واي منتج مالي، واي عامل فاعل في الاسواق لا 
يمكن ان يتحرك بلا تنظيـم او مراقبة». واضافت ان «ايا من 
المشـاركين لم يعد النظر في طلب التنظيم المباشـر لصناديق 

التحوط».
وأكدت الوثيقة أيضا على أهمية اتخاذ خطوات فعالة ضد 
البنـوك والدول التي تضمـن الملاذ الآمن للتهـرب الضريبي 
وشـددت الوثيقـة الذي تضمنت سـبع صفحـات على أهمية 

الحفاظ على الضغوط لتنفيذ الإجراءات المطلوبة. 

الزعماء الاوروبيون بمجموعة العشرين يؤيدون 
مضاعفة موارد صندوق النقد وتعزيز النظم الرقابية 

لندن - من اليكس لولر 

وباربره لويس:

لـن تتخلى الـدول الغنيـة بالموارد التـي تأمل 
في ارتفاع أسـعار النفط بعد هبوط بلغ نحو 100 
دولار عن النفوذ الذي صاحب الأسـعار القياسية 
بين عشـية وضحاها لكن العلاقات بين الشركات 
العالميـة وتلـك التـي تديرهـا الحكومـات بـدأت 

تتحسن.
فتـرة  شـهدته  الـذي  الأسـعار  ضعـف  كان 
التسـعينات وبلـغ ذروته عندما انخفض السـعر 
الى نحـو عشـرة دولارات للبرميل عـام 1998 قد 
أوجـد السـياق الـلازم لإبـرام صفقات بشـروط 
يتعـذر اسـتمرارها. وقـد ألغيت حين غيـر ارتفاع 
الأسـعار ميـزان القـوة ليميل مرة أخـرى لصالح 

الشركات الوطنية.
ومـن المرجـح أن يسـاعد تراجـع سـعر النفط 
إلى حوالي 40 دولارا من ذروة قياسـية قرب 150 
دولارا لامسـها في تموز (يوليو) على مد الجسور 
بين الشـركات الوطنية والأجنبية بـدلا من إبرام 

صفقات بأثمان بخسة.
النفـط  اختصاصـي  بروغـان  أنـدي  ويقـول 
والغاز لدى ارنسـت اند يـونج «لا أحد يعتقد حقا 
أن الأسـعار سـتظل منخفضة ... لن نشهد تغييرا 

في السلوك إلا حين يختفي هذا التوقع».
وأضـاف بروغان وهـو على اتصال بشـركات 
النفط وطنيـة وعالمية فضلا عـن حكومات « على 
الرغـم من هذا نرى شـيئا من الليونـة. من المؤكد 

أننا لا نرى تغيرا إجماليا في الأسلوب».
وقالت مصادر بشـركات نفـط كبيرة إن الكثير 
سـيتوقف علـى المـدة التـي سـيظل فيها السـعر 
ضعيفـا وهو مـا يعتمد بـدوره على مـدى ضعف 
الاقتصـاد العالمي. لكن الشـيء الأهم هـو أن تلك 
الدول التـي تمتلك موارد تمتعـت بنفوذ حتى في 

ظل تراجع الأسعار.
وقـال مصدر باحدى شـركات النفـط «اذا كنت 
تملك موردا فربما تتغير الشـروط التي ترغب في 
بحثها». وأضاف «لكن أيا كان سعر النفط والغاز 
فإنـه لا يغيـر الموقـع المادي لـه. اذا كنـت صاحب 

المورد فما من شيء سيغير هذا».
وفي حين تنتظر شـركات النفـط العالمية لترى 
الى متى سيسـتمر التباطؤ الاقتصادي وتبعاته، 
يقول بعض أصحاب الموارد إن من السابق لأوانه 

بحث وضع شروط اكثر سخاء.
ويقول شـكري غانم رئيس المؤسسـة الوطنية 
للنفط في ليبيا «الحديث عن وضع شـروط أفضل 
هو تفكير فيما لا يخطر ببال .. من السـابق لأوانه 

القيام بأي شيء. هذه أزمة وستمر».
وفـي ليبيـا التـي تملـك اكبـر احتياطيـات من 
النفط في افريقيا تقدمت الشركات لإبرام صفقات 
بعد سنوات من العقوبات بينما تبنت ليبيا موقفا 

تفاوضيا اكثر صرامة.
فقـد وافقت شـركة النفـط الفرنسـية العملاقة 
توتـال على خفض حصتهـا البالغـة 75 بالمئة في 
امتيازي نفـط ليبيين الى النصف في إطار تجديد 
أعلن عنه هذا الشهر لعقدها مع المؤسسة الوطنية 
للنفط. وأحجم متحدث باسم توتال عن التعقيب 

بشـأن ما اذا كان التغيير مرتبطا بمسعى من قبل 
طرابلس لإعادة تأميم نفطها.

وقالـت شـركات أخـرى إنهـا لا تـرى احتمـالا 
حقيقيـا لإعادة التأميم. وأضافت أن ليبيا مازالت 
بحاجة الـى التعاون الدولي وذلك في وقت بدأت 
فنزويـلا أقـوى المدافعـين عـن فـرض السـيطرة 
الوطنية على الموارد تخفيـف حدة خطابها حيث 
يؤثر انخفاض أسعار النفط على خططها الطموح 

للإنفاق الاجتماعي ويزيد من حجم ديونها.
كانـت فنزويـلا عمدت العـام الماضـي إلى قطع 
الخـام  إمـدادات  ووقـف  التجاريـة  العلاقـات 
والأصـول النفطيـة لشـركة اكسـون موبيـل فـي 
خضم معركة بشأن مطالبة اكسون بتعويض بعد 
أن صادر الرئيس هوجو تشافيز مشروعا للخام. 
والآن يخطب تشـافيز ود شـركات النفط العالمية 
لتطوير حقـول مكلفـة ومعقدة للخـام الثقيل في 
منطقة حزام أورينوكو. وفي روسـيا ظهرت نزعة 
قومية قوية أخرى حيث أصبحت جزيرة سخالين 
بالمحيـط الهـادي رمـزا لمسـعى الكرملـين تأكيـد 

سيطرته على الموارد الطبيعية للبلاد.
فقـد أجبـرت شـركة رويـال داتـش شـل على 
التخلي عن السـيطرة على مشـروع سـخالين-2 
للغـاز الطبيعي المسـال عـام 2007 لصالح شـركة 

غازبروم الحكومية.
وأثـارت الخطوة غضب شـل، لكن فـي مقابلة 
جرت على الجزيرة الأسـبوع الماضي قال رئيسها 
التنفيـذي يرويـن فان دير فير إن الشـركة ترغب 
فـي بحث إقامـة مزيد من المشـاريع مـع غازبروم 
التـي تحتكر صـادرات الغـاز الروسـي وربما مع 

شـركات وطنية أخـرى. واضـاف «اذا نظرت الى 
تاريخنا (تجد) أن لدينا الكثير من الشـراكات مع 

شركات نفط وطنية وليس جازبروم فحسب».
فـي  اكبـر  رغبـة  روسـيا  لـدى  تكـون  وربمـا 
الإنصـات لكـن أولى صفقاتهـا في أوقات الشـدة 
كانـت مـع الصـين. وتملك الصـين سـيولة وفيرة 
وهـو عنصـر مهم. كمـا أن لديها أيضـا طلبا هائلا 
علـى الطاقـة وشـركتها الوطنية للنفـط التي في 
حاجة ماسـة إلى الاحتياطيات تستطيع أن تكون 
رؤية أبعد من شـركات النفـط الكبرى التي تكون 

مسؤولة امام حملة الاسهم.
وقـال بروغان «شـركات النفـط الوطنية التي 
تسـعى الى الموارد لديها القدرة على تكوين رؤية 
طويلة المـدى. الصين لديها رؤية لعشـرين سـنة 

قادمة».
وفـي الأسـبوع الماضـي وقعـت الصـين اتفاقا 
لإقراض شـركات النفط الروسـية 25 مليار دولار 
مقابـل امـدادات لمـدة 20 عامـا مـن حقـول النفط 

بشرق سيبيريا.
ويقـول محللـون إن الصفقـة التـي اسـتغرق 
الاعداد لها وقتا طويلا تم تسـهيلها بسـبب الأزمة 

المالية التي نالت من روسيا.
وبعـد إبـرام الصفقـة الروسـية بوقـت قصير 
وقعـت الصين اتفاقـا مع البرازيـل لتمدها بما بين 
100 الف و160 الف برميل يوميا بأسـعار السوق 
مقابـل اسـتثمارات بمليارات الـدولارات لتطوير 
الاحتياطيـات الكبـرى قبالـة السـاحل الجنوبي 
للبرازيـل. ومـن المنتظـر أن يتبـع هـذا اتفاقـات 

مماثلة بين الصين ودول أخرى ذات موارد. 

تراجع الاسعار يخفض الحواجز بين شركات النفط الوطنية والأجنبية 

بكين - من أرشد محمد:

قالـت وزيـرة الخارجيـة الأمريكية 
هيلاري كلينتون يوم السبت انه يمكن 
للولايات المتحدة والصين المساعدة في 
تعافي العالم من الازمة الاقتصادية من 
خلال العمـل معا مضيفة ان واشـنطن 
تقـدر ثقـة بكـين فـي ديـون الحكومـة 

الامريكية.
وقالت كلينتـون التي كانت تتحدث 
خلال زيـارة للصين انهـا تأمل ان تثمر 
قمة العشرين التي ستعقد في لندن في 
نيسان (ابريل) المقبل عن اتفاق بشأن 

تدفق رؤوس الاموال عبر الحدود.
والصين التي لديهـا احتياطيات من 
النقـد الاجنبي تبلـغ تريليونـي دولار 
هي أكبـر دائن للحكومـة الامريكية في 

العالم.
وقالت كلينتـون في مؤتمر صحافي 

مـع وزير الخارجيـة الصيني يانغ جي 
تشـي «انني أقـدر كثيرا ثقـة الحكومة 
الخزانـة  فـي  المسـتمرة  الصينيـة 
الامريكيـة. وأعتقـد ان هـذه الثقـة في 
محلهـا». وأضافت «لدينا كل الاسـباب 
التـي تدعونـا للاعتقـاد ان الولايـات 
المتحدة والصين سـتتعافيان واننا معا 

سنساعد في قيادة انتعاش العالم».
وزيارة كلينتـون للصين هي المحطة 
الرابعـة والاخيـرة في جولة اسـيوية 
زارت خلالهـا ايضـا كوريـا الجنوبيـة 
اول  وهـذه  واليابـان.  واندونيسـيا 
جولة فـي الخـارج لكلينتـون كوزيرة 

للخارجية الامريكية.
وقالـت كلينتـون فـي التصريحات 
التـي أدلـت بهـا فـي وقـت سـابق ان 
يجـب  والصـين  المتحـدة  الولايـات 
عليهمـا العمـل معـا في معالجـة الازمة 
المالية العالمية والتغير المناخي وكوريا 

الشمالية.
وأضافت كلينتون «الاحداث العالمية 
أعطتنا برنامجا كاملا وهائلا». وتابعت 
«وبينمـا نتعامل مع هذا فـان الولايات 
المتحدة ملتزمة بانتهـاج علاقة تعاون 
ايجابيـة مع الصين وهـي علاقة نعتقد 
انها مهمة للسـلام والتقـدم والرفاهية 

في المستقبل للبلدين وللعالم».
وتستثمر الصين معظم احتياطياتها 
في ديون سـائلة ولاسـيما في سندات 
الخزانة الامريكية وتشعر بكين بالقلق 
من التعرض لمخاطر بالغة بعد ان منيت 
بخسـائر دفترية فادحة فـي حصصها 
في مؤسسـات ماليـة مثل بلاكسـتون 

ومورغان ستانلي.
الصـين  ان  «صحيـح  يـانج  وقـال 
احتياطياتهـا  بعـض  اسـتخدمت 
الاجنبيـة فـي شـراء سـندات خزانـة 
اسـتخدام  خـلال  مـن  امريكيـة. 

احتياطاتنا من العملات الاجنبية نريد 
ضمـان سـلامة الاحتياطيـات وقيمتها 
الجيدة والسيولة في احتياطيات النقد 
الاجنبي». واضاف يانج «سوف نتخذ 
قرارات اخرى بشأن السبل والوسائل 
التـي سنسـتخدم... احتياطياتنـا من 
النقد الاجنبي فيها وفقا للمباديء التي 

أوجزتها للتو».
الخزانـة  وزيـر  بكـين  وانتقـدت 
الامريكـي تيموثـي غيتنـر فـي الشـهر 
الماضي بعـد ان قـال ان الرئيس باراك 
«تتلاعـب»  الصـين  ان  يعتقـد  اوبامـا 
فـي قيمة عملتهـا وانه سـيطلب اجراء 

تغييرات.
وحـث اوبامـا الصـين بالفعـل على 
ان تسـتمر في رفـع قيمة اليـوان الذي 
يجـري  انـه  المتحـدة  الولايـات  تـرى 
تقليـل قيمته. وأوقفت الصين رفع قيمة 
عملتهـا فـي الاشـهر الاخيرة فـي وقت 

يعانـي فيـه قطـاع التصديـر لديها من 
تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وتتهم الولايـات المتحدة الصين منذ 
فترة طويلـة بانتهاك حقوق الإنسـان 
وتضغـط على بكـين لمنح إقليـم التبت 

قدرا أكبر من الحكم الذاتي .
وانتقـدت كلينتـون علانيـة سـجل 
حقـوق الإنسـان فـي الصين فـي كلمة 

القتها في بكين في عام 1995 .
ونقلت وكالـة انباء الصين الجديدة 
(شـينخوا) فـي نشـرتها علـى شـبكة 
الانترنـت عـن يـانج قولـه ان الصـين 
ايجابـي  حـوار  لاجـراء  «مسـتعدة 
مـع  الانسـان  حقـوق  قضايـا  بشـأن 
الجانب الامريكي». واضاف ان الصين 
عليهمـا  «يجـب  المتحـدة  والولايـات 
ويمكنهما اقامة علاقات ثنائية مستقرة 
العلاقـات  وتطويـر  الاجـل  طويلـة 

الثنائية».

دعت بكين لشراء المزيد من سندات الخزانة الامريكية 

هيلاري كلينتون: الصين والولايات المتحدة يمكنهما قيادة العالم لانهاء الازمة

ان  يبـدو  ب:  ف  ا   - باريـس   ■
مجموعة العشـرين تحجب اكثر فاكثر 
مجموعـة السـبع كهيئة دوليـة لاتخاذ 
القـرارات، لكـن يبقـى مع ذلـك معرفة 
مـا اذا كان هذا الانفتاح للـدول الغنية 
علـى الـدول الناشـئة اكثـر مـن مجرد 
واجهة ويمكـن ان يترجم الـى قرارات 

ملموسة.
نوبـل  جائـزة  علـى  الحائـز  واكـد 
الاقتصاد جوزف ستيغليتز في معرض 
رده علـى سـؤال لوكالـة فرانس برس 
(مجموعـة  العشـرين  مجموعـة  ان 
السـبع، روسـيا، 12 دولة ناشـئة منها 
العربيـة  والمملكـة  والبرازيـل  الصـين 
السـعودية) «سـتحل مـكان مجموعة 
السـبع-مجموعة الثمانـي فـي معظم 

انشطتها».
وسـتصبح علـى الارجـح «نوعا من 
هيئـة اداريـة عالميـة» كمـا قـال المديـر 
العـام لصندوق النقد الدولي دومينيك 

ستروس كان هذا الاسبوع.
الماليـة  وزراء  اجتمـاع  واقتصـر 
كنـدا،  (المانيـا،  السـبع  لمجموعـة 
الولايـات المتحـدة، فرنسـا، ايطاليـا، 
اليابان وبريطانيا) في نهاية الاسبوع 
الماضي في روما على تصريحات كبرى 
وارجئـت القـرارات الى قمـة مجموعة 
العشـرين المرتقب عقدها فـي لندن في 

الثاني من نيسان/ابريل.
هـذا  قبـل  مواقفهـم  ولتنسـيق 

الـدول  رؤسـاء  اجتمـع  الاسـتحقاق 
والحكومـات الاوروبيـة فـي مجموعة 

العشرين اامسالاحد في برلين.
لكـن مجموعـة السـبع او مجموعـة 
الثمانـي (التـي تضـم ايضـا روسـيا) 
لـم تمـت لان «الـدول الغنيـة تواجـه 
مشكلات مشـتركة تريد مناقشتها» كما 

لفت ستغليتز.
واوضـح مصدر فرنسـي مـن جهته 
«ان دول مجموعة السبع تحتفظ بامور 
مشـتركة» مثـل كونهـا ديمقراطيات او 
امتلاكهـا مصـارف مركزية مسـتقلة ما 
يجعـل «من الافضـل معالجـة كثير من 
السـبع».  مجموعـة  ضمـن  المواضيـع 
ويعتقد ديفيد خضر الخبير الاقتصادي 
المسـتقبلية  الدراسـات  مركـز  فـي 
والمعلومات الدوليـة ان انفتاح منتدى 
الدول الصناعية الكبـرى على البلدان 
الناشـئة قد يكون عابرا. وقـال «اثناء 
 15 فـي  العشـرين  مجموعـة  انعقـاد 
تشـرين الثاني/نوفمبـر كان هناك امل 
فـي امـكان اسـتخدام الدول الناشـئة 
كمحـرك» للنمو العالمـي، «لكن وضعها 

تدهور الى حد كبير منذ ذلك الحين».
التـي  هـي  واشـنطن  ان  ورأى 
تقـود اللعبـة اكثـر من اي وقـت مضى 
«فالجميـع ينتظـر ليـرى مـا سـتفعله 
الولايات المتحدة، ما اذا كانت ستنتهج 
(سياسـة) حمائية ام لا»، لاسـيما وان 
يوجـد  لا  الاوروبيـة  البلـدان  داخـل 

سـكرتير  لفـت  كمـا  واحـدة»  «جبهـة 
الدولة الفرنسـي للشـؤون الاوروبية 

برونو لومير يوم الخميس الماضي.
وعبرت وزيرة الاقتصاد الفرنسـية 
كريسـتين لاغارد من جهتها عن اسـفها 
لانه بسبب الانكماش «حس الاولويات 
تغير» وتخشـى مـن ان ينتقل التنظيم 
المالي الى المرتبة الثانية. وذكرت بانها 
تود ان تركـز مجموعة العشـرين على 
تنظيـم امـوال المضاربـات وصناديـق 
المـلاذات  مـع  والعلاقـات  التحـوط 
الضريبية والمكافـآت في المالية والاخذ 
بالاعتبـار بشـكل افضـل للمخاطر في 

المعايير الحسابية.
انـه  سـتيغليتز  جـوزف  ويـرى 
«يتوجب اولا على مجموعة العشـرين 
ان تعمـل علـى وضـع سياسـة انعاش 
البلـدان  لصالـح  والتـزام  منسـقة» 
«تسـهيل  آليـة  انشـاء  مثـل  الناميـة 
للتسـليف» وتحركات لمكافحة الجنات 
الضريبيـة. وقال ديفيد خضر مشـككا 
انـه «ان لـم نكـن فـي حـرب تجاريـة 
مثلما كان الامر فـي الثلاثينات (القرن 
الماضـي) فـلا احد يتحدث عـن انعاش 
متفـق عليـه، وتنسـيق للسياسـات». 
وتسـاءل ايضـا مـا اذا كانـت «البنوك 
سـتوافق على اعتماد» الشفافية، لافتا 
الـى ان مضاعفة المسـاعدات المباشـرة 
لقطاعات استراتجية او اعتماد تدابير 

حمائية «يعقد الامور».

هل ستطغى مجموعة العشرين على مجموعة السبع 
ام ان انفتاح الدول الغنية على الناشئة مجرد واجهة؟

■ برلين ـ د ب أ: طالب ميشـائيل تسورن، الخبير الاقتصادي 
الالمانـي السياسـيين المعنيين ببرنامـج الحكومـة الألمانية الثاني 
للأزمـة  الحقيقيـة  الأسـباب  عـن  بالبحـث  الاقتصـاد  لإنعـاش 

الاقتصادية. 
وقال ميشـائيل تسـورن، وهو اسـتاذ في موضـوع العلاقات 
الدوليـة «في السـابق كانت الـدول الصناعية الغربية تسـتطيع 
حـل الأزمـات الماليـة وحدهـا ولكن هـذه هي المـرة الأولـى التي 
نواجـه فيهـا حقيقـة اسـتحالة إيجاد حـل للأزمة بـدون الصين 
وقوى اقتصادية أخرى في العالم».  ورأى البروفيسـور تسورن 
في حديث مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم السبت أن أصل 
الأزمـة يكمن في عدم التوازن الكبير بـين ميزان مدفوعات الدول 
الكبيـرة مضيفا أنـه في الوقت الذي تضطر فيـه دول كبيرة ذات 

فائـض في ميـزان المدفوعات مثـل الصين لاسـتثمار مبالغ هائلة 
مـن هذا الفائض فـي الخارج كانت الولايـات المتحدة تعتمد على 
هذه الاستثمارات في استهلاكها الذي يفوق المعدلات العادية مما 

أوجد فقاعات مثلما حدث في قطاع العقارات. 
وأكد تسـورن رئيس كلية هيرتي الخاصة للسياسـة والحكم 
فـي برلـين أنـه من الضـروري الاتفـاق علـى سياسـة اقتصادية 
عالميـة. كمـا شـدد علـى أن ضبـط أسـواق المـال وحـده لا يكفي 
لتجـاوز الأزمـة الحاليـة لأن مراقبة أسـواق المال لـم تكن ممكنة 
بشـكل كاف حتى الآن، مضيفا «سيركض المراقبون وراء مطوري 
ألاعيب التحايل الجديدة تماما مثل مكافحي المنشطات في المجال 
الرياضـي حيـث أنهـم عادة مـا يتأخـرون بخطوة عـن مطوري 

المنشطات الجديدة». 

خبير: حاجة الاقتصاد الأمريكي الاستهلاكي لفائض 
ميزان المدفوعات الصيني من اهم أسباب الأزمة العالمية

ا ف ب: منعـت المحكمـة  ـ  ■ جنيـف 
سـلطة  الجمعـة  السويسـرية  الاداريـة 
مراقبـة الاسـواق المالية من نقـل بيانات 
يو.بـي.اس  مصـرف  لعمـلاء  مصرفيـة 
مـا  علـى  الاميركيـة  الضرائـب  لادارة 

اوردت وكالة الانباء السويسرية.
ومنعت المحكمة تحت طائلة التعرض 
للملاحقة القضائية نقل «وثائق مصرفية 
تخـص المشـتكين لجهـة ثالثـة وتحديدا 
السـلطات الاميركيـة» بحسـب المصـدر 
ذاتـه. وجاء قـرار المحكمة بعـد ان اجبر 
مصـرف يو.بي.اس على كسـر السـرية 

المصرفية المقدسـة في سويسـرا من اجل 
التوصل الى اتفـاق مع الولايات المتحدة 

بشأن عملية تهرب ضريبي واسعة.
وبموجب هـذا الاتفـاق الـودي الذي 
ابرم يـوم الاربعـاء الماضي بـين يو.بي.

البنـك  تعهـد  الاميركـي  والقضـاء  اس 
بتسـليم هويات العملاء الذين ساعدهم 

على التهرب الضريبي.
الماليـة  ووزيـر  الرئيـس  وبحسـب 
السويسـري هانز رودلف ميرز فان نقل 
المعلومات الذي وافق عليه البنك يشـمل 
ما بين 250 و300 عميل اميركي للبنك. كما 

ينص الاتفاق على دفع البنك السويسري 
780 مليون دولار.

وايـد حكـم المحكمـة الادارية شـكوى 
جماعيـة تقـدم بهـا مشـتكون الاربعـاء 
الماضي بدافع التوقي من قرار محتمل من 

سلطة مراقبة الاسواق المالية.
وعلـل المشـتكون دعواهـم بـان مثـل 
هذا القرار سيؤثر على النتيجة النهائية 
لاجراءات جزائية فـي الولايات المتحدة 

على فرض القيام بمثل هذه الاجراءات.
وقالت الوكالة انه امام سـلطة مراقبة 
الاسـواق الماليـة ومصـرف يو.بـي.اس 

مهلة تنقضي في 24 شباط/فبراير لاتخاذ 
موقف من حكم المحكمة الادارية.

المصـرف  بـين  الخـلاف  وعـاد 
الـى  الاميركـي  والقضـاء  السويسـري 
السـطح الخميس مع اعلان وزارة العدل 
الاميركيـة انهـا تقدمت بشـكوى تطالب 
بتسـليمها  لبسويسـري  المصـرف  فيهـا 
حسـاب  الـف  بــ52  تتعلـق  معلومـات 
سري حددت سـلطة الضرائب الاميركية 
انها على ملـك مواطنين اميركيين. وتمثل 
هذه الحسـابات ارصدة بقيمـة 15 مليار 

دولار.

■ واشنطن ـ ا ف ب: يتوقع ان يسعى الرئيس 
الاميركـي بـاراك اوبامـا خلال اسـبوع دقيق الى 
الابقـاء على امل القيام باصلاح اجتماعي واسـع 
النطـاق بالتـوازي مـع تحديـد مسـتوى العجـز 
الهائـل فـي الميزانيـة الاتحاديـة حين سـيتوجه 
بخطـاب الى الكونغرس يعرض فيه اول ميزانية 

في عهده.
وسيلقي اوباما مسـاء غد الثلاثاء اول خطاب 
الكونغـرس  مجلسـي  امـام  كرئيـس  لـه  كبيـر 
مجتمعـين. وسيكشـف يـوم الخميـس الخطوط 

العريضة لمشروع ميزانية العام 2010.
صـورة  تقـديم  اوبامـا  يريـد  الحالتـين  وفـي 
صريحة لاقتصاد يشـهد اسوأ ازمة منذ ثلاثينات 
القـرن الماضـي وتأكيد ضـرورة خفـض النفقات 
العامـة. كما سـيكون عليه فـي الان نفسـه اقناع 
بوعـده  وفـاءه  يمنـع  لـن  ذلـك  ان  الاميركيـين 

بتوسـيع نطاق التغطيـة الصحية واصلاح نظام 
الضمان الاجتماعي.

وحذر المتحدث باسـم اوبامـا، روبرت غيبس 
من ان العجز المدرج في مشروع الميزانية سيكون 
«اكبر بكثير واسوأ بكثير مما كنا نتصوره للوهلة 
الاولى». واضـاف ان اوباما الـذي تعهد باعتماد 
الشـفافية تخلى عن بعض «الالاعيـب» التي كان 

اسلافه يجملون بها الوضع.
وبحسب صحيفة (نيويورك تايمز) فان نفقات 
الحـرب فـي العـراق وافغانسـتان مثلا سـتظهر 
فـي مشـروع الميزانية بعـد ان كانت تـدرج ضمن 
مشـاريع قوانـين مالية. والفـارق الناجم عن هذا 
التغيير على مدى عشـر سنوات يبلغ 2700 مليار 

دولار من العجز الاضافي، بحسب الصحيفة.
ويتوقع ان يبلغ عجـز الميزانية هذا العام رقما 
قياسـيا عنـد 1500 مليار دولار خصوصا بسـبب 

الازمة والخطط الهائلة للتصدي لها.
ويشـير اوباما الى ان الرئيس السابق جورج 
بـوش ورثه هذا العجـز وديونـا تضاعفت خلال 
ثمانـي سـنوات. وهـو يدافـع على ضـرورة هذه 
الخطـط على الامـد القصيـر وبينها خطـة بقيمة 
787 مليـار دولار وقعها الثلاثاء الماضي حتى وان 

كانت تفاقم الوضع موقتا.
وهـو يؤكد انـه «على الامـد البعيد فـان نمونا 
الاقتصـادي يتطلـب احتـواء العجـز الاتحادي، 
والاسـتثمار فـي ما نحتـاج اليه والتخلـي عما لا 

نحتاجه».
ومـن المقـرر ان يجمع اوباما اليـوم الاثنين في 

«قمة» اعضاء من حكومته وبرلمانيين وخبراء.
نطـاق  توسـيع  مـع  العجـز  خفـض  ويعتبـر 
الاجـراءات الاجتماعية قضية معقـدة ومحفوفة 
بالمخاطـر سياسـيا. وتنـذر المعارضـة الشـديدة 

لخصوم اوباما الجمهوريين بشأن خطة الانعاش 
الاقتصادي بصعوبة التعاون بينهما حين يتعلق 
الامـر بالالتزام بشـأن قضيـة مثيـرة للجدل مثل 

الضمان الاجتماعي.
غير ان المتحدث باسـم اوبامـا قال ان الرئيس 
سـيؤكد غدا الثلاثاء امام الكونغـرس انه يعتزم 
الوفـاء بوعـده وقـال «ان النـاس سـيرون بـلا 
ريـب ان الرئيـس يتحـرك بسـرعة لنسـتثمر في 
الطاقـات المتجـددة لنقلص تبعيتنا تجـاه النفط 
الاجنبي واننا نتخذ اجراءات حتى يتمتع ملايين 
الاميركيـين بتغطية صحيـة افضل وحتى يحصل 

من لا يملكون تأمينا صحيا عليه».
وسـيتم نشـر المشـروع الخميس وسـيحتوي 
الاتحاديـة  والمداخيـل  النفقـات  توقعـات  علـى 
للسـنوات العشـر القادمـة. وسـيتم تفصيله في 

وقت لاحق من العام.

باراك اوباما مضطر لاختبار توازن خطر بين الحزم 
بمعالجة الازمة والانضباط بالانفاق مع ابقاء الامل بالاصلاح 

المحكمة الادارية السويسرية تحظر تسليم بيانات 
عن حسابات عملاء بنك يو بي اس للسلطات الامريكية

■ لندن ـ ا ف ب: انتقد وزير المالية البريطاني أليستر 
دارلنغ نظام الســرية المصرفية في البنوك السويســرية 
معتبــرا انــه لا يمكن الســكوت على التهريــب الضريبي 
وذلك في تصريحات نشــرتها امــس الاحد صيفة (ذي 

اوبزرفر).
وتعرض تقليد الســرية المصرفية السويسري خلال 
الاونــة الاخيــرة لانتقادات كثيــرة اثر مطالبــة القضاء 
الاميركــي بنــك يو.بــي.اس اكبــر مصرف سويســري 

بكشف معلومات عن حسابات سرية.
وطالــب دارلنــغ الســلطات السويســرية بالاصلاح 
القوانين الضريبية والمصرفية لتنسجم مع تلك السائدة 

في اوروبا.
وصرح الوزيــر للصحيفــة «اعتقد ان الشــفافية امر 
مهم. لا احد يعلم ما يجري. وهذا ليس جيدا وفي الواقع 
نصف المشــاكل ناجمة من كوننــا لا نعلم ما يجري» في 

تلك الحسابات.
وقــال «انها من الامــور التي يجب على سويســرا ان 
تحســمها. اذا ارادت الانتماء الــى المجتمع الدولي يجب 
ان تكــون منفتحــة». واصــر الوزيــر على انــه «لا يمكن 
التســامح مع الســرية التي تتيح للناس اخفاء ثرواتهم 
دون تســديد الضرائب الواجبة. انه ظلم بالنسبة للذين 

ليس لهم خيار سوى دفعها».

من جهتها اشارت الصحيفة الى انه لا يمكن لبريطانيا 
ان تزعم انهــا من افضل الدول فــي اوروبا فيما يخص 
الشــفافية الضريبية لان الســيتي حي الاعمال في لندن 
مصدر عدة انظمة بارعة تمكن الاكثر ثراء من الاستفادة 
الــى اقصى حد مــن الضرائب بفضــل الاراضي الاوف 
شور (المعفية من الضرائب) التي تقع تحت حماية التاج 

البريطاني.
من جانــب آخر اشــارت الصحيفة الــى ان بريطانيا 
تباطــأت في المســاهمة فــي الاصلاحــات الراميــة الى 
اضفاء مزيد من الشــفافية علــى دفع الضرائب في عدة 

دول اوروبية لمكافحة التهرب الضريبي.

ووزير المالية البريطاني ينتقد السرية المصرفية بسويسرا

استراليا قلقة من مطامع 
الصين بثرواتها المنجمية

■ ملبـورن ـ ا ف ب: توقـظ المطامـع 
الصينيـة في الثـروات المنجميـة الهائلة 
لـدى  القوميـة  المشـاعر  اسـتراليا  فـي 
سـكانها، الامـر الـذي يجـد صـدى فـي 
اوساط طبقة سياسية مناهضة لسيطرة 

العملاق الصيني.
وهذه المخاوف اشـتدت بشكل خاص 
منـذ اعلنت مجموعة شـينالكو الصينية 
 12 فـي  الالمنيـوم  مجـال  فـي  العملاقـة 
شـباط (فبراير) نيتها في استثمار 19.5 
مليـار دولار اميركـي (15.2 مليار يورو) 
فـي مجموعـة ريـو تينتـو الانكليزية - 
الاسـترالية التعدينية المثقلـة بالديون. 
وهو اكبـر اسـتثمار صيني فـي الخارج 

على الاطلاق.
العمـلاق  تقـدم  ايـام  اربعـة  وبعـد 
فـي  يعمـل  الـذي  مينميتالـز  الصينـي 
مجـال التعدين ايضا بعـرض بقيمة 2.6 
مليـار دولار اسـترالي (1.3 مليار يورو) 
الاسـترالية  المجموعـة  علـى  للسـيطرة 
او.زد.مينرالز التي اصيبت بالضعف اثر 
تدهور اسـعار المواد الاوليـة واضطرت 
الـى بيـع اصولهـا وتبني تدابيـر اخرى 
وظائـف  الغـاء  مثـل  نفقاتهـا  لخفـض 

وخفض الانتاج واغلاق مناجم.
متزايـدا  اهتمامـا  الصـين  وابـدت 
بالحديـد الاسـترالي لانهـا تسـعى الـى 
لنموهـا  الضررويـة  امداداتهـا  تأمـين 
الاقتصـادي في ظرف يشـهد تقلبات في 
اسـعار المـواد الاوليـة. وهـي مسـتهلك 
كبيـر للمـوارد الطبيعيـة بسـبب نموها 
السـنوات  فـي  القـوي  الاقتصـادي 
الاخيرة، كما تعد ايضا الشريك التجاري 

الاول لاستراليا.



السنة العشرون ـ العدد 6133 الاثنين 23 شباط (فبراير) 27 صفر 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6133 Monday 23 February 2009

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

نجم انترميلان ادريانو (يمين) في مناقسة على الكرة مع نجم بولونيا فانجليس موراس (رويترز)

يوفنتوس وإنتر ميلان يقهران باليرمو وبولونيا بالدوري الإيطالي 
■ رومـا - د ب أ: قـاد المالـي محمـد 
سيسـوكو والفرنسـي العائـد ديفيـد 
تريزيغيـه فريقهمـا يوفنتـوس للفوز 
على ضيفه باليرمو 2/صفر في المرحلة 
الـدوري  مـن  والعشـرين  الخامسـة 
الإيطالي لكرة القدم رغم الاداء الباهت 

للفريق. 
ووضعـت البداية المثيـرة لباليرمو 
فريـق يوفنتـوس فـي موقـف صعـب 
حيـث سـدد فابريسـيو ميكولـي كـرة 
قويـة من داخل منطقـة الجزاء تصدى 
جيانلويجـي  المتألـق  الحـارس  لهـا 

بوفون بمهارة شديدة. 
وسـدد مهاجـم يوفنتوس الأسـبق 
ميكولي قذيفـة صاروخية من مسـافة 
قبـل  العارضـة  مـن  ارتـدت  بعيـدة 
فابيـو  محاولـة  بوفـون  يحبـط  أن 

سيمبليسيو لمتابعة تسديدة زميله. 
وجاءت الفرصة الاولى ليوفنتوس 
عن طريـق تريزيجيه الذي خاض أول 
مباراة له بالدوري المحلي هذا الموسـم 
بعـد خضوعـه لعمليـة جراحيـة فـي 
الركبة ، ولكـن حارس باليرمو تصدى 
 ، السـادس  الدقيقـة  فـي  لتسـديدته 
في ظـل محـاولات فريقه لكبـح جماح 

أصحاب الأرض. 
وبدأت جهود باليرمو تفقد فعاليتها 
مـن  يوفنتـوس  واسـتفاد  تدريجيـا 
الفريـق المنافـس فـي  ارتبـاك لاعبـي 
خط الوسـط ، عندما انطلق سيسوكو 
بالكرة وسـدد كرة قوية سكنت شباك 
فـى  اميليـا  ماركـو  باليرمـو  حـارس 

الدقيقة .27 
وتصـدى اميليـا لهجمتين مـن بافل 
نيدفيد وفيسينزو اياكوينتا فيما سدد 
ايديسـون كافاني لاعب باليرمو بعيدا 

في الدقيقة 44 . 
وشن باليرمو عدة محاولات لإدراك 
التعـادل فـي الشـوط الثانـي وبـادل 
يوفنتـوس السـيطرة علـى مجريـات 
اللعـب ، ولكن بوفون تصـدى ببراعة 
نوسـيرينو  انطونيـو  مـن  لهجمتـين 
وهـو ايضـا لاعـب سـابق ليوفنتوس 

وميكولي في الدقيقتين 63 و66 . 
وشـارك اماوري مـع يوفنتوس في 
مواجهة فريقه السـابق وكاد أن يحرز 
هدفا من مسافة قريبة ولكن تصدى له 

اميليا. 
وفـي الدقيقة 79 هيأ أمـاوري الكرة 
إلى تريزيغيه الذي اكتفى بلمس الكرة 
لتصطدم بسيمون كاير وتسكن شباك 

فريقه. 
ورفـع يوفنتـوس رصيـده إلـى 50 
نقطـة فـي المركـز الثانـي بفارق تسـع 
نقـاط خلـف إنتر ميـلان بينمـا تجمد 
رصيد باليرمو عنـد 36 نقطة في المركز 

التاسع. 
ودعـم فريق إنتر ميـلان موقعه في 
صـدارة المسـابقة بعدمـا حقـق فـوزا 
صعبا خارج أرضه وتغلب على مضيفه 

بولونيا 1/2.
وجـاء إيقـاع المبـاراة بطيئـا وهـو 
الـذي  ميـلان  إنتـر  لاعبـي  جعـل  مـا 
يدربـه المدير الفنـي جوزيـه مورينيو 

يدخـرون طاقاتهـم للمبـاراة المرتقبـة 
الانكليـزي  يونايتـد  مانشسـتر  أمـام 
هذا الاسـبوع في دور السـتة عشر من 

بطولة دوري أبطال أوروبا. 
وارتفـع رصيد إنتـر ميـلان إلى 59 
نقطـة في الصدارة بينمـا تجمد رصيد 
المركـز  فـي  نقطـة   23 عنـد  بولونيـا 

السادس عشر. 
بالتعـادل  الأول  الشـوط  وانتهـى 
السـلبي وجاءت الأهـداف الثلاثة في 
الشـوط الثانـي حيـث سـجل هدفـي 
، الأرجنتينـي اسـتيبان  إنتـر ميـلان 
ماريـو  البديـل  واللاعـب  كامبياسـو 
بالوتيلي بينمـا كان هدف بولونيا من 

نصيب ميغيل بريتوس. 
زلاتـان  السـويدي  وكان 
الأكثـر  اللاعـب  هـو  إبراهيموفيتـش 
خطـورة في صفوف إنتـر ميلان خلال 
اللقـاء ،  نصـف السـاعة الأولـى مـن 
وكاد أن يتقـدم فـي الدقيقـة الرابعـة 
عندمـا سـدد كـرة زاحفة خطيـرة لكن 
فرانشيسـكو أنطونيولـي تصدى لها ، 
وبعدها هيأ إبراهيموفيتش كرة رائعة 
لزميلـه الغاني سـولاي مونتـاري في 
الدقيقـة 21 لكـن الأخيـر سـددها فوق 

العارضة. 
لاعـب  زينونـي  كريسـتيان  وشـن 
خط وسـط بولونيا هجمة في الدقيقة 
التاسـعة لكن الحارس خوليو سـيزار 
تصـدى للكرة كما تصـدى لكرة أخرى 
سددها المهاجم ماركو دي فايو متصدر 

قائمة هدافي الدوري الإيطالي. 

إنتـر ميـلان أخفـق فـي  أن  ورغـم 
تحسين مسـتواه وزيادة سرعة إيقاع 
اللعـب فـي الشـوط الثانـي ، نجح في 
افتتاح التسجيل في الدقيقة 57 بهدف 

كامبياسو. 
وأدرك بولونيـا التعادل في الدقيقة 
الأوروغويانـي  للمدافـع  بهـدف   79
بريتـوس ، لكـن لـم يمـر سـوى ثلاث 
دقائـق حتـى تقـدم إنتر ميـلان بهدف 

سجله بالوتيللي من ضربة حرة. 
وكاد بولونيـا أن يتعادل عن طريق 
متيقظـا  كان  سـيزار  لكـن  فايـو  دي 

وتصدى للكرة بمهارة. 
وأخفـق رومـا فـي أن يحـوز علـى 
الاسـتاد  علـى  جماهيـره  إعجـاب 
الأولمبـي لكنه خطف فوزا أمام سـيينا 
1/صفر ، وسجل هدف المباراة الوحيد 
البرازيلـي رودريغـو تـاداي مسـتغلا 

خطأ من الدفاع. 
وعندما شعر مدرب سيينا بأنه ليس 
لديـه ما يخسـره تخلى عن الأسـلوب 
المخضـرم  بالمهاجـم  ودفـع  الدفاعـي 
نيكولا أموروسـو الذي كاد أن يسـجل 

في الدقيقة 70 لكنه أهدر الفرصة. 
وضاعـت فرصة أخرى على سـيينا 
قبـل دقيقتين مـن نهاية المبـاراة حيث 
تصدى ألكسـندر دوني حـارس مرمى 
رومـا لكـرة خطيـرة سـددها اللاعـب 

البديل الفرنسي عبد القادر غزال. 
وارتفع رصيد روما إلى 43 نقطة في 
المركز الرابع بينما تجمد رصيد سـيينا 

عند 27 نقطة في المركز الثالث عشر. 

■ مدريـد- رويتـرز: انـزل اسـبانيول متذيل 
الترتيب هزيمة مفاجئة بجاره ومضيفه برشلونة 
صاحب الصدارة بعدما فاز عليه 2-1 على استاد 
نوكامـب فيمـا سـحق ريـال مدريـد حامـل اللقب 
ضيفـه ريـال بيتيس بسـتة اهـداف مقابـل هدف 
واحد فـي دوري الدرجـة الاولى الاسـباني لكرة 

القدم.
ومنـي برشـلونة الـذي لعـب بعشـرة لاعبـين 
بثانـي هزيمة له في الدوري هذا الموسـم ليتقلص 
الفارق الذي يفصله عن اقرب منافسـيه الى سبع 
نقاط فقط رغم وصوله الـى 12 نقطة قبل الجولة 

الماضية.
واسـتغل ايفـان دي لا بينـا لاعـب برشـلونة 
السابق طرد سـيدو كيتا في الشوط الاول ليحرز 
هدفـين للفريق الزائـر في الشـوط الثاني في قمة 

قطالونيا.
وقلـص يايا توري الفارق بعدما سـجل الهدف 
الاول لبرشـلونة بعد مرور سـاعة من زمن اللقاء 
لكـن هذا لم يكن كافيا لمنع ريال مدريد من تقليص 
الفـارق مع المتصدر بعدما حقق انتصاره التاسـع 

على التوالي في الدوري.
واحرز المهاجـم الهولندي كلاس يـان هنتيلار 
لريـال  مثلهمـا  راؤول  القائـد  واضـاف  هدفـين 
مدريـد فيما اكمل الارجنتينـي جونزالو هيجوين 
وسـيرجيو راموس سداسـية حامـل اللقب الذي 
تقدم 6-1 بنهاية الشـوط الاول مـن المباراة التي 

اقيمت على استاد برنابو.
وقـال بيـب جوارديـولا مـدرب برشـلونة «لم 
يقل احد ان المباراة سـتكون سـهلة. الا اننا لا زلنا 

في موقف جيد وسننتشـل انفسـنا مـن هذا الامر 
وسنعيد كافة الامور الى نصابها.»

ويملك برشـلونة 60 نقطة من 24 مباراة مقابل 
53 نقطة لريال مدريـد صاحب المركز الثاني بينما 
جمع اشبيلية صاحب المركز الثالث 44 نقطة عقب 
تسـجيل خيسـوس نافاس هدف الفـوز في وقت 
متأخـر ليحقق الفريق الفوز علـى ارضه 1-صفر 

على حساب اتليتيكو مدريد.
وارتقـى فياريال الـى المركز الرابـع برصيد 41 
نقطـة عقـب فـوزه 2-1 علـى ضيفـه سـبورتنج 

خيخون.
وامضت وسـائل الاعلام الاسـبانية الاسـبوع 
باكمله تتحدث عن امكانية عودة ريال مدريد الى 
مكانتـه والفوز بالـدوري عقب اضاعة برشـلونة 
لنقطتـين امـام بيتيـس الاسـبوع الماضـي وبـدا 
الفريق الذي يدربـه جوارديولا متوترا منذ بداية 

لقاء اسبانيول.
وقـادت أجواء المباراة المتوتـرة كيتا للحصول 

على طرد بسبب التحام عنيف عقب 38 دقيقة.
وترك دي لا بينا بدون رقابة ليسجل في مرمى 
برشـلونة عقـب 50 دقيقـة وبعدها باربـع دقائق 
تعرض الحارس فيكتور فالديس للضغط والكرة 
بحوزته ليضطر لتمريـر الكرة بطريق الخطأ الى 
دي لا بينـا الـذي اودع كـرة سـاقطة في الشـبكة 

الخالية.
وسجل توري هدف فريقه الوحيد من تسديدة 
مباشـرة على الطائر عقب ركلة حـرة في الدقيقة 
62. وكانـت هذه اول مباراة يفوز فيها اسـبانيول 

ضمن 15 مباراة في الدوري.

واهدت اخطـاء دفاعية سـاذجة ارتكبها فريق 
بيتيـس الفريق المضيـف بداية قوية على اسـتاد 

برنابو.
بيريـرا  ريـكاردو  الحـارس  هيغويـن  وراوغ 
ليسـجل الهـدف الاول عقب سـبع دقائـق قبل ان 
يسـجل هنتيـلار الهدف الثاني بعـد فترة وجيزة 
عندمـا تصدى بيريرا لكرة عرضية لكنها سـقطت 

امام مهاجم ريال مدريد ليودعها الشباك.
وسجل اللاعب الهولندي الهدف الثالث بعدما 
سـدد الكرة برأسـه ليتصدى لها بيريـرا وترتطم 
بالعارضـة وتتهيأ امامه مجددا ليضعها مباشـرة 

في الشباك.
وسـجل ريـكاردو اوليفيـرا هدفـا لبيتيس من 
تسديدة رائعة بعد نصف ساعة من بداية المباراة 

قبل ان يسدد في القائم بعدها بدقيقتين.
ويمكن تبرير الاهداف التي سجلها ريال مدريد 
في البداية استنادا الى اخطاء دفاعية من بيتيس 
الا ان اخر ثلاثة اهداف سـجلت بشكل رائع وعلى 

اعلى مستوى.
فقد تلقى راؤول تمريرة من مارسـيلو وسددها 
مـن أول لمسـة مـن خـارج المنطقة قبـل ان يضيف 
الهـدف الثانـي لـه والخامـس لفريقـه مـن لمسـة 

سحرية بعد مواجهة مباشرة مع الحارس.
واكمل راموس السداسية برأسه من ركلة حرة 
قبـل نهايـة الشـوط الاول. وواصـل ريـال مدريد 
السـيطرة علـى المبـاراة حتـى النهاية فـي افضل 
استعداد لمباراته مع ليفربول الانكليزي في دوري 

ابطال اوروبا يوم الاربعاء المقبل.
واعلن نادي برشـلونة متصـدر دوري الدرجة 

الاولى الاسـباني لكـرة القـدم ان مدافعـه ايريك 
ابيدال يتوقع ان يغيب عن المباريات لنحو ثمانية 

اسابيع بسبب تمزق عضلي في أعلى الفخذ.
الفرنسـي  الدولـي  اللاعـب  اسـتبدال  وتم 
فـي الشـوط الاول مـن المبـاراة التـي خسـر فيها 
برشـلونة على ارضه امام غريمه في المدينة فريق 
اسـبانيول بنتيجة 2-1 عقب اصابته في التحام 

مع سيرجيو سانشيز.
واعلـن الطاقم الطبي في برشـلونة ان اللاعب 
سيخضع للمزيد من الفحوص الطبية امس الاحد 
واذا تأكـدت طبيعـة الاصابـة فانه لن يعـود الى 

المباريات حتى نهاية نيسان ابريل المقبل.
وسـيغيب ابيـدال عـن رحلـة برشـلونة للقاء 
ليون الفرنسي في دور الستة عشر لدوري ابطال 

اوروبا لكرة القدم غداً الثلاثاء.
و أعلـن نـادي أتلتيكـو مدريد الأسـباني لكرة 
القـدم الأحـد أن مدافعـه المخضـرم لويـس بيريا 

سيغيب عن الملاعب شهرا على الأقل. 
وأصيـب بيريا /30 عاما/ بارتجـاج في المخ إثر 
اصطدام رأسـه برأس كوفـي روماريك لاعب خط 
وسـط أشـبيلية خـلال مبـاراة الفريقين السـبت 

والتي انتهت بفوز أشبيلية صفر/1 . 
وقضـى بيريـا ليلـة بمستشـفى «فيرجـن دل 
روسـيو» في أشـبيلية. ومـن المقـرر أن يعود إلى 
العاصمـة مدريد الأحد لكنه لـن يتمكن من اللعب 

قبل نهاية آذار/مارس المقبل. 
وبذلـك سـيغيب بيريـا عـن صفـوف أتلتيكـو 
مدريد في دور السـتة عشـر ببطولة دوري أبطال 

أوروبا أمام بورتو البرتغالي. 

اسبانيول يفاجىء برشلونة 
وريال مدريد يسحق بيتيس بدوري اسبانيا 

دورة دبي للتنس: 

الصراع على اللقب مفتوح على مصراعيه بغياب نادال وفيدرر وروديك
■ دبـي - ا ف ب: سـيكون الصراع 
علـى لقـب دورة دبي الدوليـة في كرة 
مليـون  جوائزهـا  البالغـة  المضـرب 
علـى  مفتوحـا  دولار  مليـون   2.223
مصراعيه في ظل انسـحاب الاسباني 
رافايـل نـادال وغريمـه السويسـري 

روجيه فيدرر بسبب الاصابة.
وكان الجميع يأمل بـان ينقل نادال 
الـى  الموسـمية  «منازلتهمـا»  وفيـدرر 
نادي الطيران فـي دبي الذي يحتضن 
اعتبـارا مـن اليـوم الاثنين منافسـات 
هـذه الدورة، لكـن السويسـري اعلن 
انسـحابه بسـبب اصابـة فـي ظهره، 
ثـم انضم اليه نـادال قبل ايام بسـبب 

اصابة في الركبة.
وقال نادال «انـي منزعج جدا ليس 
لعـدم تمكني مـن المشـاركة فـي دورة 
دبـي لان الطبيب نصحنـي بالبقاء في 
المنـزل والاخـلاد للراحـة التامـة بعـد 
الاصابة التي تعرضت لها في روتردام 

الاسبوع الماضي».
واضاف «لا شـيء يدعـو الى القلق 
لكنـي بحاجـة الـى الراحـة. اطلب من 
المشـجعين والمنظمـين على حد سـواء 
تفهـم وضعـي وانا آسـف لمـا يحصل. 
دورة دبـي هي احدى افضـل الدورات 

المحببة الى قلبي».
وختم بطل استراليا المفتوحة، اولى 
البطولات الاربع الكبرى، قائلا «اتوقع 
العـودة الـى المنافسـة الاسـبوع بعـد 
القادم من خلال مسابقة كأس ديفيس 

ضـد منتخـب صربيا قبـل التوجه الى 
الولايات المتحدة للمشاركة في دورتي 

انديان ويلز وميامي».
اما فيدرر الذي خسـر نهائي بطولة 
اسـتراليا المفتوحـة امام نـادال نهاية 
كانـون الثاني/يناير الماضـي، فاعرب 
عن حزنه للغياب عن هذه الدورة التي 
يعتبرهـا احـدى افضـل الـدورات في 
روزنامته السـنوية، لكنه فضل حاليا 
التركيـز علـى اسـتعادة كامـل لياقته 
والتخلـص من الاوجـاع التـي يعاني 

منها في ظهره منذ العام الماضي.
كمـا سـيغيب فيـدرر عـن منتخـب 
بـلاده في مباريـات كأس ديفيس امام 
الشـهر  و8   6 بـين  المتحـدة  الولايـات 

المقبل في برمنغهام (الاباما).
وكان فيدرر يمني نفسـه باسترداد 
اعتبـاره وتعويـض خسـارته نهائـي 
امـام  المفتوحـة  اسـتراليا  بطولـة 
نـادال، انطلاقـا مـن دورة دبـي التـي 
خطـت خطـوة اضافيـة نحـو النخبة 
بعدمـا اصبحـت هـذا الموسـم الدورة 
روزنامـة  فـي  فقـط  عشـرة  الحاديـة 
رابطـة المحترفـين التـي تمنـح الفائـز 
بلقبهـا 500 نقطة، ما يعزز حجم وعدد 
امـر  وهـو  فيهـا،  المشـاركين  النجـوم 
تحقق منذ نسـختها الاولـى عام 1993 
عندما توج التشـيكي كارل نوفاتشيك 
بلقبها على حسـاب الفرنسي فابريس 
سـانتورو، قبـل ان يحذو حـذوه عدد 
من النجوم مثل الجنوب افريقي واين 

غـوران  والكرواتـي   (1995) فيريـرا 
والنمسـوي   (1996) ايفانيسـيفيتش 
توماس موستر (1997) وفيدرر (2003 
و2004 و2005 و2007) ونادال (2006) 

واخرهم روديك العام الماضي.
«2009 تعد بان تكتب فصلا اخر من 
قصـة نجـاح دورة دبي»، هذا مـا قاله 
كولـم ماكلافلـين مدير عام سـوق دبي 

الحرة، مالكة ومنظمة الدورة.
واشار ماكلافلين الى ان حوالي 400 
مليون مشاهد سيتابعون هذه الدورة 
(عند السيدات والرجال) على شاشات 
التلفزة فـي اوروبا واسـيا والولايات 
المتحـدة وافريقيا واسـتراليا وأمريكا 
اللاتينيـة، مـا يؤكد تعاظم شـأنها في 

عالم الكرة الصفراء.
وفـي ظل غيـاب نـادال بطـل 2006 
الاول  الـدور  ودع  الـذي  وفيـدرر 
الموسـم الماضي امـام البريطاني اندي 
الظفـر  فـي  بالتالـي  وفشـل  مـوراي 
باللقب للمرة الخامسـة في مسـيرته، 
سـتكون المنافسـة محتدمة بـين نخبة 
مـن نجوم الكرة الصفراء على رأسـهم 
الصربي نوفـاك ديوكوفيتش المصنف 
اول ومـوراي الثانـي، فيمـا سـيكون 
الأمريكي اندي روديك حامل اللقب من 
ابـرز الغائبـين ايضا الـى جانب نادال 

وفيدرر.
الماضـي  الموسـم  روديـك  وتـوج 
باللقب في اول مشـاركة لـه بعد فوزه 
على الاسباني فيليسـيانو لوبيز 7-6 

المبـاراة  فـي  و2-6  و4-6   (10-8)
النهائيـة، ليخلف فيدرر الـذي فاز في 
انـه  الا  الرابعـة،  للمـرة  نهائـي 2007 
للنسـخة  الاول  الـدور  مـن  خروجـه 
الماضيـة فتـح الباب امام القسـم الاول 
من القرعة للتنافس على بطاقة المباراة 
النهائية، فظفر بها لوبيز للمرة الثانية 
بعد عـام 2004 بعدما تخلص من ثلاثة 
مصنفين ولاول مرة فـي دورة واحدة، 
اولهم التشـيكي توماس بيرديتش ثم 
مواطنه دافيد فيرر واخرهم في نصف 
النهائـي الروسـي نيكـولاي دافيدنكو 
الذي سـيغيب عن نسـخة هذا الموسـم 

فيما سيتشارك فيرر ولوبيز.
الموسـم  لقـب  روديـك  واسـتحق 
الماضـي اذ خاض الأمريكـي مواجهات 
«ناريـة» في القسـم الثاني مـن القرعة 
بدأهـا مـع الاسـباني خـوان كارلوس 
فيريـرو بطل 2001 ووصيـف 2000 ثم 
الفرنسـي بـول هنـري ماتيـو ونادال 
وديوكوفيتش، معتمدا بشـكل اساسي 
على ارسالته السـاحقة (اسرعها امام 
نـادال 241 كلم/سـاعة)، الا ان غيابـه 
هـذا الموسـم جـاء مفاجئـا بعدمـا كان 
اسـمه ضمن اللائحة الاولية، وهو برر 
غيابـه عن الـدورة بعدم رضـاه عن ما 
حصل مع الاسرائيلية شاهار بير التي 
لم تمنح تأشيرة الدخول الى الامارات 

للمشاركة في دورة السيدات.
علـى  فـوزه  عقـب  روديـك  وقـال 
مواطنـه سـام كويري فـي الـدور ربع 
النهائـي مـن دورة ممفيـس الأمريكـي 
«كان هنـاك العديـد من العوامـل التي 
تدفعني على الارجح للذهاب الى هناك 
(دبي)، وبالطبع قـراري بعدم الذهاب 
لـم يكن سـهلا خصوصا بعـد الطريقة 
التـي لعبـت فيها العام الماضـي. لكن لا 
اعتقـد انـه يجـب التعبيـر عـن موقف 

سياسي ما عبر الرياضة».
وفرضت رابطة اللاعبات المحترفات 
غرامـة ماليـة علـى منظمـي دورة دبي 
قدرها 300 الف دولار بسـبب عدم منح 

بير تأشيرة دخول للمشاركة فيها.
كمـا حـددت الرابطة ثلاثة شـروط 
يجـب علـى اللجنـة المنظمـة للـدورة 
تلبيتهـا للسـماح لهـا بتنظيـم الدورة 

عام 2010.
وقال رئيـس الرابطة لاري سـكوت 
فـي بيـان لـه ان فـرض الغرامـة جاء 
لان بيـر «كانـت ضحية سياسـة تمييز 
غيـر عادلة من قبـل الامـارات العربية 

المتحدة».
واضـاف «نهدف من هـذه القرارات 
الـى توجيه رسـالة واضحـة بأننا لن 
نسـمح في دورات المحترفات بأي نوع 
من التمييز وبأننا لا نريد ان يتكرر هذا 

الوضع مجددا في الامارات».
واوضحـت الرابطـة انهـا «الغرامة 
احـدى  علـى  تفرضهـا  التـي  الاكبـر 

دوراتها».
ثلاثـة  تلبيـة  الرابطـة  واشـترطت 
شـروط لابقاء الدورة ضمـن روزنامة 
عام 2010 وهي «ضمان اللجنة المنظمة 
مشـاركة جميـع اللاعبـين واللاعبـات 
المؤهلين للمشاركة ايا تكن جنسياتهم، 
اسـرائيلية  لاعبـة  اي  منـح  وضمـان 
قبـل  الدخـول  تأشـيرة  اليهـا  تتأهـل 
ثمانية اسابيع من انطلاقها، ومنح بير 
بطاقة دعوة للمشـاركة في الدورة في 

حال فشلت في التأهل اليها».
واضافت رابطة اللاعبات المحترفات 
اللاعبـة  رصيـد  الـى  نقطـة   130
الاسـرائيلية فـي تصنيـف المحترفات، 
وهـو العـدد الـذي حصدته فـي نفس 
توقيـت دورة دبي العام الماضي، فضلا 
عـن منحهـا مبلـغ 44.250 الـف دولار، 

■ لنـدن – رويتـرز: فاز فولهـام على 
ضيفه وسـت بروميتش البيـون بهدفين 
مقابل لا شـيء في الجولة 26 من الدوري 
الانكليزي الممتاز لكرة القدم امس الأحد.

وأحرز بوبي زامورا واندي جونسون 
و72.   61 الدقيقتـين  فـي  فولهـام  هدفـي 
وأصبـح فولهام فـي المركز الثامـن مؤقتا 
وسـت  بقـى  بينمـا  نقطـة   33 برصيـد 

بروميتش فـي المركز العشـرين والأخير 
برصيـد 22 نقطـة. ويتصـدر مانشسـتر 
برصيـد  الانكليـزي  الـدوري  يونايتـد 
62 نقطـة. وفـي غلاسـكو حـرم مذرويل 
ضيفه سـلتيك بطـل الموسـمين الماضيين 
مـن اسـتعادة صـدارة ترتيـب الـدوري 
الاسـكتلندي لكـرة القـدم بتعادلـه معه 
1-1 الاحـد فـي ختـام المرحلـة. وتقـدم 

سـلتيك عبـر سـكوت ماكدونالـد (60)، 
وادرك بول كين التعادل لمذرويل (81).

الفـوز  الـى  بحاجـة  سـلتيك  وكان 
بانـه  علمـا  جديـد  مـن  القمـة  لاعتـلاء 
تسـاوى مع غريمه ووصيفه رينجرز في 
عـدد النقـاط (57 نقطـة لكل منهمـا) لكن 
الاخيـر يتقدم بفارق الاهـداف، فيما بقي 

مذرويل سادسا وله 33 نقطة.

فولهام يهزم وست بروميتش
2-صفر في الدوري الانجليزي 

■ مرسيليا (فرنسا) – رويترز: أحرز الفرنسي جو ويلفريد 
تســونجا لقب بطولة مرســيليا المفتوحة للتنس للرجال بفوزه 

على مواطنه ميشيل لودرا امس الأحد.

ففــي المباراة النهائية للبطولة التي اقيمت في بطولة فرنســا 
تغلب تسونجا المصنف الرابع على لودرا بمجموعتين متتاليتين 

بواقع 7-5 و6-7.

الفرنسي تسونجا يفوز ببطولة مرسيليا للتنس 

وهـو ايضـا المبلـغ الـذي جمعتـه فـي 
مشاركتها في تلك الفترة.

كمـا ان الالمانية انا لينـا غرونفيلد، 
زميلـة بيـر فـي فئـة الزوجي، سـتنال 
منـح  عـدم  جـراء  دولارا   7950 مبلـغ 

الاسرائيلية التأشيرة.
يذكـر ان ادارة الشـؤون القنصلية 
فـي وزارة الخارجية الاماراتية اعلنت 
المعنيـة  الجهـة  ان  الماضـي  الخميـس 
اصـدرت اذنـا خاصا لمشـاركة اللاعب 
دورة  فـي  رام  انـدي  الاسـرائيلي 

الرجال.
اللاعبـات  رابطـة  لوائـح  وتنـص 
المحترفات ورابطـة اللاعبين المحترفين 

على عدم حرمان اي لاعب او لاعبة من 
المشاركة في اي دورة في العالم.

وبعيـدا عـن هـذه المسـألة المعقدة، 
سـتكون بدايـة طريـق ديوكوفيتـش 
في الـدورة معبدة نسـبيا لانـه يلتقي 
مـن  صاعـدا  لاعبـا  الاول  الـدور  فـي 
التصفيـات، قبـل ان يواجه يوجني او 
التشيكي يان هنريتش في الثاني، على 
ان يكـون الكرواتي ايفـو كارلوفيتش 
السـابع اقوى المرشـحين لمواجهته في 

دور الاربعة.
اما مـوراي الـذي يدخل الـى دورة 
فـوزه  بعـد  جيـدة  بمعنويـات  دبـي 
لـه  دورات  ثـلاث  اصـل  مـن  بلقبـين 

هذا الموسـم (16 فـوزا فـي 17 مباراة) 
رافعـا رصيـده الـى 10 القـاب، فيبـدأ 
مشـواره في القسـم الثاني من القرعة 
سـيرغي  المغمـور  الاوكرانـي  امـام 
ستاخوفسـكي الذي واجهـه في بداية 
العام الحالي في دورة الدوحة وتغلب 
عليه في طريقه الـى اللقب، ثم يواجه 
الالمانـي  او  كليمـان  ارنـو  الفرنسـي 
راينر شـوتلر فـي الـدور الثاني، وفي 
حـال تخطـى الدوريـن فسـيكون فـي 
انتظـاره ثلاثـة اخصـام محتملين هم 
فيـرر الرابع والروسـي مارات سـافين 
الثامـن والمشـارك بدعـوة والكراوتي 

ايفان ليوبيسيتش.

السويسري روجيه فيدرر

العربـي»:  «القـدس   - أبوظبـي   ■
ضمـن الاحتفال بالقـدس عاصمة الثقافة 
مسـاء  اختتمـت   ،2009 لعـام  العربيـة 
السبت فعاليات دورة القدس لكرة القدم 
وذلـك بحضور الدكتور خيـري العريدي 
الامـارات  دولـة  لـدى  فلسـطين  سـفير 
مـن  كبيـر  وحشـد  المتحـدة،  العربيـة 
المشجعين، حيث تنافس خلال الدورة 14 
فريقاً تمثل مؤسسات وشركات عاملة في 
أبوظبي، واسـتمرت المنافسة حتى اليوم 
الختامـي من البطولة التي اسـتطاع فيها 
فريق شـركة «الايطالية» للديكور حسـم 
البطولة فـي المبـاراة النهائيـة من خلال 
مجهـوده  وتـوج  الترجيحيـة  الـركلات 

وأداءه المميـز طـوال البطولـة بحصوله 
علـى المركـز الأول، وحـل فريق الجاسـر 
للألمنيـوم فـي المركـز الثانـي واسـتطاع 
فريق «سـتايل غاليـري» حسـم الصراع 

على المركز الثالث.
السـفير  قـام  البطولـة  نهايـة  وفـي 
الفلسـطيني بتتويـج فريـق «الايطالية» 
بكأس القـدس وتوزيـع الميداليـات على 
أصحـاب المراكز الثلاثة الأولـى، وقد برز 
فـي هـذه البطولـة لاعـب فريـق البيارة 
أحمـد ماجد الذي حصل علـى لقب أفضل 
شـركة  مرمـى  حـارس  وحصـل  لاعـب 
«الايطالية» عماد شعبان على لقب أفضل 

حارس مرمى.

اختتام دورة القدس
 لكرة القدم في أبوظبي

بطولة العراق:
 دهوك يتخطى سامراء 

■ بغـداد - ا ف ب: تخطـى دهـوك 
ضيفه سـامراء 2-صفر امـس الاحد في 
ختام المرحلة الخامسة عشرة من بطولة 
المجموعـة  ضمـن  لكرةالقـدم  العـراق 
الاولى، وحقق ميسـان اول فـوز له هذا 
الموسـم على حساب السـماوة 1-صفر 

في المجموعة الثانية.
احمـد  سـجل  الاولـى،  المبـاراة  فـي 
مامـون ( 22و57) هدفـي الفـوز لدهـوك 
الذي رفع رصيده الى 31 نقطة، وتوقف 
رصيـد منافسـه عند 13 نقطة فـي المركز 

الحادي عشر.
وفـي المبـاراة الثانيـة، احرز حسـين 
عبد الامير هـدف المباراة الوحيد فارتفع 
رصيـد ميسـان الـى 8 نقـاط فـي المركز 
الاخير، وتجمد رصيد السـماوة عند 12 

نقطة في التسلسل الحادي عشر. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

مؤتمرات القمة 
■ تشــبه مؤتمــرات القمة (صنــدوق العجائب) الــذي كنا نتفــرج عليه ايام 
رمضان ونحن صغــار. فقد كان ذلك الصندوق محاطا بضجة كبيرة وكان يثير 
أقصــى اهتمامنــا ولكنه في الواقع لم يكــن الا عرضا بدائيا ليســت له أية قيمة 

فنية. 
أذكر أول مؤتمر قمة عقدته الجامعة العربية في بلودان بسورية. وكان بقصد 
الوقوف في وجه مشروع التقسيم بفلسطين. وأذكر ان مؤتمر القمة اتخذ آنذاك 
قرارات (سرية) أدخلت الروع في النفوس بانها قرارات خطيرة جدا، وكان ذلك 
في الوقت الحاســم الذي اراد فيه شعب فلسطين أن يرى تحركا عربيا يحفظ له 
عروبة بلاده. وعلمنا بعد ســنوات بان تلك «القرارات الســرية « كانت في الوقع 

قرارات «بعدم اتخاذ أية قرارات». 
في عام 48 دخلت الجيوش العربية لتنفيذ مشروع التقسيم وفي عام 65 كانت 
النكســة فخسرنا بقية فلسطين وهكذا خسر الفلسطيني وطنه دون ان يكون له 
نصيــب في الدفاع عنه يضاف الى ذلك ان بعض الانظمة العربية اصبحت تنظر 
الى الفلسطيني نظرة ريبة وعداء وكأن وجوده تذكار لها بضعفها فتبعد نفسها 

عنه. 
مســكين الشــعب الفلســطيني يخذلونه فــي كل مناســبة ويضــع ثقته بهم 
وقد عبر عن ذلك الشــاعر الكبير عمر ابو ريشــة عندما قال: أيســيل صدرك من 

جراحتهم وتعطيهم سلاحك!
وتعــود الانظمة العربية فتخرج من عبها لنــا مرة اخرى (صندوق العجائب) 

القديم.. الجديد وتعقد.. مؤتمر قمة.
ويســتغرب المرء! كيف انها حتى بعد عناء ذلك المراس الطويل لا تستطيع ان 

تاتي بشيء جديد.
د. فؤاد حداد – لندن

هل ما زال هناك امل بالاصلاح في الجزائر؟
■  على مشــارف رئاســيات 2009، تكشّــف المشهد السياســي في الجزائر 
عن نكوص اليم في المســار الديمقراطي، مع رواج كبير لانتلجنســيا تحصر عمر 
الدولــة الجزائرية الحديثة في نظام العهد الحاضر كأ ن لم تكن هنالك دولة في 
الماضــي ناهيك عن لا احد يملك تصورا لشــكلها في المســتقبل، يعززها في ذلك 
التئــام جوقة الردح السياســي مــن المنتفعين، في محاولة بليــدة لإخراج هزلي 
لمســرحية «العهدة الثالثة»، فاســتعرت لأجــل ذلك نيران الحمــلات والجولات 
المكوكية هنا وهناك في الســنة الانتخابية مجددا، في استغلال فاضح لمقدرات 
الدولة لصالح احد المترشــحين دون ســواه، ويتثبت بذلك جليا انه تم اختطاف 
الإدارة مــن قبــل طرف واحد و وحيــد «التحالف الرئاســي» أو ما يمكن وصفه 
بتحالف الأقلية الســاحقة، والتي تستند في شــرعيتها إلى عمليات انتخابية – 
بغض النظر عن احتمالية نزاهتها من عدمه –أبانت عن عزوف واســع للشــعب 
الجزائري عن العملية السياســية برمتها من خلال مقاطعة 70٪ منه لها، فضلا 
عن أن شــخصيات اعتبارية من النخبة السياسية الجزائرية ترى أن أفق الواقع 
السياســي في الجزائر قد ســد واحكم ســداده من قبل نظام سياســي مفلس 
اعتــرف بأنه فشــل في عملية التنميــة، إلا انه ورغم ذلك لا يزال يجد في نفســه 
الأهلية للاســتمرار في الحكم بــل ويعمل على تطويع القوانــين خدمة لهدفه، و 
يؤازر الواقع السياســي في ذلك واقع اقتصادي و تنمــوي بائس غيّر اولويات 
الجزائريين مصحوب باستشراء مرير للفساد في الإدارة، وتوزيع جائر للثروة 
الأمــر الذي عجل ببــزوغ نذر ثــورات اجتماعية هنا وهناك كتمهــا تضييق على 
حرية التعبير والحقــوق العامة، فبات نتاج كل ذلك تحصيل رغيف الخبز أولى 
اولويــات الجزائريين الذيــن دفعوا من دماء مئات الآلاف من شــهداء المأســاة 
الوطنية، ومن ثرواتهم، من اجل قطع خط الرجعة مع 5 تشــرين الأول (أكتوبر) 

1988 جديدة ،إلا انه وللأسف يبدو أننا.. نعود مجددا إلى نقطة الصفر .
د. لعمش عبد الجبار
yahoo.fr@Vet198312

على خشبة المسرح هناك قضية
■  بعدمــا ارتديت معطفي الأســود في تلــك الليلة الباردة، أخــذت في يدي 

(عشرين شيكلاً) ومفتاحاً، أغلقت الباب وسرت نحو المسرح.
كنت مســتعجلة جدا وأنفاســي تتســابق فــي الصعود إلــى أن وصلت إلى 
القاعــة كان هناك حضورا وحيداً لخشــبة المســرح بما فيها مــن أثاث واضاءة 

وشخوص، ومقاعد كثيرة فارغة إلا مني ومن صمت المكان.
لم أكن افهم هل هو ســوء فهم شخصي لموعد المسرحية أم ان هناك شيئاً قد 

حدث منع الحضور البشري.
والذي أدهشــني أكثــر أن صوت معزوفة الأقدام على الخشــبة، كان يضفي 
صــدى رائعاً للمكان، فكلا من الممثلين يلعــب دوره بإتقان، اقصد يؤدي ما عليه 
بإتقــان وكانوا يحكون عــن قبعة لا بد أن تنجب الكثيــر لتثبت وجودها، وقبعة 
أخــرى تضيف لأمرأة غنية الكثير من الجمال، ورغم كل هذا لم افهم لماذا المقاعد 

كلها فارغة في مقابل تلك المسرحية وهذا الأداء.
حاولــت جاهدة في إقناع هذا الســؤال على عدم الإلحــاح علي، وان يعطيني 
حقــي بل ورغبتي فــي التورط  مع هــؤلاء العباقــرة في اختيار تلك المســرحية 
والتمثيل...وكــدت افلح حتى وقعــت عيني على ورقة بيضــاء تأخذ حيزا على 

الجدار.
رغم الحصــار، حصار الدبابــات والطائــرات، حصار الموتى خــارج القبور، 
ســتعرض مســرحيتنا لصديقنا العائد «القبعة والنبي» وسنكتفي ولو بمتفرج 

واحد.
دعاء عناتي 

مفارقات فلسطينية
■  نحن لم نتعلم حروف الهجاء من كتب الدراســة كما تعلمها أطفال العالم 
بــل تعلمناها مــن عبارات غســان كنفاني (خلقــت الاكتاف لحمــل البنادق إما 
عظمــاء فوق الارض وإما عظاماً فــي جوفها) و(لا لن ارتد حتى أزرع في الارض 
جنتــي أو اقتلع من الســماء جنتها أو أموت أو نموت معــاً) وغيرها من عبارات 

وهتافات للثورة مكتوبة بالدهان على جدران الطرقات.
 كبرنا مع هذه الشــعارات يوماً بيوم لندرك بأنها تشكل قضية وطن... وطن 

سلب منا وعشنا بعيداً عنه لنحلم كل يوم بالعودة إليه.
 ومــا رضعناه لم يكن حليبــاً خالصاً بل رضعنا معه قضيةً شــعبٍ من صدرِ 
أم تحمــل في ذاكرتها يوم النكبة والحرب والطــرد واللجوء والمبيت في الخيام 
والحســرة على الوطن... وما رافقه من جــوعٍ و بردٍ وبؤس وذل وهل يوجد ذل 

أكبر من أن يطرد المرء من بيته وأرضه !!! 
ولم يكن الحجر في نظرنا مجرد جماد ساكن نركله بأقدامنا عندما نسير بل 

كان رمزاً لثورتنا التي نطلقها بأيدينا في وجه أضخم دبابة.
و لــم تكن الهوية مجرد بطاقة ورقم وطني نحصل عليه عند الولادة بل كانت 
يقيناً وشــعوراً بالإنتمــاء نحمله في قلوبنــا ونترجمه بتصرفاتنــا وإنفعالاتنا 

وكتاباتنا.
و لــم تكن أشــعار الرائع محمود درويش مجرد أشــعار نقرأهــا وتعجبنا بل 
كانت هــي الدليل الذي يهدينا لضالتنا فهي كالقمر المنير الذي يضيء لنا طريق 

الحب، حب الأرض والإنغماس في شهد الموت دفاعاً عنها.
ولم يكن للحب لدينا إلا إســمُ واحد هو فلســطين فهي الحبيبةٌ والعشــيقة .. 

لذا...
 لم يكن الوطن بالنسبة لنا مجرد أرض نعيش فوقها... بل كان ومازال أرضٌ 
تعشــق وتُراب يُقبل وأشــجار زيتون تُقدس وأزهار ياســمين تنثر على أروقتها 
وأرواح تُبذل... فالوطن لدينا أرض تستحق الموت من أجلها والحياة بكرامةٍ في 

جوفها على أن نقبل أن نعيش فوقها بذل.
هــالة العزة ـ الأردن 

■ خلال الايام الماضية طرحــت جريدة «القدس العربي» 
عدة مقالات تتحدث عن قوى الســلام العربية وتنتقدها ايما 
انتقاد. وقدم كل من الكاتب الكبير عبدالباري عطوان والمفكر 
العربــي مطــاع الصفــدي والكاتــب الايراني محمــد صادق 

الحسيني ثلاثة نماذج نقدية لمشروع السلام العربي.
لن اقدم مشــروعي لنقد هذه المقالات مــن باب الدفاع عن 
قوى السلام، او الاصح ان تسمى قوى الاستسلام العربي، 
بل ســأقدم مشــروعي لنقد النقد من باب العقلانية والرؤية 

اللاعاطفية للصراع العربي الاسرائيلي.
وحيث اكد الحســيني فــي مقاله (اســرائيل الــى التيه) 
على ان الداخل الاســرائيلي مشــتت وتائه وضائع واستدل 
بذلك علــى نتائج الانتخابات الاســرائيلية الاخيــرة، فإنني 
ارى ان هــذا التخبــط والضيــاع هو نتيجــة منطقية جدا لأي 
مجتمع مرت به تجارب من الحرب للسلام للحرب. فالشارع 
الاسرائيلي كأي شــارع في العالم راغب في السلام الذاتي، 
اعنــي ان يعيــش هــو بســلام، ورغبته هــذه هي مــا تجعله 
الآن يعيــش التخبــط، فبعد ان حلم وعاش الســلام وشــعر 
بالأمــان لبضعة اعوام فهــو الآن يواجه خطر الحرب والموت 
والانفجــارات والصواريخ. هذه الحرب التــي مازال متردداً 
ان كانــت في صالحه العام ام انها ضــرر عليه. لذا فإن حالة 
التخبط هذه ســتكون حالــة مرحلية مؤقتة يمــر بها المجتمع 

الاسرائيلي باتجاه الفكر العدائي الحربي، على الاغلب. 
ولا ننســى اننا انفســنا نعانــي من مشــاكل وتناقضات 
رهيبة في الداخل العربي ظهرت بشــكل واضح ابان الحرب 
الاخيرة على غزة. هذه المشــاكل في واقعها اكبر و أعمق من 
مشاكل الداخل الاسرائيلي، اذ أن الداخل الاسرائيلي يربطه 
دائمــا مصلحة مشــتركة وهي مصلحة البقــاء على الارض. 
وبما ان المجتمع الاســرائيلي في أغلبه يعتمــد هذه المصلحة 
كأولويــة فانــه ســيبقى متماســكا، ولــو ظاهريــا، امام كل 
الهجمات من اي اتجاه كانت، خاصة اننا لا نملك القدرة على 
اللعــب على اوتار التناقضات الداخلية الاســرائيلية كما هي 

القدرة لدى الكيان الصهيوني.
أما رؤية عطوان في مقاله (الانتخابات والمغفلون العرب) 

فيبــدو انه قــد نســي تأكيــده الدائم بعــدم وجــود اكذوبة 
(الحمائم والصقــور) في الإدارة السياســية الإســرائيلية، 
وأن العمليــة لا تتعدى ان تكون لعبة سياســية شــبيهة لحد 
كبير بأســلوب الشرطي الجيد والشــرطي السيئ في أفلام 
(الاكشــن) الامريكية. حيث يتبادل كل من الشــرطي الجيد 
والشــرطي الســيئ الجيــد التحقيــق فيســتخدم الشــرطي 
الســيئ أسلوب العنف بحيث يخيف المتهم. و يأتي من بعده 
الشــرطي الجيد ليكون حمامة السلام التي تحاول مساعدة 
المتهــم. والواقــع ان كلاهمــا يعمــل لنفس الهــدف وكلاهما 
مســتعد لاســتخدام القــوة ان كان مضطــرا لها او اســلوب 
المرونة لوكانت ضرورية للوصول لهدفه. فأيما كان الحزب 
السياســي الحاكم في اســرائيل فإنه ســيقدم للعالم نفس 

المشاريع و لكن بأغلفة مختلفة. 
وفي مقالة المفكــر العربي مطاع الصفــدي (لماذا لا تموت 
المبادرة العربية للسلام) اكد الصفدي ان اسرائيل لم تخسر 
شيئاً من مكتســباتها مقابل عملية السلام فهي المستفيد من 
عملية الســلام بما انها الكيان الحضاري الوحيد المزروع في 
عالــم متخلف. ومع انني اتفــق كل الاتفاق مع ان اســرائيل 
هي المســتفيدة الاولى من الســلام والحرب، بسبب تفوقها 
الحضــاري لا العســكري، الا اننــي ارى ان اســرائيل ككيان 
غريب بني و تأســس على ان يكون كيانــاً حربي في المنطقة 
لذا فهو يعمل للحرب اكثر من السلام. والتواجد الاسرائيلي 
بهذا الشــكل الحربي هدفه ابقاء المنطقة مشــتعلة دائما مما 
يبقي باقي دول المنطقة تحت مظلة التخلف. فاســرائيل هي 
نتاج للتخلــف العربي، الا انها الان اصبحت احدى اســباب 
التخلــف في الوطن العربــي خاصة، كما ذكــرت، انها ابقت 
المنطقة مشــتعلة بالحروب. هذه الحروب التي ابقتنا في كل 
مرة في حالة اضعف وأقل تطلبا من ذي قبل ابتداء من نكبة 

48 حتى الآن.
والمشكلة في جذورها ليس كما يصفها عطوان والصفدي 
وغيرهــم بانهــا فــي الانظمة العربيــة الحاكمة، بــل هي في 
المجتمــع العربي نفســه، فتغيير القيــادات لن يغييــر الواقع 
المهلهل للمجتمعات العربية. ولــن تقدم لنا أي انظمة جديدة 

مهما كانت وطنية حلاً حقيقيا للصراع العربي الاســرائيلي، 
مــا لــم تعمــل اولا علــى حــل مشــاكل المجتمــع العربي من 

جذورها.
والخلاصــة ان الهــدف مــن نقد النقــد للمبــادرة العربية 
للســلام ليــس الدفاع عــن المبادرة نفســها، بل هــو توضيح 
لعيوب المشروع المقابل للمبادرة او مشروع المقاومة العربية. 
هذه المشــاريع غير الناضجة والتي لا تقدم الحلول الحقيقية 
يمكــن الاعتماد عليها، ممــا يترك الشــارع العربي يعيش بلا 
خيــارات حقيقية، فاما الاستســلام او الفراغ، فلا مشــروع 
حقيقيــاً للمقاومــة يمكــن الاعتماد عليــه مبني على اســس 

عقلانية ويقدم حلول واقعية قابلة للتطبيق.
فكل المشــاريع القوميــة الوطنيــة المطروحــة حاليا وكل 
المنظرين لهذه المشــاريع والمدافعين عنها يقدمون مشاريعهم 

بأســلوب مثالي رومانســي حالم ابعد ما يكــون عن الواقع. 
يتناســى هذا الطرح كل الواقع العربــي المرير وينتظر قضاء 

الله وقدره لتغيير واقع الحكومات العربية.
ان اي مشروع وطني او قومي يجب ان يبنى على الانسان 
العربي نفســه، يجــب ان يبنى بحيث يكون قــادرا على خلق 
خياراته بيده. خيارات متعددة ومتنوعة تجعل منه مشروعا 
قويا لا بســلاحه بل بقدراته. فأنا مؤمن بــأن ما اخذ بالقوة 
لا يســترد الا بالقوة، ولكن الوعي قوة والقدرة قوة والسلاح 
قوة والانســان قوة ... فمتى ســنبني كل هذه القوة سنكون 

قادرين على النصر.

باسل جمعة 
 admin@qalamrasas.com

العاطفية في الخطاب الوطني... الى متى؟

العراقيون قالوا لا للفيدرالية
■ إن المتتبع لنتائــج انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة في العراق يمكن 
أن يخرج منها بنتائج واســتنتاجات جديدة (ريثمــا تحصل انتخابات كركوك 
المصيرية) ولعــل النتيجة الأولى المســتفادة من هذه الانتخابات هو الســقوط 
المدوي للأحزاب الإســلامية في العراق وفقدانها لثقة الشــارع العراقي ولعلنا 
نســتطيع أن نلخص ذلــك بالقول العربــي المأثور (على نفســها جنت براقش) 
فسياسات تلك الأحزاب وتصرفات وسلوكيات قيادييها من حيث تورطها في 
إشعال الفتنة الطائفية وما ادت إليه من المجازر الطائفية المريعة التي وقعت في 
العراق لأبناء السنة والشيعة على حدا سواء وعمالتها للمحتل وإهمالها المتعمد 
لمطالب الشــعب والمتمثل في الأمن (الذي كانت المليشيات والعصابات التابعة 
للأحزاب الدينية هي أحدى أهم الجهات التي تنشــر الفــزع والرعب في قلوب 
العراقيــين) والخدمات المتردية والتي لم تكن هناك إرادة سياســية صادقة من 
هذه الأحزاب طوال 6 ســنوات لإصلاحها لغرض كســر إرادة الشعب العراقي 
وإجبــاره علــى الرضوخ والقبــول بما لايقبلــه العقل والمنطق كمــا تفرغت هذه 
الأحــزاب وغيرها طوال الفترة الماضية للســلب والنهب المنظم لخيرات وموارد 

العراق ناهيك عن كونها قد أصبحت أحدى أهم أوجه التدخل الإيراني الممقوت 
في الشــؤون الداخلية العراقية حيث كل تلك العوامــل أدت بهذه الأحزاب إلى 

هذه النتيجة في الانتخابات.
إمــا النتيجة الثانية فهي بروز شــخصيات وقوى وكتل جديدة (عشــائرية 
ومســتقلة تحديــدا) وصعــود نجمها في الأفــق السياســي العراقــي كقائمة 
الحدباء في الموصل والصحوة في الانبار وفوز المرشــح المستقل الحبوبي في 
كربلاء مما قد يســهم بدخول أفكار ومقترحات جديدة قد تغير أو تعدل الكثير 
مــن ملامح الحياة السياســية فــي العراق ريثمــا تحصل الانتخابــات النيابية 
المصيريــة في تاريخ العــراق الحديث نهاية العام الجاري قــد تفوح منها أخيرا 

رائحة الديمقراطية الحقيقية في العراق.
أمــا النتيجــة الثالثة والاهم من وجهة نظري الشــخصية تلــك الضربة التي 
وجهت لمشــروع الفيدرالية وتتضح معالم هذه النتيجة من خلال الهزيمة المذلة 
التي تلقتها القائمتين اللتين رفعتا شعار الفيدرالية وهما قائمتي شهيد المحراب 
والتحالــف الكردســتاني ففي حين لــم تفز القائمــة الأولى بــأي محافظة في 

الجنوب العراقي وتحديدا النجف الاشــرف وكربلاء المقدســة حيث تلقت هذه 
القائمة الإيرانية الهوى والفكر ضربة قاسية  في تلك المحافظتين بحيث لم تنفع 
القائمين على الحملة الانتخابية لهذه القائمة الشعارات الدينية البراقة وإقحام 
اسم الرسول الأعظم محمد (ص) وأهل بيته الأطهار (ع) في المعركة الانتخابية 
بسبب تغير مفهوم ونظرة المواطن العراقي في الجنوب وتكون حالة من الوعي 
لديه (رغم إجادة المجلس الأعلى تحديدا لأســلوب استدرار العطف والميل نحوه 
عبر إطلاق الشعارات الدينية وعزف لحن المظلومية الا انه السحر قد انقلب على 
الساحر هذه المرة) أما التحالف الكردستاني فهو الآخر قد فشل في انتخابات 
محافظتــي ديالــى ونينوى واكتفى بالفــوز في إقليم كردســتان العراق لتكون 
هزيمتــه عبارة عــن وأد ولو مؤقت لفكرة ضم أجزاء مــن هاتين المحافظتين إلى 
إقليم كردســتان بداعي الفيدرالية لنصل إلى حقيقة مفادها بان ضربة قوية قد 
وجهت بالفعل لمشــروع الفيدرالية ومن يحملون لواءها ولكنها في نفس الوقت 
فهي (أي الانتخابات الأخيرة) صحيح قد أوقفت بنتائجها مشــروع الفيدرالية 
ولكنهــا لم تعطله كامــلا وللأبد بانتظار نتائج انتخابــات كركوك والانتخابات 
النيابيــة لنعــرف ما اذا كان العراق ســيبقى واحدا موحدا أم ســيكون مصيره 

التقسيم والتفتيت لا سمح الله.
محمد علي الرضا - اليمن

■  فــي عام 2006 فاجأت حركة المقاومة الاســلامية حماس العالم بفوزها في 
الانتخابات التشــريعية الفلســطينية، انتخابات شــهد العالم على نزاهتها وكان 
فوزا ديمقراطيا مستحقا توقعنا بعده ان تتراكض الدول التي تتغنى بالديمقراطية 
وتشعل الحروب لنشرها (كما تزعم) ان تكون اول من يبارك هذه الانتخابات لعلم 
الجميع انها اول انتخابات حرة نزيهة وديمقراطية تتم في الوطن العربي بأسره، 
انتخابــات شــارك فيها جميع الاحــزاب والفصائل الفلســطينية والشــخصيات 

السياسية المستقلة. 
فازت حماس واســتحقت ان تشكل اول حكومة فلســطينية «عربية» تأتي عبر 
صناديق الاقتــراع وليس تعينا من ملك او امير او رئيس، وتوقعنا ان تكون الدول 
العربيــة اول مــن يدعم ويعتــرف بهذه الحكومــة فهم لا ينتهون مــن التغني بدعم 
القضية الفلســطينية ولا يخلوا يــوم من ذكر بطولاتهم لتحرير فلســطين ونصرة 

شعبها.
توقعنــا الدعم لهذه الحكومــة لانها جــاءت بموافقة الاغلبية الفلســطينية عبر 

صناديق الاقتراع.
هــذا ما اعتقدنــا وهذا مــا توقعنا ولكن ما حصــل كان غير ذلــك: رفض العالم 
التعامــل مــع الحكومة الجديدة التي شــكلتها حماس بدعــوى ان حماس تخالف 
الشــرعية الدولية ولا تعترف بدولة اسرائيل ولم تصادق وتوافق على الاتفاقات 

الموقعة بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. 
ضغطت الرباعية على حماس وحكومتها «ومن خلفهم الشعب الفلسطيني الذي 

كان اكبر الخاســرين» وطالبوا حماس بان تلتزم بما يســمى «الشــرعية الدولية» 
وتفهمنــا موقف الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنســا وغيرها مــن الدول التي ما 
برحت تؤيد اســرائيل في كل امر ولكن ما لم نفهمة هو لماذا حاصر العرب حكومة 
حماس، لماذا قاطعوها سياســيا واقتصاديا ولم يكتفــوا بالحصار والمقاطعة بل 
تعدى الامر الى الهجوم الاعلامي وتلفيق التهم كيفما كان وخير مثال اتهام الاردن 

لحماس بمحاولة التدخل في الشؤون الداخلية للاردن ودعوى السلاح وغيرها.
كانت حجة الدول العربية التزامهم بالشــرعية الدولية وان ذلك هو خير طريق 
لنيل الحقوق الفلســطينية وزعموا ان حماس ســتضيع المكتســبات الفلســطينية 
والانجازات التاريخية التي حققتها زمرة السلطة من خلال المفاوضات «ولا اعرف 
متى انصفتهم الشرعية الدولية فيستميتوا من اجلها ولا اعرف ماذا كسبنا كشعب 
فلسطيني من ما يســمى الانجازات التاريخية للسلطة حتى نخشى من حماس ان 
تضيعها)..ومع ذلك ســأدعي اننــي اتفهم موقفهم واتمادى لاقــول ان حماس لم 
تلتزم بالشــرعية الدولية «ســحقا لحماس» وان الحق كل الحق مع اخوننا العرب 
الذيــن قاطعــوا حركة حمــاس فبعد كل شــيء واذا اردنا ان نكــون منصفين فان 
احترام الشرعية الدولية امر لا بد منه والا فعلى العالم السلام. ولكن حتى نصدق 

دعواهم ونصفق لهم ونقف ساعات احتراما لهم نريد جوابا لما ياتي:
 1 ـ كيــف ســتتعامل الــدول العربية مع الحكومــة الاســرائيلية القادمة والتي 
قد يشــكلها بنيامين نتينياهو الرافض للانســحاب من الضفــة الغربية والرافض 
للحلول المقترحة بشــأن القدس وعودة اللاجئين وايقاف التوســع الاســتيطاني 

وكلها مما يتنافى مع الشــرعية الدولية فهل سيعامل نتينياهو كما تم التعامل مع 
محمود الزهار، هل ســترفض الدول العربية اســتقباله كما فعل البعض مع وزير 

الخارجية الفلسطيني محمود الزهار.
2 ـ هــذه الحكومــة الاســرائيلية القادمــة تضم اعضــاء ارتكبــوا جرائم حرب 
ممثلين بليفني رئيســة حزب كاديما فهل ســيرفض العــرب التعامل معها من باب 
احترام الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الانسان وهل سيدعوها لاحترام حقوق 
الفلسطينيين بالعيش الكريم وايقاف الاغتيالات وقصف القرى والمدن الفلسطينية 

كما طالبوا حماس من قبل بالالتزام بالمسار السياسي ونبذ «العنف». 
3 ـ افيغــادور ليبرمان وحزبة فــازوا بالمركز الثالث ونحــن نعلم من هو: فقليل 
مــن كثير يدعو له هو يدعو للترانســفير وطرد عرب 48 من «اســرائيل» بما يتنافى 
ايضا مع الشــرعية الدولية وحقوق الانســان فهل يعامل كما تم التعامل مع قادة 

حماس.
خــلال اكثر من 18 ســنة والدول العربيــة التي تقيم علاقات مــع الكيان المحتل 
ترفــض قطع هذه العلاقــات بدعوى انها الطريق الوحيد لمســاعدة الفلســطينيين 
وللاســف الشديد اننا ابتلينا ايضا بفلسطينيين من امثال محمود عباس يزعمون 
ذلك وان التفاوض مع العدو الاسرائيلي هو طريق تحررنا، حرب في لبنان وحرب 
في غزة وحصار خانق لشــعب يعاني من كل شــيء، قصــف واغتيالات وما زال 
محمود عباس و»المعتدلين العرب» يدعون لاحترام الشرعية الدولية، نحن نطالبهم 
الان بفعــل ذلك مع العدو الصهيوني وان لم يفعلــوا فعليهم اذن ان يعطونا اجوبة 
اخرى عن اســباب مقاطعتهم لحماس وحكومتها فحتى الان لم نر اي نتائج تذكر 

لسياساتهم ولاحترامهم للشرعية الدولية.
لدينا الكثير من الامور التي نحاججهم بها ولكن ســنكتفي بموضوع الشــرعية 

الدولية التي كما يقولون بالعامية» اكلوا راسنا فيها.»
نزار منصور

تعقيباً على مقال رئيس التحرير.. المصالحة العربية: من يجر من؟

كيف سيتعامل معسكر الاعتدال مع الحكومة الاسرائيلية القادمة؟

■ بعد قراءتي لمقالتكم التي رصَدَت هذا الحراك السياسي العربي الرسمي على 
عــدة محاور، وبهدفٍ عنوانه وحدة الصف العربــي، فإنني آثرت أن أبدأ من حيث 
انتهيتم في مقالتكم التي جاءت بنفس المستوى المهني الرفيع الذي عودتمونا عليه 

في مقالاتكم السابقة.
لقــد عبرتم عــن آمالكم في أن يكون هدف هذه المصالحــة هو إعادة الحد الأدنى 
من الهيبة العربية والإرتفاء إلى مســتوى الشــعوب وطموحاتها، وقد عبرتم بهذا 

عن تطلعات الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج.
لكن الســيرة الذاتية لهذه الأنظمة لا تترك لنــا الكثير من الأمل في أن تصب هذه 
المصالحة في اتجاه تطلعاتنا، مع أن قلوبنا تتلهف لرؤية هذا المشهد الذي لا يشير 
إلــى إمكانية حصولــه أي دليل مــن الواقع المر الــذي لا يقل مرارةً عــن رؤية المياه 

الدافقة في سراب الصحراء القاحلة ويحسبه الظمآن ماء.
أرجو أن أكــون مخطئاً في وجهة نظري مع أنني علــى يقين بأنكم تدركون هذه 
الحقيقــة أكثــر مني ولكنكم آثرتم إظهار حســن الظــن لعل باب التوبــة المفتوح أن 
يجتذبهم لأحضان شــعوبهم التي تتوق لرؤيتهم يعودون إليها، ولعل الدماء التي 
في عروقهم تنتصر على شهوة الحكم الذي دفعهم لأحضان أعداء هذه الشعوب.

فمنــذ العــام 1973 وحتى الآن حافظت هــذه الأنظمة على وتيــرةٍ متصاعدة في 
الإبتعاد عن تطلعات شعوبها وغيرت خطابها السياسي تجاه القضية الفلسطينية 
التــي كانت تعتبر القضية المحورية في الهــم العربي الكبير الذي ألحق الذل والعار 

بهذه الكرامة وأنزل الشخصية العربية إلى الدرك الأسفل بين شعوب الأرض.
وأود أن أستشــهد بســجلات هذه الســيرة الذاتية من خــلال الوقوف ببعض 

المحطات الحالكة السواد في تاريخها الطويل.

قامت بعــض هذه الأنظمــة بالتوقيع على معاهدات ســلامٍ تنــص بنودها على                                             
عدم دخولها كطرف في الصراع الدائر مع الفلســطينيين، وبالتالي ألزمت نفســها 
بالبــراءة من القضية الفلســطينية وأطلقت العنان لمغتصــب الأرض ليفعل ما يراه 
مناســباً مع الشعب الفلســطيني الذي وجد نفســه وحيداً بدون عون وتخلت عنه 

دول الجوار العربي إلى غير رجعة.
لقــد تمت تجربة هذا النظــام العربي في الإجتياح الصهيونــي للبنان وتحطيمه 
لعظــام المنظمات الفلســطينية وتآمره علــى المقاومة أثناء حصــار بيروت ومن ثم 
تجريدهــا من ســلاحها وإنهــاء وجودها، وكانوا فــي نفس الغيبوبــة وهم يرون 
المجازر البشــعة في صبرا وشــاتيلا وتــل الزعتر حيث كان حصاد مواســم القتل 

ماثلاً أمام عيونهم ولم يحركوا ساكناً.
نفــس الأنظمة عاشــت وشــاهدت الإنتفاضتــين ورأت الإســتفراد الصهيوني 
بخيرة شــباب هــذه الأمة وهــم يواجهون بصدورهــم العارية أقســى وأعتى قوة 
عرفها التاريخ ولم يحركوا ساكنا بل استمروا على نفس الوتيرة من الإبتعاد عنهم 
والتقارب مع المجرم الذي أخذوا يتوددون أليه ويسعون لكسب وده ورضاه، ومن 
ثم شــجعوا قادة المنظمة التي شــردوها علــى التفاوض معه ليرفعو عن أنفســهم 
الحــرج في التهافــت عليه وتبــادل الزيــارات معه ومن ثــم التطبيع معــه وتبادل 

السفراء مع كيانه الغاصب.
إنهم هم أنفســهم الذين شــاهدوا بأم أعينهم هذه الهجمة الشرسة على القدس 
الشــريف وحفر الأنفاق تحت أساسات المســجد الأقصى، ولم يصدر عنهم سوى 
تلــك الإدانات اللفظية الباهته التي لم ترق إلى المســتوى المقــدس لمكانة هذا المكان 
الــذي هو أولى القبلتــين وثالث الحرمين، ومــع هذا لا زالت نجمــة داوود ترفرف 

في عواصمهم وكأن الدبلوماســية شــيء والقدس شــيء آخر ولم يروا أي علاقة 
تربط بين هذا وذاك. كم من المجازر يجب أن ترتكب وكم من الدماء يجب أن يســفك 
من أجل أن يخرجوا من هذا الســبات الذي هو في واقع الأمر ســباتٌ بملء الإرادة 

وليس بغفلةٍ أو زلة قدم.
إن الذين تســارعوا للمشــاركة بتحرير الكويت وتدمير العراق كانوا قادرين لو 
ملكــوا إرادتهــم أن يمنعوا الغزو والتدمير من الأصل، ليمنعــوا القوى التي نصبت 
الفــخ من صيدها الثمين على حســاب هذه الأمة التي تدفع الثمــن من دماء أبنائها 
بمئات الآلاف ومن خيراتها التي اســتبيحت وصارت رهن أعداء شــعوبها وسبباً 
فــي المزيد مــن الإذلال والإمتهان لأجيال قادمة لا ذنب لهــا بما يحاك اليوم ضدها 

من المكائد والمؤامرات.
هــذه الأنظمــة المعتدلة التــي بلغ بهــا الإعتدال إلــى درجة التخــاذل وهي ترى 
المستوطنات التي تنمو بشكل متسارع مع نمو علاقاتها مع هذا الكيان، لم تحركها 
دماء مخيم جنين وكانت حرب لبنان الأخيرة ومجزرة قانا سبباً في جعلها تخرج 
عــن حيادها وتعلن وقوفهــا مع الجانب المعتدي والغاصب لتســتفيق فيها النعرة 
الطائفيــة على أنغام القصف الصهيوني لقرى الجنوب ومشــاهد الجثث المتناثرة 
ليحرجهــا صمــود أهله كما أحرجها الصمــود الغزي الذي حــارت في البحث عن 
حجــة لمعاداته فابتكرت محنة التهدأة مع الجوع حتى الموت أو المقاومة، فســقطت 

غزة في الإمتحان العربي لتنجح في امتحان الشرف والكرامة.
لقــد حاولت جاهــداً ان أبحث عــن نقطة واحــدةٍ مضيئة تجعلنــي أحيي الأمل 
بإمكانية حصول هذا التحول، ولكنني وللأسف الشديد لم أجد في الذين امتهنوا 
شــعوبهم وســحتوا أموالهــا وحقوقهــا من أجــل هذه الكراســي، مــا يوحي إلى 
أنهــم بصدد التصالح مع أنفســهم أو معهــا، فلا هم يســتطيعون التخلي عن عون 
الخــارج الضامن لحكمهم بســكوته عن عيوبهــم وعدم ملاحقتهم لقــاء تعاونهم، 
ولا هم قادرون على نســيان ما فعلوه بشــعوبهم، فبعدت عليهم الشقة وما أظنهم 

سيعودون إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولا.
زياد علان العينبوسي - نيويورك
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حكايات عجوز فلسطيني
صديقي رضا

مفتاح التهدئة في تل أبيب.. لا في غزة

أمريكا من الرأسمالية إلى الإمبريالية

خطاب مفتوح للجيش المصري

■ رحـم الله رضا! كان حلاقـاً ماهراً، بل كان لشـدة حذقه في 
الحلاقـة يسـتحق ان يوصـف بلقب الاسـتاذ في الحلاقـة. وكان 
حانوته  في مدينة صفد بمثابة النادي، يجمع اصدقاءه الشـباب 

من المثقفين.
رحـم اللـه رضـا. كان شـاباً طيبـاً، وسـيماً، من أسـرة عريقة 
مجاهدة، وسـليل المجاهدين، وكان ذكياً ودمث الاخلاق، ومرحاً، 
يحـب النكتـة النظيفـة، ولا يسـمح لأي مـن زبائنـه ان يـروي 
نكتـة فيهـا من القول ما يعيـب، إلا اذا كانت على حسـاب الانكليز 
اواليهـود! فاذا عابت النكتة هذين الصنفين من المخلوقات، ضحك 
لها وأجازها، حتى ولو كانـت بذيئة، بل وكان يأمر احد اصدقائه 
مـن جلسـائه ان يدونهـا نيابـة عنـه لأن يديـه كانتا مشـغولتين 
بالحلاقـةّ! كان رضـا حزيناً لقلة تحصيله من العلـوم، فهو عندما 
اكمل دراسـته الثانوية بتفوق مرموق علـى اقرانه، لم يتمكن من 
ايجـاد المال الذي يحتـاج اليه ليطلـب المزيد من العلـم في الكلية 
الاسـكتلندية فـي صفـد او فـي الجامعـة الامريكيـة فـي بيروت. 
وهـذا هو السـبب الذي ارغمـه علـى ان يتعلم حرفـة الحلاقة ثم 
فتـح حانوتاً لهذا الغرض. فأصاب النجاح في عمله واشـتهر بين 

الحلاقين، واطلق عليه احد اصحابه لقب «حلاق الشباب»!
كنا نلتقي في دكانه ليقص لنا شـعرنا وليقص علينا الاحاديث 
ولنشرب القهوة والشاي واحياناً لكي نلعب طاولة الزهر «النرد» 
والشـطرنج. وكانت تلك الجلسات سـعيدة بمقدار ما سمحت لنا 
اخبـار اليهود والانكليز بأن نشـعر بسـعادة الاخـوان المنكوبين 

عندما يجتمع بعضهم مع بعض لتبادل الهموم!
وسافرت الى يافا واذاعتها، فكانت تأتيني تحيات مشجعة من 
بعض رفاق الصبا، ومن ضمنهم رضا. وافترقنا زمناً طويلاً عندما 

سافرت الى لندن واذاعتها.
وعندما زرت اهلي في دمشق، عام 1950، وطال شعري، طلبت 
مـن مصبـاح، ابن خالـي محمود، رحمهمـا الله، ان يرشـدني الى 

حلاق، فقال لي:
ـ هيا بنا الى دكان صديقك رضا في ساحة الشهداء! انه يذكرك 
دومـاً. ورغم فقره اصر على شـراء جهاز راديو جيد، لكي يسـمع 
نشـرات الاخبار بصوتك. هيا بنا اليه. ولا شك في انه سوف يسر 

غاية السرور برؤيتك.
وذهبنا الى سـاحة الشـهداء، وعندما دخلنا دكان رضا، كادلا 

يصدق عينيه، إذ وقف لحظات ينظر اليّ مشدوهاً وهو يقول:
ـ انت في الشام؟ عندنا؟ وما حدا قال لي! ثم اخذني بالأحضان. 
وكانت فرحته عظيمـة بلقائي، كفرحتى بلقائه. ونادى على نادل 
المقهى القريب وأمره ان يحضر لي فنجان قهوة علكيف! وامطرني 
بوابـل من الأسـئلة عـن اخبـاري وعن لنـدن والاذاعـة. وامتدح 
رواية «اسـلام عمر» التي اخرجها للراديو يومئذ شـيخ المخرجين 
وأسـتاذهم محمـد الغـزاوي رحمـة الله عليـه، وكان قـد خصني 
وشرفني بأن امثل فيها دور الخليفة الثاني امير المؤمنين عمر رضي 
الله عنه. وهي الرواية الاسـلامية التي لقيت اعظم الاستحسـان 
من كافة المسـتمعين العرب وطلبوا تكرار اذاعتها عشـرات المرات، 
فاسـتجيبت طلباتهم حتى بليت الاسطوانات التي سجلت عليها 
ولم تعد تبين كلماتها. ولم يكن مهندسـو الأصوات والتسجيلات، 
في ذلـك الزمـن الغابـر، قد اسـتعملوا التسـجيل على الاشـرطة 
الممغنطة ولـم يكونوا قد اكتشـفوا الاسـطوانات المضغوطة! ولم 
اكـن اعلم ان كثيريـن من اخواني المسـلمين يسـتنكرون ان يمثل 

انسان دور احد الخلفاء الراشدين ولو بالصوت وحده.
وجـاءت القهوة وبدأ رضا عملية «تعقيـم» (أي تطهير) ادوات 
القـص (اي المقـص والمشـط وتوابعهما) بقطنة مغموسـة في ماء 
الكولونيـا! وكان اثناء ذلك التعقيم يسـألني عـن لندن واذاعتها 
واحوالي، ويصغي لما اقـول في اعجاب... ثم بداً عملية القص في 

بطء الصانع الحاذق المبدع الخبير!
وجلس مصبـاح مصغياً لحديثنا، ينتظـر ان يكمل رضا عملية  
قص الشـعر. ولمـا طال انتظاره اعتذر واعـداً ان يرجع بعد نصف 
سـاعة، وخـرج. وراح رضا يمطرني بعشـرات الأسـئلة عن هيئة 
الاذاعـة البريطانيـة وبعـض الزمـلاء والحياة في لنـدن ورحت 
اسـأله بدوري عن اخباره واحواله، فروى لي والدموع تتساقط 
مـن عينيه، كيف ضاعت مدينتنا المحبوبـة صفد. وكيف جلا عنها 
ابناؤهـا مهزومين مكسـوري  الخاطـر مخذولين مـن جانب الأهل 
الذيـن كنا ننتظر منهم ان ينصرونا ويقدموا لنا السـلاح على اقل 

تقدير! ورأيت الدموع تنهمر من عيني رضا وهو يقول:
ـ صدقني لو كنت امتلك سلاحاً ما كنت احلم بمغادرة بيتي في 
صفد وما كانت اي قوة في الدنيا تسـتطيع ان تطردني من صفدنا 
المحبوبـة! لكـن... لم اجـد سـلاحاً! وهـؤلاء اليهود صبـوا علينا 
مـن جبل كنعان، حمـم مدافع الهـاون، فكانت تلـك القذائف تقتل 

الاطفـال والنسـاء والشـيوخ في وسـط منازلهـم ولا يملكون اي 
سلاح ليردوا به شرها ويدافعوا عن ارواحهم وابنائهم وبيوتهمّ! 
وتعذر علينا ان نحصي عدد الشـهداء الذين كانوا يتساقطون كل 
يوم، بل كل ساعة من الليل والنهار! ولو بقينا في دورنا والقنابل 
تنهال علينا من عل، ولا سـلاح في ايدينا، لـكان اليهود المجرمون 
افنونـا عـن بكرة ابينـا.. فقـرر قادتنـا المغلوبون علـى امرهم ان 
الجـلاء عـن صفد هو الامـل الوحيد فـي النجاة من المـوت الذليل 

كالفئران! فجلونا ونحن نبكي كالأطفال!!!
وأثنى رضا على اخواننا السوريين الذين استقبلوا ابناء صفد 
كمـا اسـتقبل الانصار محمـداً صلى اللـه عليه وسـلم، وأصحابه 
المهاجريـن معه، وقاسـموهم ما يملكون وسـألته: وأين تعيش يا 
رضـا؟ قال: فـي المخيم، مخيـم اليرمـوك. وددت لو اسـتطعت ان 
ادعوك عندي في كوخي البسـيط. ولكن ما عنـدي اي مقعد يليق 
ولا حتى اي حصيرة. وسـألته: وهل تزوجـت؟ قال: كلا. لو كنت 
في وضعي لما رضيت ان تضيف الى شـقائك شقاء «بنت الناس»! 
كمـا يقولون! على مـاذا أتزوج؟ وأين اسـكن زوجتـي؟ أفي قصر 

يلدز؟... في مخيم اليرموك؟
قلت: انت تعلم ان الرزق على الله، فأنصحك ان تتزوج وتنجب 
لهذه الأمة ذكوراً واناثاً يقاتلون في سـبيل الله! فوالله ان عدونا 
أشـرس من أبالسة الجحيم، ولا بد لنا من ان نقاتل، فنَقتل ونُقتل 

في سبيل الله الى ان يأتي امر الله.
وسألني: وهل تزوجت انت يا منير؟

قلت: اني ابحث الآن عن زوجة.
قال: أما انا فاني أشفق ان اجر الى شقائي فتاة مسكنية اغناها 

الله عني وعن فقري.
فقلـت: بـل تـزوج لعـل اللـه تعالـى يبـارك ويفتح لـك ابواب 

الرزق.
قـال: ان الله على كل شـيء قدير، ولكنك تـرى الناس في هذه 
الظروف التي نعيشـها الآن، صاروا يطلقون لحاهم بالاضافة الى 

شعورهم الطويلة لكي يوفروا اجر الحلاقة الزهيد!
وعـاد ابـن خالي مصبـاح، فتذمر من بطء عملية قص الشـعر! 

واستحث رضا ان يسرع، فرد عليه رضا:
ـ اقر اننـي تباطأت وما ازال متباطئاً! وهـل تلومني على ذلك؟ 
أم هـل ترى في هـذا الحانوت الحقير مثل صالون رضا في سـوق 
صفـد ذلـك الـذي كان يتسـع لأكثر مـن عشـرين شـخصاً، وعلى 
ارضـه البـلاط اللامع وفيـه الكراسـي الوثيرة وطاولـة لفناجين 
القهـوة وطاولة للعبة النرد والشـطرنج والضامة، وفيه الجرائد 
والمجـلات، بـل بعض الكتـب، لتسـلية الذيـن ينتظـرون دورهم 
للحلاقـة، وفيـه مقعـدان اضافيـان للحلاقـة زيادة علـى مقعدي 
الرئيسـي، وحلاقـان آخـران يسـاعدانني، فنعمـل ثلاثتنا طول 
النهار نكاد لا نجد متسـعاً من الوقت لنتنـاول طعام الغداء؟! اين 
نحـن من صالون صفـد؟! انك ترى هذا المكان الحقيـر وهذا المقعد 
الوحيد القديم، وتراني لا أتشـرف بحلاقة زبون واحد او زبونين 
فـي الأسـبوع. وما مـن زبائني كلهـم، حتـى الوزيرين، مـن اعتز 
بـه مثل اعتـزازي بهذا الزبون الرائع. ان جلوسـه فـي هذا المقعد 
والنـاس يرونه، اكبـر دعاية لي. فكيف تردني ان أسـرع في قص 

شعره وأحرم نفسي من جلسته.
وانتهـت قصة الشـعر آخر الأمر، لـم تزد مدتها على سـاعتين! 
ورفض رضا بكل عناد ان يقبض اجره عليها، رغم شدة الحاحي،  
فاضطررت لأن اغافله فأدس بعض النقود خلف زجاجة الكولونيا 
الضخمة، دون ان يراها، واسـتودعته الله وخرجت مع مصباح، 
مسـرعين الى الدار حيث وجدنا الأهل ينتظروننا على الغداء وقد 
اضطـروا الى اعادة تسـخين ورق العنب والقرع المحشـيين بالرز 

واللحم المفروم.
وسـافرت عائداً الى عملي في اذاعة لندن. ثم عدت الى دمشق 
بعـد بضع سـنين، فـي زيارتـي التالية لأهلـي فيهـا، ورجــــوت 
مصبـاح ان يرافقنـي الى دكان رضا لأقص شـعري، فما راعني الا 

ان قال:
ـ رحم الله رضا! يظهر لي انك لم تسمع... انه استشهد!! فسألته 
وكيف؟ قال: تزوج.. وقال لي اثناء حفلة الزواج المتواضعة «ليت 
منيـر معنا فقد تزوجت عملاً بنصيحته». ورزقه الله ولدين، ذكراً 
وأنثى اسماهما: هند ومهند. وتحسن عمله بعد ان اكترى صالوناً 
واسـعاً في حي الصالحية، وأبدل مسـكنه بمسـكن اكبر وأشـرح 
للصـدر، وهـو مـن مسـاكن دمشـق العتيقـة الأنيقـة، فـي باحته 

بركـة ماء تتوسـطها نافـورة تبث المـاء الـى الاعلـى رذاذاً انيقاً، 
يبعـث الفرحة في قلوب الجالسـين حولها وغبطنـاه على ما انعم 
اللـه عليه، وقـال الجميع من أحبابـه واخوانه ان قدم العروسـة 
عنـده قدم بركة وخير كثير. ولكنه، بـدل ان يخلد الى هذا النعيم 
الجديد، اشترى اسـلحة!!! بلى... اشـترى رشاشات وذخيرة، لا 
ادري مـن ابتلاه بها وأخذ ماله! وصارت زوجته تشـكو الى اهلها 
انـه يغيـب عن الدار بعـض الليالي فلا يعود الا فـي الصباح تعباً 
منهـك القوى! وتسـاءلت المسـكينة من تكـون عشـيقته تلك التي 
يقضـي عندها تلـك الليالي وتعجبـت لحاله، لأنهـا اعترفت، رغم 
تغيبـه تلـك الليالي ان حبـه لها لم ينقص بأي حـال من الأحوال، 
بـل ازداد لها حبـاً ولولديهما عطفـاً وحناناً. ونصحهـا ابواها ان 
تصبـر على غيابه، لعـل الله تعالى يهديه فيتخلى عن العشـيقة. 
ومنذ اربعة شـهور... اي في ليلة السابع والعشرين من رمضان، 
بعـد ان تأخر عن صلاة التراويح التي اعتـاد ان يصليها، برز من 
غرفة نومه لابسـاً لبـاس التدريب، كما كان يسـمى، وهو اللباس 
الذي يرتديه الفلسطينيون الذين يدربهم الجيش السوري الأول 
على القتال، برز وعلى كتفه رشـاش رهيـب، وودع زوجته، وقال 
لهـا: «ان هـذه ليلة القـدر. وانا ذاهـب الى ربي اقاتل في سـبيله، 
وفي نفسـي هاجـس انني قد لا اعود. فاصبري يـا حبيبتي، وهذا 
المـال اعددته لك ولولدينا». فلما شـهقت زوجته بدموعها، رجاها 
فـي رفـق ان تتمالـك رباطة الجأش وقـال لها: «غلمـي هند ومهند 
اننـا طردنا من صفـد، وان اهم واجـب علينا هو الجهاد لنسـترد 
وطننـا ونطرد منـه اولئـك اليهود المجرمـين المعتديـن الانجاس. 
وعندما يشـبان ادخلي مهند في صفـوف الفدائيين، ليتدرب على 
القتال، وأدخلي هند في خدمة المستشـفى العسكري لتتدرب على 
التمريـض لتقوم بواجبها ويوم العودة المظفرة ان شـاء الله الى 

فلسطين».
وعندمـا همـت ان توقـظ الطفلـين قـال لهـا «لا توقظيهمـا يـا 
حبيبتـي. وقد اعود اليكم صباح الغد، ولكن، اذا لم اعد، وسـألاك 
عنـي فقولي لهمـا ان اباكما عاد الـى دارنا في صفـد. وقبل طفليه 
النائمين، وودع زوجته، وخرج خروج الليث الكاسـر من عرينه. 
وفي اليوم التالي علمت زوجته انه استشـهد. وعلمت ان حبيبته 
الثانية كانت فلسـطين، فقد جاءها اثنان مـن رفاقه مع زوجتيهما 

وحدثاها بما فعل زوجها في الليلة الماضية. قالا:
ـ زحفنا... سـبعة وعشـرون شـخصاً على صفد بقيادة زوجك 
رضـا! وان لنـا في صفـد قاعدة في بيـت عطوة الصغيـر. فجميع 
البيـوت الكبيرة يسـكنها الآن يهود من شـمال افريقيـا، معظمهم 
مـن تونس والمغرب والجزائر. وهذا البيـت (بيت عطوة) مهجور 
وفيه لنا بعض الأسـلحة والذخائر والأدثرة وعلب الطعام وقرب 
المـاء. وكنـا طيلة الشـهور الماضية، نغـزو اماكن اليهـود ليلاً، فلا 
نجد اي مقاومـة تذكر. فهم اجبن مما كنا نتوقع. يتحصنون داخل 
دورنـا المسـلوبة، منذ مغيب الشـمس الـى ما بعد شـروقها. وفي 
الليلـة الماضيـة، قرر رضـا ان يطرد اليهود مـن داره او يقتل دون 
ذلـك. ولم يقبـل ان يرجع عن عزمـه هذا. وكان يـرد على نصحنا 
لـه بقوله: اني أأتمر بأمر الله العلـي القدير الذي قال: اعوذ بالله 
من الشـيطان الرجيم. «وقاتلوهم حيـث ثقفتموهم، واخرجوهم 
مـن حيـث اخرجوكم»، وانـي مطيع لأمـر الله تعالى وسـأقاتلهم 
وأخرجهـم باذن الله، من حيث اخرجونـي... من داري». وحملنا 
معـه حملـة واحدة علـى داره، فوجدناها محصنـة بباب حديدي 
مـا كان لرضـا بـه عهـد قبـل ضيـاع البلـد. ولكننـا دمرنـا الباب 
بالقنابـل وقتلنا جميع من كان في الدار من اليهود، ونهبنا ما فيها 
وانسـحبنا. ولكن رضا... أبى ان يخرج مـن داره. وقد رابط معه 
اربعـة هم... وكلهم عزاب ما زالوا لم يتزوجوا. اما نحن الذين لنا 
ازواج، فقد امتثلنا لأمره، وعدنا عند بزوغ الفجر، وسمعنا ونحن 
عائدون انفجـارات القنابل وطلقات الرشاشـات الثقيلة، فقدرنا 
ان الخمسـة من اخواننـا قد استشـهدوا، رحمة اللـه عليهم. وقد 
اوصانا رضا بك وبولديكما. فأنتم الآن كعيالنا لا فرق بين اولادنا 

وولديك. وانت اختنا وأخت لزوجاتنا.
روى لـي مصباح قصة رضا وناولني صندوق المناديل الورقية 
لأمسـح دموعي المنسـالة، ورفعنا اكفّنا نقـرأ الفاتحة لروح أخينا 
المجاهد الشهيد، الذي أطاع ربه فقاتل المعتدين المجرمين وأخرجهم 

من حيث أخرجوه! رحمة الله على رضا واخوانه الشهداء!

٭ كاتب من فلسطين

■ ما زال المجتمع الدولي يحث الشــعب الفلســطيني في قطاع 
غــزة علــى تهدئــة مقاومتــه للاحتــلال من جانــب واحــد ودون 
مقابــل، ويعتبر هــذه التهدئة الأحادية الشــرط المســبق للتوصل 
إلــى وقف «دائم ومســتدام» لإطلاق النار، محمــلا بذلك  الضحية 
المســؤولية عن هشاشــة الهدنة التــي أعلنتها دولــة الاحتلال من 
جانــب واحد إثر عدوانهــا الأخير على القطــاع دون أن تلتزم هي 
نفســها بما أعلنته، لا بل إن قادتها يعلنون ليــل نهار بأن العدوان 
الذي توقف بسبب إجراء الانتخابات العامة سوف يستأنف بعد 
تأليف الحكومة الجديدة الشهر المقبل لاستكمال المهمة التي عجز 
العدوان العســكري الذي قادته الحكومة السابقة عن إكمالها، أي 
أن «المجتمــع الدولي» ما زال يضغط على الضحية لكي تتوقف عن 
المقاومة بينما يطلق يد الجاني حرة ليواصل الإجهاز على ضحيته 

دون أية ضغوط.
إنــه الســقوط الأخلاقي بعينه الــذي يفرغ أية وعود سياســية 
يقدمها هذا المجتمع للشعب الفلســطيني بالتحرر والاستقلال من 
كل صدقيٌة ويوفــر الحماية  الدولية لإطالة أمد الاحتلال إلى أجل 

غير مسمى.
ويتحمــل المجتمــع الدولــي مســؤولية مضاعفــة لأن الضحية 
الفلســطينية قد اســتجابت لضغوطه فوافقت علــى أن تكون هي 
المبادرة إلى التهدئة، ليس لأن إرادة المقاومة أو القدرة على المقاومة 
قد ضعفــت بعد العــدوان الأخيــر، فدولــة الاحتلال تعــرف قبل 
المقاومين أن الضربة التي لم تمت المقاومة قد منحتها قوة إضافية، 
بل لأن المقاومة قد جنحت فعلا إلى التهدئة أولا لحســابات وطنية 
خالصــة قبل العدوان الأخير ولمدة ســنة منذ أوائــل عام 2005 ثم 
لمدة ستة أشهر حتى التاسع عشر من شهر كانون الأول/ديسمبر 
الماضي، وثانيا لتسهيل وحدة الصف الوطني الفلسطيني، وثالثا 
استجابة لمناشدة أشــقاء عرب وأصدقاء دوليين ما زالوا يأملون 
في صحوة لضمير المجتمع الدولي قد تتمخض عن تسوية سلمية 
تحقق حــدا أدنى من الحقــوق الوطنية الفلســطينية، ورابعا أملا 
واقعيا في أن يكون صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للعدوان 
الأخير قد وفٌر شــروطا موضوعية لمبادلــة التهدئة برفع الحصار 

الخانق المفروض على القطاع. 
وفي هذا السياق جنحت المقاومة إلى التهدئة مقابل رفع الحصار 
عــن القطاع ووقف العــدوان عليه كمعادلة كان الوســيط المصري 
طيلة أكثر من شهر مضى يسعى لتحقيق توافق على أساسها بين 
المقاومة الفلســطينية وبين دولة الاحتلال، لأن الحصار والعدوان 
همــا عملان من أعمال الحرب من المســتحيل أن تهدأ المقاومة لهما 
في ضوء التجربة الإنســانية التاريخيــة خصوصا إذا قامت بهما 
دولة قائمة بالاحتلال ضد شــعب مدنــي أعزل خاضع للاحتلال. 
ويكاد يجمع الفلســطينيون في الوقت الحاضر على أن «التهدئة» 
مع الاحتلال مصلحة وطنية، بما في ذلك قطبا الانقســام الراهن، 
مــع أن أحدهما (ســلطة الحكم الذاتــي) يعتبر التهدئــة جزءا من 
اســتراتيجية منبثقة عن «نبذ العنف» والالتزام بالتفاوض سلميا 
طبقا للاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع دولة 
الاحتلال بينما يعتبرها القطب الثاني (حماس) ثمنا مقبولا تعلق 
بموجبــه المقاومة لفترة زمنيــة محددة مقابل فــك الحصار وفتح 

المعابر لإعادة إعمار ما دمره العدوان.
غير أن العقبات التي أثارتهــا حكومة الاحتلال المنتهية ولايتها 
برئاســة إيهود أولمرت في اللحظة الأخيرة الأســبوع الماضي -- 
باشــتراطها أن يشــمل اتفاق التهدئة الإفراج عن الجندي الأسير 
جلعاد شاليط ورفض حركة حماس للربط بين الأمرين ـ تؤكد بأن 
الاحتلال إنما يســعى إلــى فرض صفقة لا تكون فيهــا الالتزامات 
متبادلة، وإلى تهدئة فلسطينية طويلة لا سقف زمنيا لها من جانب 
واحد، وإلى «ضمانات» فلســطينية وعربية لكن أولا «دولية» لمثل 
هــذه التهدئــة، وإلى تجفيف أيــة مصادر مالية وإغــلاق كل طرق 
الإمــداد المحتملة لتســليح المقاومة للحيلولــة دون أن يخرج خيار 
المقاومة من مجرد اجتهاد نظري إلى ســلاح في اليد الفلســطينية 
يقاوم على الأرض مرة أخرى، أي أن الاحتلال يســعى إلى صفقة 
استسلام يفرضها على المقاومة عبر القنوات الدبلوماسية بعد أن 

عجز عن فرضها بقوة العدوان المسلح.
وهذه بالتأكيد مناورة مكشــوفة لتحميل الجانب الفلســطيني 
مســؤولية الفشــل في التوصل إلى اتفاق تهدئة من أجل تسويغ 
استئناف العدوان العسكري، ولن تستطيع حجة الجندي الأسير 
شــاليط التغطية على هــذه المناورة، فقد كانــت تصريحات جميع 
المتنافســين الرئيســيين على رئاســة الحكومة المقبلــة مدوية في 
صراحة الإعلان عن نية اســتئناف العــدوان، إذ من المتعارف عليه 
كتقليد تاريخي أن «تبادل الأســرى» يعقب وقف الأعمال القتالية 
ولا يسبقها، فأسرى الحرب هؤلاء ليسوا معتقلين سياسيين يتفق 
خصمان سياسيان على الإفراج عنهم لإثبات حسن النية وتعزيز 

الثقة عشية حوار سياسي بينهما.
ويلاحظ هنــا أن الاحتــلال الإســرائيلي وراعيــه الأمريكي قد 
نجحــا منذ عام 2005 وخصوصا بعد مؤتمــر أنابوليس عام 2007 
فــي الضغط علــى قيادة ســلطة الحكــم الذاتي الفلســطينية لكي 
تجعــل قبــول المقاومة بالتهدئة شــرطا مســبقا للحــوار الوطني، 
وإذا كان يمكن سابقا تســويغ مثل هذا الاشتراط المسبق بالآمال 
التي كان يعقدها المفاوض الفلســطيني على «عملية الســلام» فإن 
أي تســويغ كهــذا لم يعد مقبــولا ولا مفهومــا بعــد أن دفنت تلك 
الآمــال ـ الأوهام مع أشــلاء ومزق الشــهداء الفلســطينيين تحت 
أنقاض  أحياء المدنيين التي دمرت فوق رؤوس الأطفال والنســاء 
والشــيوخ والرجال القاطنين فيها خلال العدوان، وبعد أن خابت 
آمــال المفاوض في أن تأتيه القيــادة الأمريكية الجديدة بغير قديم 
ســابقتها، وبخاصة بعــد أن ظهــرت نتائج الانتخابــات الأخيرة 
فــي دولــة الاحتلال التــي أطلقت رصاصــة الرحمة علــى «عملية 
أنابوليس» وتهدد بحسم المعركة عسكريا ضد المقاومة في القطاع 
وبســرعة كي تتفرغ لدفن تلك العملية العقيمة في الضفة الغربية، 
حيث يعد قادة حكومة الاحتلال الجدد - القدامى علنا بأن المعركة 
المقبلة لدفن حل الدولتين ومعه عملية التفاوض التي كانت جارية 

بحجة ترجمة ذلك الحل الموهوم إلى واقع على الأرض.
لذلك فإن كل الشــروط الموضوعية قــد توفرت لانطلاق الحوار 
الفلســطيني كطريق وحيد لوحدة وطنية مطلوبــة لذاتها كحاجة 
دفاعيــة حيويــة لمواجهة حكومة الحــرب الإســرائيلية المقبلة في 
معزل كامل عن التهدئة كشــرط مسبق لها، فقد حان وقت الفصل 
تمامــا بين الأمريــن، كما حــان الوقــت لإدراك الجميع بــأن حالة 
المقاومــة فــي القطاع هــي الوضع الإنســاني الطبيعــي والوضع 
السياســي الســويٌ بينما الوضع في الضفة الغربيــة هو الوضع 

الشاذ الذي ينبغي تصويبه كأساس للتوافق الوطني.
فنتائج الانتخابات الأخيرة لم تترك للمفاوض الفلســطيني أي 
شــريك تفاوضي وتركته مخيٌرا بين أفيغدور ليبرمان، مثيل جان 
ماري لوبن الفرنسي، وتسيبي ليفني، شبيهة البرلماني الهولندي 
جيت وايلدرز، وبنيامين نتنياهو، نظير فلاديمير زهيرينوفســكي 
الروســي، وشــمعون بيريس الــذي يقابلــه بيتر دبليــو. بوتا في 
جنوب إفريقيا، كما كتب المستشــار السياسي لرئيس الوزراء في 

غزة الدكتور أحمد يوسف في مقال له مؤخرا.
وباتجاه قــادة الاحتلال والحرب والعدوان والتوســع هؤلاء، 
لا باتجاه ضحاياهم، ينبغــي للمجتمع الدولي وامتداداته العربية 
والفلســطينية أن يوجهوا ضغوطهم إذا كانوا معنيين حقا بصنع 
سلام عادل وشــامل في المنطقة، فمفتاح وقف إطلاق النار الدائم 
-- الــذي أعلن الرئيــس اليابانــي الدوري لمجلس الأمــن الدولي 
يوكيو تاكاســو يوم الأربعاء الماضــي أن الأمم المتحدة تريده «في 
أســرع وقت ممكــن»، والذي حــذر مبعوث الهيئة الأممية للشــرق 
الأوســط روبرت سيري في اليوم نفســه من أن عدم التوصل إليه 
يهــدد بتجدد مزيد من العنف المدمر في غــزة، بينما جعل الرئيس 
الأمريكــي باراك أوبامــا الأولوية الأولى لمبعوثه الرئاســي جورج 
ميتشــل تحقيق وقف إطلاق نار كهــذا -- إنما هو مفتاح موجود 

في تل أبيب لا في غزة.
إن اســتمرار مطالبة الضحايا في القطــاع بالتهدئة وترك الذين 
مارســوا الحرب ويعلنــون عزمهم على اســتئنافها فــي تل أبيب 
يواصلون اســتعداداتهم لها هو باختصار تشجيع للعدوان إن لم 

يكن شراكة فيه.

٭ كاتب عربي من فلسطين

■ بعـد أن تتحـول الحقيقة إلى أسـطورة تفقـد الحقيقة قيمتها 
لصالـح الأسـطورة، هـذا ما حـدث عندمـا انتقلت الرأسـمالية في 
أمريـكا إلى الإمبريالية فالإمبراطورية، اختفت الحقيقة التاريخية 
لصالـح الأسـطورة، أسـطورة الحلـم الأمريكـي، مـا تريـده هذه 
السطور هو اسـتعادة الحقيقة، حقيقة أن الحرب وليست المبادرة 
الفردية التي تزعم البرجوازية أنها تخدمها لصالح كل البشـر هي 
وراء هذا التحول من الرأسـمالية إلى الإمبريالية فالإمبراطورية.. 
المذبحتـان الأكبر في تاريخ البشـرية هي التي خلقـت الإمبريالية 
الأمريكية، والحـرب الباردة هي التي خلقـت الإمبراطورية، ليس 
فـي هـذه السـطور إيديولوجيـا، هنـا فقـط تاريـخ دمـوي غيبته 

الأسطورة لصالح أسياد العالم الجدد...
«كان البلـد قـد تعـرض إلـى أزمـة ركـود فـي عـام 1914 لكـن 
بفضـل المذبحـة الجاريـة فـي أوروبـا بـدأت الصناعـة الأمريكيـة 
فـي الازدهـار كمـا لم يحـدث منذ الحـرب الأهليـة» (جون سـتيل 
جوردون، إمبراطورية الثروة، التاريخ الملحمي للقوة الاقتصادية 
الأمريكية، مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الأولى، كانون الثاني/
ينايـر 2008، ص 315 )..»و سـرعان مـا أحـس وول سـتريت بأثر 
هـذا النمـو المفاجـئ وحقق متوسـط مؤشـر داو جونـز الصناعي 
أكبـر نسـبة مئوية سـنوية من المكاسـب فـي تاريخه وهـي 86 ٪ 
في عام 1915» (ص 316)..كانت شـركة جنـرال موتورز ثاني أكبر 
شـركة أمريكية لصناعة السـيارات قد انهارت أسـهمها بنسـبة 39 
٪ فـي آخر يـوم للتعاملات قبل إغلاق بورصة نيويورك للأسـهم 
أبوابها في الأول من آب (أغسطس)، لتسجل أسهمها ارتفاعا هائلا 
وصـل إلى 81.5 ٪ مع نهاية العـام (ص 3)..احتاج الجنود الذين 
انخرطوا في أكبر مذبحة إنسانية حتى ذلك التاريخ إلى كل شيء، 
البنادق والمدافع والذخائر، الخيول والسـيارات ومن ثم الدبابات 
والطائـرات، وكان ذلـك كلـه يحتـاج إلـى المال..بـدأت الحكومات 
بالاقتـراض لتوفر كل ما يلزم لاسـتمرار المجـزرة، كانت أول صفقة 
عقدتها بريطانيا مع أمريكا بقيمة 12 مليون دولار من الخيول التي 

اشـتدت الحاجة إليها لنقل قطـع المدفعية والمؤن والذخائر للجبهة 
(الأسـعار الغاليـة جـدا للخيـول في سـنوات الحرب كانـت وراء 
إحلال المحـراث الميكانيكي محلهـا على عجل في المـزارع الأمريكية 
فـي ذلـك الوقت)..توقع اللـورد كتشـنر وزير الحـرب البريطاني 
عند بداية الحرب أن مشـتريات الحلفاء مـن أمريكا لن تتجاوز 50 
مليـون دولار، لكنها بلغت فـي نهايتها ما يزيد عن 3 مليارات دولار 
أي أكثـر مـن إيـرادات الحكومـة الفيدراليـة الأمريكية عـام 1916 
بأربعـة أضعـاف، ومع ارتفـاع الإنفـاق الحربي البريطانـي إلى 5 
ملايين جنيه يوميا أصبحت قضية تمويل الحرب معضلة للحكومة 
البريطانيـة، وانتهـت الأمور بهـا إلى أن طلبـت أول قرض من بنك 
مورغان الأمريكي بقيمة 500 مليون دولار وهو أضخم قرض بنكي 

حتى تاريخه. 

انها الحرب

لكـن تبين أن هذا كان مجـرد البداية فقط، فحتـى دخول أمريكا 
الحـرب كان بنك مورغـان قد دبر قروضـا لبريطانيا تسـاوي 1.5 
مليار دولار وأكثر من ذلك لفرنسـا، ومـع دخولها الحرب أصبحت 
للحلفاء..أقرضـت  الرئيسـي  المقـرض  هـي  الأمريكيـة  الحكومـة 
الحكومـة الأمريكيـة الحلفـاء 9.6 مليـار دولار مـا يعـادل 8 مـرات 
الديـن القومي الأمريكـي برمته عام 1916..بقيت أمريكا ورئيسـها 
ويلسـون فعليا خارج الحـرب حتى 1917، كان الشـيء الذي غير 
المزاج الرافض للانخراط في الحرب في واشـنطن ووول سـتريت 
ووسـائل الإعـلام هو ما سـمي بتلغـراف تسـيمرمان، الـذي زعم 
أن الألمـان قـد وعـدوا المكسـيكيين بـأن يعيـدوا إليهـم مقاطعاتهم 
المسـلوبة نتيجة حروبهم مع أمريكا مقابل إعلان المكسـيك الحرب 
علـى الولايات المتحدة إذا نشـبت الحرب بين أمريـكا وألمانيا، إذن 
لم تكـن رغبة ويلسـون المزعومة في فرض حق تقريـر المصير لكل 
الشـعوب (كما تقول الأسـطورة)، وخاصة حق سـكان المقاطعات 

الأمريكية الجنوبية التي انتزعتها أمريكا بقوة السلاح من جارتها 
الجنوبية..كيـف كانـت عليـه الحال بعـد توقف قعقعة السـلاح؟ 
قبـل الحرب في عـام 1914 كانت أمريكا أكبر أمـة مدينة في العالم، 
فقـد بلغـت قيمة اسـتثماراتها فـي الخـارج 3.5 مليـار دولار بينما 
كانـت قيمـة الاسـتثمارات الأوروبية فـي أمريكا 7.2 مليـار دولار، 
انقلب الوضع مع نهاية الحـرب، أصبح الأجانب يملكون 3.3 مليار 
دولار مـن الأوراق الماليـة الأمريكية، فيم بلغت قيمة الاسـتثمارات 
الأجنبية التي امتلكها الأمريكان 7 مليارات دولار، وكانت بريطانيا 
وفرنسا مدينة للحكومة الأمريكية بـ9.6 مليار دولار، أي أن أمريكا 
تحولت من دولة مدينة بمبلغ 3.7 مليار دولار إلى دائن بمبلغ 12.6 
مليـار دولار..لم تعد أمريكا فقط قوة صناعيـة بارزة في العالم بل 
وأصبحـت قوة مالية كبرى أيضا اليوم، وحدها أمريكا خرجت من 
هذه المذبحة منتصرة فعليا بينما ضعفت بريطانيا وفرنسا لدرجة 
كبيـرة وإن لم تكن نهائيـة بعد..كان للحرب العالميـة الثانية دورا 
أكبـر في تحفيز الاقتصاد الأمريكي، خاصة وأنه كان بالكاد يحاول 
التغلب على آثار أكبر كسـاد تعرض له فـي أوائل الثلاثينيات، في 
ذروة تلك الأزمة كان الوضع بائسا بشكل غير مسبوق، وصل حجم 
العجز فـي ميزانية الحكومة عام 1932 إلـى 2.7 مليار دولار، وكان 
هذا أسـوأ معدل للعجـز في وقت السـلم في كل التاريـخ الأمريكي 
حتـى ذلـك اليوم، كان النـاتج القومي عام 1932 يمثـل فقط 56 ٪ 
مما كان عليه قبل 3 سـنوات، واسـتقرت البطالة عند مستوى غير 
مسـبوق وهو 23.6 ٪ رغم أن هذا المعدل لا يقدم صورة فعلية عن 
حقيقـة الأزمة، فقد كان ملايين آخريـن يعملون فقط لبعض الوقت 
أو بأجـور منخفضـة جدا، وبلغ عـدد البنوك التي أعلنت إفلاسـها 
5096 بنكا..في 14 شـباط (فبراير) 1933 أمر حاكم ميتشـيغان كل 
بنوك الولاية بإغلاق أبوابها لـ 8 أيام لمنع الذعر المنتشـر من تدمير 
مـا تبقى مـن نظام البنـوك بالولاية، حاصر المودعـون الغاضبون 
بأموالهـم،  مطالبـين  يصيحـون  وأخـذوا  مـكان  كل  فـي  البنـوك 
وبحلـول 4 آذار /مـارس كانت كافة البنوك فـي 32 ولاية قد أغلقت 

أبوابهـا تماما وأغلقـت تقريبا في 6 ولايات أخـرى فيم قلص حكام 
الولايات العشـر التي ما زالت بنوكها تعمل بشدة ما يمكن سحبه، 
في تكسـاس مثلا كان لا يمكن سـحب أكثر من 10 دولارات يوميا..

كان على الرئيس القادم، روزفلت، أن يتحرك بسـرعة، قام بعرض 
مشـروع قرار البنـوك على مجلس النواب عند السـاعة 1 بعد ظهر 
الخميـس 9 آذار (مـارس) الـذي أقره دون أن يقـرأه بعد 38 دقيقة 
فقـط، وأقـره مجلس الشـيوخ في وجـه معارضة 7 أصـوات فقط 
ووقع عليـه الرئيس ليصير قانونـا في السـاعة 8.36 تلك الليلة..

كانـت هذه بداية العقـد الجديد كما سـمي فيما بعد، لكـن التعافي 
كان بطيئا مؤلما، وقد نسـب أساسـا لهذا العقد الجديد أو لسياسـة 
التدخل المباشر الحكومية في الاقتصاد (كما تقول الأسطورة، وكما 
يحاول أوباما أن يفعل اليوم وكما فعل بوش في أواخر أيامه)..في 
كانون الأول (ديسـمبر) 1941 هاجم اليابانيون بيرل هاربر وكان 
هذا يعني انضمام أمريكا الفوري للحرب، أعلن الكونغرس الحرب 
على اليابان في اليوم التالي وفي يوم 11 كانون الاول (ديسـمبر) 
أعلنت ألمانيا وإيطاليا الحرب على أمريكا..في الأشهر الستة الأولى 
مـن عام 1942 منحـت الحكومة الأمريكية عطاءات عسـكرية بأكثر 
مـن 100 مليار دولار أي أكثر من أجمالي الناتج القومي عام 1940..

أنتجت شـركة فورد وحدهـا عتادا حربيا أكبر مـن حجم الاقتصاد 
الإيطالـي برمته..فـي عـام 1940 كان النـاتج القومـي 99.7 مليـار 
دولار، وقفز في عام 1945 إلى 211.9 مليار دولار، وفي غضون ذلك 
صارت البطالة غير موجودة فعـلا.. وبغرض تمويل الحرب وتلك 
العطـاءات جرت مراجعة السياسـة الضريبية عام 1942، وخفض 
الحـد الـلازم لدفـع ضريبـة الدخل...قبل عـام 1942 (عـام إصدار 
قانـون العائـدات) لـم يدفـع ضريبة الدخـل إلا 4 ملايـين أمريكي، 
وعندمـا خفـض القانـون حد الإعفـاء الضريبـي مـن 1231 دولاراً 
إلـى 624 دولاراً بلغ العـدد 17 مليوناً وفي نهايـة الحرب كان 42.6 
مليـون أمريكي يدفعون تلـك الضريبة، هكذا جرت الاسـتفادة من 
كل ما في جيوب الأمريكيين العاديين لشـراء المزيد من أدوات القتل 

لتدفع فـي نهاية المطاف لأصحاب تلك الشـركات التي تصنعها..ما 
الثمـن الذي دفع لتبلـغ الرأسـمالية الأمريكية مركزهـا الجديد؟ لا 
توجـد بعد قائمة كاملـة لضحايا الحـرب العالمية الثانيـة، لم تكن 
الرأسـمالية الأمريكية المجـرم الوحيد يومها، رغـم أنها حاولت أن 
تزعم أنها كانت تقاتل دفاعا عن الحرية أمام عدو همجي – النازية، 
الـذي كان خصما محترما أو حليفـا محتملا حتى قبل فترة قصيرة 
جدا من نشـوب الحرب، قبـل أن يتحول إلى عـدو «همجي»، تماما 
كما حدث مع العدوين التاليين: السـتالينية والأصولية الإسلامية 

فيما بعد.

اثرياء حرب

هنـا سـأكتفي بأن أذكر مـا قاله الجنـرال باتون لقواتـه قبل أن 
يتـم إنزالها علـى الشـواطئ الإيطالية «حـين ننزل على الشـاطئ 
سـنجد أمامنا جنودا إيطاليين وألمانا، ستكون مهاجمتهم وإبادتهم 
شـرفا وامتيـازا لنـا. ثمـة كثيـرون بيننـا يسـيل فـي عروقهم دم 
ألمانـي أو إيطالي، فليتذكر هؤلاء أن أسـلافهم أحبـوا الحرية حتى 
تركـوا أوطانهـم وأرضهـم، واجتازوا المحيـط كي يجدوهـا هناك. 
إن أسـلاف النـاس الذيـن سـنقتلهم الآن، افتقـروا إلـى شـجاعة 
الإقدام علـى تضحية كهـذه، فواصلوا العيش عبيـدا» (رحمتك يا 
الله ! صفحـات مجهولة من تاريخ أمريـكا، يواخيم فرناو، تعريب 
ميشيل كيلو، شـركة الحوار الثقافي، لبنان، الطبعة الأولى 2003، 
ص 311 )..انتهـت الحرب العالمية الثانيـة والاقتصاد الأمريكي قد 
أصبـح الأول في العالم، كانت أمريكا قـد دخلت مرحلة الإمبريالية 
الكبرى....لنعـد إلـى الثلاثينيات، ما قبل الحـرب العالمية الثانية، 
شـهد عـام 1937 أزمـة جديدة، عـادت البطالـة لترتفـع إلى 19 ٪ 
وانخفـض النـاتج القومـي بنسـبة 6.3 ٪، بـدأ الانتعـاش ثانية 
عـام 1938، لكـن البطالة ظلـت مرتفعة بعناد، بلغت نسـبتها 14.6 
٪ أواخـر 1940، «و فـي نهايـة المطاف لـم يكن العقـد الجديد هو 
الذي شـفى الاقتصاد الأمريكي العليل. كانـت الحرب» (غوردون، 

إمبراطورية الثروة، ص 375 ).....

٭ كاتب سوري

■  لا نريـد جنـرالا يخلـف رأس النظـام القائم، ويخلـع البزة 
العسـكرية ليرتدي أخرى مدنية، ويترأس حزبـا إداريا يحكم بلا 
سـند ولاشـرعية، ولا نريد أن ينتهـي النظام الحالـي إلى توريث 
بنسـب العائلة، ولابصلات المؤسسة الأمنية، بل أن تعود السلطة 
للشعب وحده، يتصرف فيها بإرادته الحرة الطليقة من كل قيد أو 

شبهة وصاية .
  نريد للبلاد جيشـها الذي يحترم الدستور والقانون، ويحمي 
أمنهـا القومـي المضيع، ويصون سـلامة مصر، ويحـرس خطاها، 
لا أن يسـند نظامـا يـدوس القانـون، ويدهـس مبادئ الشـرعية 
والدستور، وينتهك حقوق المصريين، ويسرق ثروة البلد، ويخدم 

العدو الأمريكي الإسرائيلي .
  نريـد الجيش عزيزا قويا قـادرا، ولا نريد أن نزيد في أحاديث 

الخطر، فكلها محظورة النشر بالإجبار أو بالاختيار .
  الجيـش المصري ليس طبقـة معزولة، وليـس طبقة محترفين 
مـن وراء جـدران أو في أبراج عاج، وتكوينه الأساسـي قائم على 
التجنيد الوطني العام، ولم يحدث أن كان الجيش طرفا في صدام 
مـع مطامح الشـعب المصري، وفـي انتفاضـة ينايـر 1977، رفض 
قائـد الجيش تنفيذ أوامر السـادات بالنزول إلى الشـارع، وطلب 
أن تلغـي قـرارات رفع الأسـعار أولا، وأن يرفع الظلـم المضاف عن 

النـاس، وقبلها بسـنوات كان الجيش أمل المصريين فـي الثأر من 
عـار 1967، ودفعـوا من قوتهـم وأعصابهم مددا يضاف لترسـانة 
السلاح، وحقق الجيش المعجزة، وعبر من بلادنا إلى بلادنا، لكن 
الذين «هبـروا» آل اليهم الأمر، فيما كان الهـم قرينا للذين عبروا، 

وقدموا أعظم التضحيات بالروح والدم .
  ولا نريـد أن ندخـل فـي قصـص اصطنـاع الـولاء، ولا فـي 
للوطـن  الجيـش  فـولاء  الذهبيـة،  وهباتـه  ومنحـه  إغراءاتـه 
وللشـرعية وللدسـتور، وليـــــس لشـخص ولا لــــعائلـة، بل 
لـــنـداء الواجب المقـدس، ولاء الجيـش المصري لسـلامة الأمة، 
وحفـظ سـيادتها، وليـس سـيادة أي شـخص، مهما عـلا مقامه، 
وخاصـة في ظـروف بلـد بلغـت معاناتـه الـذروة، ويضــــطهد 
نظامـه الشـعب، ويحكمه كقوة احتلال، ويسـتند إلـى قوات أمن 
داخلـي متضــــخمة متورمـة، ويزيد عددها علـى أضعاف حجم 
الجيـــــش، وهـذه ظاهـرة ملفتـه وغيـر مسـبوقة فـي التاريخ 

المصري الحديث والمعاصر .
  لا نريـد للجيـش ـ الذي نحتـرم ونقدر تاريخـه وأدواره ـ أن 
يدخـل طرفا فـي نزاعات السياسـة الجارية، وفي سـياق الطلاق 
البائـن بـين النظـام والشـعب، فنحن بصـدد نظام لايسـتند إلى 

شـرعية، ويعيش في الحـرام الدسـتوري، ويزور الدسـتور بعد 
تزويـر الانتخابـات، ويحـاول توريـط الجيـش فـي صـدام مـع 
المعارضـين للنظـام، ويتوسـع ـ بغير مقتضى قانونـي ـ في إحالة 
المدنيين لمحاكمات عسـكرية، وبالضد من أحكام الدسـتور، والتي 
تقضـي بضمـان حـق التقاضـي الطبيعـي، والمؤكـد أن القضـاء 
العسـكري ليس هـو القضاء الطبيعـي للمواطن المدنـي، بطبيعة 
الجيـش،  داخـل  الأوامـر  وتسلسـل  للقضايـا،  ونظـره  بنائـه، 
والالتزام الحرفي بمبدأ الطاعة، كل ذلك مما قد يصح في محاكمات 

العسكريين لا المدنيين .
  وقـد انتفخت ظاهـرة المحاكمات العسـكرية للمدنيـين منذ 15 
سـنة تقريبـا، وفي قضايـا تخلو من سـلاح أو شـبهة عنف، وفي 
ظـل فزع النظـام الحاكم من نمـو تيارات معارضـة، وتوجهت إلى 
محاكمات الإخوان بالذات، وسـبق السيف العذل، وبدت الأحكام 
مثيـرة للخواطر والنفـوس، مثيرة لاختصام نفسـي لا نريده بين 
الجيش وقطاعات من الشعب، وليس لأحد ممن حوكموا عسكريا 
خصومـة مـع الجيـش، بـل كانـت الخصومـة ـ وتظـل ـ للنظـام، 
وأبـرأ القضاء المدني سـاحة كثير منهم، وبـدت الإحالة لمحاكمات 
عسـكرية ـ بالقـرار الرئاسـي ـ نوعـا مـن الانتقـام السياسـي، 

وتصفية الحسـاب بين عائلة تحكم وفصائل تعـارض، وبلغ الألم 
ذروته مع إحالة الشـاب أحمد دومة والأستاذ مجدي أحمد حسين 
إلـى محاكمات عسـكرية، وبتهمة تنـزل عقوبتها فـي القانون إلى 
الحبـس ليـوم واحد، بتهمة التسـلل إلى غـزة التي أغلقـوا المعبر 
إليهـا ، مـع أن الذهـاب إلى غزة ـ بشـعور عامة المصريين ـ شـرف 
لاجريمة، ومناصرة المقاومة هي نداء الواجب الذي يعرفه ضباط 
الجيـش قبل غيرهـم، فلم يتسـبب أحمد دومة ولا مجدي حسـين 
فـي ضـرر لمصر ولا للجيش، وليسـوا هـم الذين سـمحوا بدخول 
الاسـرائيليين إلى سيناء بلا تأشـيرة دخول، ولاهم الذين وافقوا 
على نزع سلاح غالب سيناء في ملاحق كامب ديفيد، ولا هم الذين 
سكتوا على وجود قوات ومراقبين أجانب ـ غالبهم أمريكيون ـ في 
شرق سيناء، ولا هم الذين حجزوا عن الجيش حق بسط سيادته 
العسـكرية إلى خط الحدود، ومع ذلك أحيلا إلى محاكمة عسكرية 
وليـس الآخريـن، وصدرت ضدهما أحـكام صادمة فـي محاكمات 
تفتقر لأبسـط ضمانات التقاضي الطبيعي، صـدر ضد دومة حكم 
بالحبـس سـنة مـع الشـغل والنفاذ، وصـدر ضد الأسـتاذ مجدي 
أحمد حسين حكم بالحبس لسنتين، وهو الذي لم يخاصم الجيش 
بل النظـام، واسـتخدم النظام مطرقـة القضاء العسـكري لإيقاع 

عقوبـة انتقام سياسـي شـهواني، فمجدي حسـين صحافي بارز، 
وكان عضـوا في مجلس نقابـة الصحافيين، وهـو رئيس لتحرير 
لجريـدة الشـعب المصادرة منـذ سـنين، ويرفض النظـام إعادتها 
للصدور، ويـدوس أحكام القضـاء التي صدرت تباعـا لصالحها، 
ومجـدي هـو الأمين العام لحـزب العمل، والذي صـادروا حقه في 
الوجـود المعترف به رسـميا، وبعد صدام طويل مع يوسـف والى 
نائب رئيس الحزب الحاكم، والمشـهور برعايته للفاسدين الكبار 
فـي وزارة الزراعـة ، وبرعايتـه للتطبيـع الفج مع الإسـرائيليين، 
والرجـل ـ مجدي حسـين  ـ قيادي بـارز في حركة كفايـة، وواحد 
من ألمع وجوه المعارضـة الجذرية الجديدة، ومعروف بصدامه مع 
رأس النظام شـخصيا، وطالب ـ مع غيره ـ برحيله وعزله سلميا، 
وقد سـجن من قبل، وجرى حـل حزبه وايقـاف جريدته، وبتهمة 
معارضة يوسـف والي المحمي من رأس النظام، وهو يسـجن الآن 
ليـس لأنه ذهب إلـى غزة بطريقته، بل لأنه يعـارض رأس النظام 
غير الشـرعي، وفـي محاكمة عسـكرية خلت من ضمانـات الدفاع 
الاختيـاري، وبرغبـة مـن النظـام في الإسـاءة لسـمعة الجيش، 

والزج باسمه في تصفية حسابات السياسة .
  وقـد لانريـد للجيـش أن يتحـرك ضد أحـد، لكننـا لانريده أن 
يتورط في نزاعات السياسـة، ونريده أن يظل في مكانه السـامي 
المطلـوب، جيشـا لعمـوم المصريين، يجمـع ولا يفـرق، يصون ولا 

يبدد، يحمي ولا يهدد .

٭ كاتب من مصر

نقولا ناصر٭

منير شمّاء٭

مازن كم الماز٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات
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الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مصر: عودة الهجمات على السياح

رداً على افتتاحية «القدس العربي»
تمكين... وليس استهداف المسلمين في بريطانيا

بعد التجربة اليتيمة... هل نسي العرب وحدتهم الموعودة؟

يتسـاءل البعض بجدية بالغة وهو يتابـع الوضع العام 
الـذي تعيشـه الولايـات المتحـدة الامريكيـة علـى المسـرح 
الدولـي وفي السـاحات المختلفة التي تتواجد فيهـا فيما اذا 
كانت قد تحولت حقا الى اشبه ما يكون بـ»الرجل المريض»، 
وهـو الوصف الذي اطلـق على الامبراطوريـة العثمانية في 

سنواتها الاخيرة؟ !
قـد يسـتغرب البعض مثـل هـذه المقارنة للوهلـة الاولى 
لاسـيما اذا مـا نظـر الـى الامـر مـن بعـد واحـد وهـو البعد 
العسكري، فالدولة الامبراطورية التي نحن بصدد توصيفها 
بالرجـل المريـض، هـي الدولـة الاقوى عسـكريا فـي العالم 
والاكثر نفوذا والاكثر اشـغالا للعالـم بحضورها وتأثير هذا 
الحضور فـي فعل وانفعال الحدث اليومـي ولا احد بقادر او 

براغب على ان يشكك في ذلك ابدا !
 واعرف سـلفا بـان البعـض مـن المتشـبهين بـ»الغالب» 
الصـورة  وبهرجـة  الاضـواء  تبهرهـم  مـا  غالبـا  والذيـن 
سـوف  العـام  المشـهد  علـى  الطاغيـة  المـادة  وحسـابات 
يستنكرون سـلفا مثل هذه الفرضية وسيصفونها بالواهية 
وانهـا ليسـت سـوى اضغـاث احلام وفـي احسـن الاحوال 

ليست سوى رغبات وآمال طوباوية !
لكن كلامي فـي الواقع وحديثي ليـس موجها الى هؤلاء، 
وانمـا موجهـا بالاسـاس الـى اولئـك المتابعـين والمتتبعـين 
الموضوعيـين لمـا يجـري من تحـولات حقيقيـة فـي موازين 

القوى العالمية، فالى هؤلاء جميعا اقول :
تعالـوا ننظر بواقعيـة الى ما يجري علـى الارض وليس 

على الشاشات البراقة !
فقد دخلت الولايات المتحدة الامريكية منذ واقعة الحادي 
عشر من ايلول (سبتمبر) الشهيرة وتبلور ظاهرة المحافظين 
الجدد الذين ظلوا مسيطرين على صناعة القرار في واشنطن 
الـى حين الانتهاء من عصر بوش الابن، في عدد من الحروب 
الكبـرى التـي كان يفتـرض بها ان تنتهـي كما نظـر لها احد 
رموزهـا وهو فوكوياما الى ما سـماه بـ»نهايـة التاريخ» اي 
كمـا كان يقول العراقيون  في اوائل القرن العشـرين طبقا لما 
كان متناقـلا بينهم والذي ذهب فيما بعد مذهب المثل: « ماكو 

ورا عبادان قرية»!
اي ان اقصى ما كان يتوقعه الانسـان مـن تطور للتاريخ 
قد انجزته الرأسـمالية الغربية بصورتها الامريكية وما على 
شعوب العالم الا ان ترضخ لهذا العنفوان الامريكي المتألق !

بالطبـع لابـد مـن ان نبـدأ بالمحاسـبة مـن حيـث تطـور 
فوكوياما نفسـه، فكما هـو معروف فانه سـحب نظريته في 
اواخر عهد بـوش الابن من التداول ووجهت الى سياسـاته 

انتقادات حادة ولاذعة على اكثر من صعيد !
واما الاهم فان الطمـوح الامبراطوري الذي انطلقت على 
اساسـه قصـة الامبراطوريـة الامريكيـة باعتبارهـا «نهاية 
التاريخ» فهي حروب واشنطن الشهيرة ضد الارهاب وعلى 
افغانسـتان وعلى العراق، واخـرى بالوكالة خاضتها نيابة 
عنها قاعدتها المتقدمة اسرائيل في لبنان اولاً وفي غزة ثانياً 

في الايام الاخيرة من الفترة الانتقالية بين عهدين .
1 ـ فـي حربهـا ضد الارهاب اسـتطاعت امريكا ان تنشـر 
«ثقافـة» الارهـاب في كل انحاء العالم بامتيـاز بعد ان كانت 

تقول انه محصور في بلاد المسلمين ونابع منهم فقط !
2 ـ فـي حربها ضد افغانسـتان اي ضـد طالبان والقاعدة 
كمـا ادعت ليـس فقط لم تربح واشـنطن الحـرب ضد هاتين 
افغانسـتان  واجهـة  الـى  اعادتهمـا  انهـا  بـل  الجماعتـين، 
وجوارها الباكستاني بعد كل تلك السنوات برونق وحيوية 
ووجـه تقدمـي لم تكـن الحركتـان بقـادرة علـى تحقيقه لو 

صرفت المليارات !
3 ـ فـي حربهـا ضـد العـراق فانهـا بالاضافة الـى صورة 
الحـذاء المعبـرة والتي لخصهـا الصحافـي العراقـي النبيل 
منتظـر الزيدي وهو يـودع بها عصر بوش، فانها واسـتنادا 
الـى تقاريـر غربيـة وعالميـة فقـد اسسـت دولة هـي الاولى 
عالميـا فـي الفسـاد، بالاضافة الى غـرق كل سـفن المحافظين 
ابوغريـب  مسـتنقع  فـي  الامبراطوريـة  واحلامهـم  الجـدد 

«الديمقراطي» البشع!
لبنـان  ضـد  شـنتهما  التـي  بالوكالـة  الحربـين  فـي  ـ   4
وفلسـطين فقدت واشـنطن ليس فقط ماء وجهها والى الابد 
كقوة عالمية، بل وانهت المهمة الوظيفية التي من اجلها زرعت 

اسرائيل في المنطقة !
5 ـ واما جردة الحسـاب الاهم مـن وراء كل هذه الحروب 
العالميـة فهـي تحويـل امريـكا الدولـة العظمـى الـى «مجرد 
جمهورية مـوز» والتعبير لتومـاس فريدمان منظر الحروب 
الآنفة والتي انقلب عليها في نهاية عهد بوش مثل العديدين 
من امثالـه، بالاضافة الى اغراق البـلاد بأكداس من الديون 
واقتصاد مريـض وركود اقتصادي منقطـع النظير واعصار 
مالي عالمي اجبر واشـنطن على تأميـم كازينو القمار الدولي 
التـي كانت قد فتحتهـا ادارة بوش الابن ولجـأت الى تأميم 
النظام الرأسـمالي الرسـمي بطرق باساليب اشـتراكية من 

مخلفات العهد الستالين! 
6 ـ اما النتيجة الاهم والتي لا يختلف عليها اثنان عاقلان 
ثاقبا النظر بان العالم من حول امريكا آخذ في التعامل اليوم 
مع امريكا على اسـاس انها دولة مفلسة ينبغي التعامل معها 
فـي اطار مؤتمرعالمـي مفتوح هدفه  كيفية تقاسـم هذا الارث 
الامبراطـوري وتدجـين عمليـة تفكيكه واعادة رسـم توازن 

جديد للقوى بما لا يدفع بالاقتصاد العالمي الى الانهيار !
يقـول دوغـلاس هينوود وهـو مديـر صحيفـة «ليفتنت 
اوبزرفـر» علـى مـا اظـن فـي تصريحـات لـه علـى فضائية 
المالـي  التخبـط  حالـة  علـى  معلقـا  مؤخـرا  «الجزيـرة» 
والاقتصادي المزرية لبلاده ما نصه : نحن امة دار اقتصادها 
الراهـن على اخلاقيـات الاحتيال والمقامـرة، وهذا ليس ابن 

الامس، انه منذ القرن التاسع عشر ....» !
تصـوروا امة قـام اقتصادهـا علـى الاحتيـال والمقامرة، 
وحروبهـا علـى الكـذب والخـداع وتلفيـق القضايـا المزورة 
وملفـات الاتهـام القائمة علـى عناصر مجهولـة الهوية تباع 
وتشـترى في بازار الحروب الاستخبارية القذرة كما حصل 
مع العراق ولا يزالون يحاولون عبثا مع ايران، ويستعدون 
الآن للدخول في مغامرة جديدة حول سورية، ماذا يمكن ان 
نتوقع لزعامـة كهذه تجثم على امة يقـول عنها المدعي العام 
لهـا بأنهـا أمة مـن الجبناء، واليكـم نص ما ورد على لسـان 
اريـك هولـدر المدعـي العـام الامريكي كمـا ورد فـي صحيفة 

«ديلي تلغراف» في العشرين من (فبراير) الحالي :
« ان الامريكيين منفصلون اجتماعيا طواعية، على امتداد 
الخطوط العرقية ... وان الشـعب الامريكـي يقضي عطلاته 
الاسـبوعية وحياته الخاصة في شـرانق عرقيـة محمية.... 
وانه بالرغم من ان هذه الامة تفتخر بانها بوتقة صهر عرقي 
في الامور العنصرية، الا اننا كنا دائما واعتقد اننا سنسـتمر 

في كثير من النواحي امة جبناء»!
اعـرف ان البعض مـن المرجفين فـي المدينة سـيحاولون 
جلد الذات وان بلادنا ليسـت احسـن من امريكا وسـينبري 
مـن يهاجم ايران او العرب او كلاهما ويعدد مسـاوئ انظمة 
بلادنـا، لكننـي اقـول لهـم مرة واحـدة والـى الابـد، كونوا 
منصفـين وصادقين مـع اهلكم وبانوراميين ولـو مرة واحدة 
وقولـوا لنـا مـن هـو المهـزوم مـن الداخـل الآن رغـم عظمة 
امكاناتـه الماديـة الذاتيـة والمنهوبـة مـن الشـعوب ومن هو 
المنتصر والمرفوع الرأس رغم فقر امكاناته المادية المباشرة؟!

هـذا هو القدر المتيقن من المنظور من الامور واما المسـتور 
منها فانه لن يطول ستره فالقادم اعظم !

امريكا «الرجل المريض»
والمقبل اخطر! رأي القدس

■ يزعــم المقــال الافتتاحي لصحيفــة «القدس 
العربي» منذ بضعة أيــام بأن الحكومة البريطانية 
تعمــل علــى «ترهيــب» المســلمين البريطانيين من 
خلال «خطــط تحريضيــة وعنصريــة» ترقى إلى 
«التدخل الســافر» بمعتقداتهم الدينية. يعتبر هذا 
عرضــا خاطئا لسياســة الحكومــة، وفيه تجاهل 
لجهودنا الرامية لأن تكون بريطانيا مجتمعا عادلا 

يحتضن المواطنين من جميع الأديان والثقافات. 
كمــا يزعم المقال على نحو خاطئ بأننا نســعى 
بســبب  المواطنــين  مــن  محــددة  فئــات  لتجــريم 
معتقداتهم الدينية. اســمحوا لي أن أقول بشــكل 
قاطع بأن هذا عارٍ تماما عن الصحة. يســتند المقال 
فيمــا ذهب إليه على تكهنات مغلوطة في وســائل 
الإعلام ولا تمثل سياسة الحكومة البريطانية - لا 
الحالية ولا أي حكومة مســتقبلا. باستطاعتي أن 
أقول دون أي لبس بأن تجريم الناس أو اعتبارهم 
خارجين علــى القانون بســبب معتقداتهم الدينية 
يعتبــر أمرا غير مستســاغ، كما أنه مســتحيل من 

الناحية العملية.  
لكن إن كان هنالك من يسعى للترويج لمعتقدات 
محددة مكروهة ومنبوذة لدى مجموعة واسعة من 
المجتمع البريطاني بشــكل يولــد العداء والخلاف 
بين جاليات مجتمعنا، وقد يؤدي إلى أعمال عنف، 
فإن ذلك بكل تأكيد أمــر مختلف تماما. وكان ذلك 
هو الأساس الذي استندنا عليه عندما مُنع النائب 
فــي البرلمــان الهولنــدي خيــرت ويلــدرز - الذي 
شــن هجوما لاذعــا ينفح بالكراهية ضد الإســلام 

والقــرآن - عندما مُنِع من دخــول المملكة المتحدة، 
وليس بسبب أي تحيز شخصي معادٍ للإسلام قد 
يكون لديه. إن ذلك الهجوم على الإســلام والقرآن 
كان فيــه إهانة للجاليات المســلمة فــي بريطانيا، 
تماما كمــا كان فيه إهانة للمواطنــين البريطانيين 

الذين يؤمنون بالتسامح والاحترام المتبادل. 
لكن على الحكومة أن تتخذ موقفا بشأن تمويل 
أو دعم مجموعات محددة ربما لا تكون لديها أجندة 
تنطوي على اللجوء إلى العنف، لكن أهدافها تبدي 
بشــكل خاص عدم التســامح والعداء تجاه فكرة 
وجــود مجتمــع مبني علــى التعددية والشــمولية 
والتنــوع. إننــا نؤيد المئــات من المنظمــات التابعة 
للجاليات، لكــن دافع الضرائب البريطاني هو أول 
من يديننا بكل حق إن كنا نســلم أمواله لجماعات 
تســعى لفرض رؤيتها المتطرفة علــى الآخرين، أو 
جماعات تخص فئات محددة من الأقليات بتوجيه 
الإهانــة لهــا والتمييــز ضدهــا. كما يؤكــد مقال 
«القدس العربي» بشكل خاطئ بأن جهودنا تسعى 
لتكريس الكراهية والعداء للإسلام - لكن العكس 
هو الصحيــح: إننا ندين دون أي تحفظ العنصرية 
وعدم التسامح بجميع أشــكالهما، ونعمل بشكل 

إيجابي على الترويج للفهم والاحترام المتبادل بين 
جميع الجاليات المختلفة في المملكة المتحدة. بل إن 
كانــت جهودنا في ملاحقة الإرهابيين الناشــطين 
ســتؤدي لعــزل الآخرين بــين جالياتنــا وحملهم 
على التطرف، فإنها حينها ستأتي بنتائج عكسية 

وتعطل أهدافنا التي نسعى لتحقيقها. 
لقد كنا طوال الســنوات الثمانــي الماضية أمام 
منعطف كبير مــن تعلم الطبيعة المتطــورة للتهديد 
الناجم عــن التطرف والإرهاب الدولــي. وبالتالي 
مــن الصحيــح تمامــا أن تخضــع سياســاتنا في 
مكافحة الإرهاب للمراجعة والتحديث لكي تعكس 
التطور المتزايــد في نهجنا والنظــرة المتعمقة التي 
اكتســبناها مع مــرور الوقت. إننا نحــاول جهدنا 

معالجة تحديات صعبة ليست لها حلول سهلة. 
هذه ليست مشــكلة يمكن حلها من خلال المزيد 
من الاعتقــالات والمحاكمــات. بل إنهــا تحدٍ يمكن 
معالجته فقط عندما نرى أن الشــباب الذين يمكن 
التأثيــر عليهم لا يجدون ما يشــدهم نحو التطرف 

والأفكار التي تنطوي على أعمال العنف، وعندما لا 
يقع مجتمعنا فريسة تحت رحمة متطرفين يسعون 
لاســتغلال المظالم - التي عادة ما تكون مشروعة 
- لأجــل خلق أجواء من عــدم الثقة والعداء وعدم 

التسامح. 
وبالتالي، وخلافا تماما لاســتهداف الجاليات 
المســلمة - كمــا يوحي هــذا المقال- فإننــا نعمل 
علــى تمكين وتقويــة هذه الجاليــات. هنالك حاليا 
نحو مليوني مســلم يعيشــون في المملكة المتحدة، 
ويلعبــون دورا حيويــا فــي جعــل بريطانيا تصل 
إلــى ما هي عليــه اليوم: مجتمع حيــوي ومنصف 
جميــع  مــن  المواطنــين  ويحتضــن  وشــمولي، 
الخلفيات. وإلى جانب كون اســتهداف المســلمين 
من قبــل الإرهابيين يــوازي احتمالات اســتهداف 
الباقين منا، فإن معاناتهم نتيجة للتطرف مضاعفة 
من حيث أن هناك ســعيا لتجنيد شبابهم هم، ومن 
حيث أن دينهم هم يصبح في دائرة الأضواء عندما 
يزعم شخص قام بتفجير نفسه في لندن - خلال 

تسجيل فيديو - بأنه فعل ذلك بإسم الله. 
وبالتالــي فإننــا نرفض تماما مبــدأ نحن وهم؛ 
ونرفض فلسفة صراع الحضارات التي تقول بأن 

الثقافــات والأديــان المختلفة مصيرهــا إلى العداء 
والصراع المتبادل بينها. إن الهدف الأساســي هنا 
هو إرســاء الشــراكة، والعمل مــع بعضنا البعض 
فــي مواجهة تحــدٍ مشــترك، وتهميش الســاعين 
إلى تفريق وتقســيم مجتمعنا - بغــض النظر عن 

خلفيتهم الدينية أو الثقافية. 
إن قيــم الإنصاف والحقــوق المدنية والحريات 
تمثــل جوهر هويتنــا الوطنية، وأي تحــرك لتغيير 
ذلك سيكون فيه نصر لقوى التطرف. لهذا السبب 
فــإن الإجراءات المتخذة لحمايــة المدنيين خضعت 
لجــدل ونقــاش حــامٍ علــى عدد مــن المســتويات 
لضمان أننا نتخذ القــرار الصحيح، وبأننا لا نخلّ 
بالتزاماتنا تجاه صيانة حقوق الإنســان وتعزيز 

التسامح وتكريس المجتمع المنفتح. 
لا بــد وأن تكــون أولويتنا هــي العمل من خلال 
الشــراكة، والتشــاور والتواصل مع المواطنين من 
جميــع هــذه الجاليات، ذلــك لأن هذا تحــدٍّ يعنينا 
بشــكل مشــترك. كما أن في هذا رســالة واضحة 
للمتطرفين الســاعين لوضعنا في مواجهة بعضنا 
البعض بأننا متحدون في مواجهة هذه التحديات 
المشــتركة، وأننــا متحــدون - بغــض النظــر عن 
خلفياتنــا الدينيــة أو الثقافيــة - بموجــب القيــم 
المشتركة للتسامح والاحترام المتبادل والإنسانية 

المشتركة. 

٭ وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية
المعني بشؤون الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب

■ ليست الوحدة العربية فكرة سياسية أو إعلامية، وإن كانت السياسة 
والإعـلام من خصائص تداولها في سـياق الحياة اليوميـة للمجتمع. لكن 
في مرحلة الاسـتقلالات ونشـوء الدول القطرية بـدا أن الوحدة تتلخص 
فـي تلاقي القطريات وقيام الدولـة العربية الكبرى. كان وعي الطلائع في 
تلك المرحلة جذرياً فيما يتعلـق بحتمية التحقق الوحدوي، كغاية واقعية 
تسـير نحوها دول الاسـتقلال الوطنـي. كما لو كان الاسـتقلال بعد نزوح 
التسلط الأجنبي عن هذا القطر أو ذاك، ليس سوى المدخل التاريخي نحو 
اللقاء العضوي للأقطـار. إذ كان مفهوم الوحدة آنذاك يوازي بين تكاملية 
الجسـد العضوي الحي، وتلاقي الأقطار بعـد أن كانت أعضاء متفرقة لهذا 

الجسد، ثم أتيح لها أن تعيد اللحمة الضائعة فيما بينها.
مـا يعنـي أن الوحدة قبـل أن تكون شـعاراً سياسـياً يغيـب أو يحضر 
بحسب الظروف الملائمة لأطروحات أيديولوجية معينة، تابعة لتشكيلات 
سـلطوية أو حزبيـة، قـد ترفعه كشـعار أو تهملـه كفكرة صعبـة التحقيق 
وقابلـة للإهمال والنسـيان، قبل أن تكـون الوحدة كرة هوائيـة تتقاذفها 
تجاذبـات التحولات المتعارضة المسـيطرة على مسـرح النهضـة العربية 
الثانية منذ نهاية الحرب العاليمة الثانية، كانت الوحدة رديفة لإحسـاس 
المجتمعـات العربية بهويتها الذاتية. ذلـك أن الهوية لا تحدد مجرد انتماء 
قانونـي تابع لدولة، أو لإرادة شـخصية. إنها دلالة وجـود فردي جماعي 
معـاً. فالتعريـف الأصلي للهوية هو مـا يعرفه المرء عن ذاتـه، عما يخصه 
ويشـاركه الآخـر فيه كذلك. هذا الآخر يمكن أن تمتد مسـاحته إلى أوسـع 
دائـرة، تتصاعـد من بقعة الفرد فالأسـرة فالمحيط المباشـر إلـى جغرافية 

إنسانية شاملة للمجتمع، ومن ثم للأمة.
كل تفكير تداولي حول الوحدة كان ينطلق من ثوابت يقينية مفترضة، 
أولهـا هـو التسـليم بمفهـوم معين عـن الأمة. ومـن ثـم اعتبـار أن العرب 
يشـكلون أمـة. وثالثاً أن هـذه الأمة هي واحدة. وغني عـن البيان أن هذه 
المفاهيـم ينبغـي ألا تبقـى مجـرد مسـلّمات لا حاجـة لهـا بإعـادة التفكير 
وبالتالي، بإخضاعها إلى منهجيات في التفكيك والتأويل. هنالك التجربة 
التاريخية المعاشـة خـلال حقبة النهضة، التي وضعت هـذه المفاهيم رهن 
القطريـة  فالخارطـة  والسياسـية.  الأيديولوجيـة  الممارسـات  امتحـان 
اسـتطاعت إنتاج واقع قوميات، يمكن وصفهـا بالفرعية، لكنها قد لا ينظر 
أكثرهـا إلى ذاتهـا من هذه الوجهة، بل نرى فيها نوعـاً من كيانات نهائية، 
أو أنها قائمة بذاتها، وبصرف النظر عن سواها. هنا يتعرض أقنوم وحدة 
الأمـة إلى صدمـة الواقـع الانفصالي والمتعـارض بين كياناتـه. بمعنى أن 
اسـتمرارية التجزئة السياسية، والاعتبارية حسب القانون الدولي، راح 
يسـبغ على الدولة القطرية مبدئية الاسـتقلال والسـيادة معاً. حتى يمكن 
القـول ان الكيان القطري لم يبـق مجرد إطار جغرافي حقوقي؛ بل انخرط 
كذلـك في إنتـاج كينونة مجتمعية، لـم تلبث أن اكتسـبت ملامح ذاتية في 
السـلوك الفردي والجماعي. أي أن مصطلح (القطريات) يتضاءل عكسياً 
مـع تنامـي خصوصية مجتمعية، ليصبـح كيانات لـدولٍ نهائية. ومع ذلك 
يسـتطيع المراقب الموضوعي أن يحدد الخصوصية القطرية هذه على أنها 
من طبيعة فرعية. وترجمتُها الفكرية، أنها من أعراض الجوهر، وليس من 
مكوناتـه الماهوية. فقـد تدخل القطريـات تحت صيغة الاغتنـاء التعددي 
فيما هو نسـيج أشـمل تكاملي. بل أصبح يمكن القول أن عالماً عربياً مكوناً 
من عشـرين دولـة ونيف، منخرطـاً في خط من الاسـتمرارية لخمسـة أو 

سـتة عقـود، ومرشـحاً لديمومـة مسـتقبلية لا 
يبدو أنه سـوف يسـجل مرحلة انتظار وإعداد 
وتنميـة لمشـروع وحدوي سياسـي قـادم؛ إنه 
عالـم مسـتغرق ومـاض فـي واقـع متفاصـل، 

وليس سائراً في تنوع متضامن أو متكامل. فالتفرقة السياسية، الدولانية 
السـيادية، تقـدم نفسـها علـى أنها هـي الواقـع، أو الأمـر الواقـع، القابل 
للاسـتمرار، وأن الوحـدة هـي التـي تتقهقر من مسـتوى غائيـة تاريخية 
محتومة، إلى مجرد أحلام طوبائية. كأنما الجغرافية الانفصالية الموروثة 
عن عصر الانحطاط ثم الاستعمار والمفروضة من قبل المشروعية الدولية، 
قد صار لما من قوة الترسـخ والفعالية اليومية، ما يجعلها تنافس ما يتمتع 
به التراث التكويني لتاريخ الأمة؛ من قوة الدفع نحو استعادة الشخصية 
المفهومية الموحدة للشـتات، ما فوق هيمنـة التماثلات الجمعية. وهي تلك 
العوامل المتوارثة، والعاكسـة لصورة الأمة عادة فـي عين أجيالها، والتي 
يُعْتَـدّ بهـا جدلياً عند كل محاجّـةٍ لإثبات الوحدة الذاتيـة للأمة، كاللغة أو 
الثقافـة والديـن وأنماط العـادات والتقاليد إلى جانب أصـول الترابط أو 
التكامل في الظروف الماديـة، وفي الانخراط التماثلي في صراعات الدفاع 
عن الهوية والاستقلال وحرية القرار السياسي والتنموي. فلا يزال الفكر 
تـه المركزية مـن ذخيرة هـذه العوامل  الوحـدوي التداولـي يمتـح محاجَّ
التسـويغية. وهـي فـي حقيقتها كأنهـا تكرس وجـوداً افتراضيـاً لكل أمة 
اسـتناداً لمعقولية تلـك العوامل كأسـباب ضرورية وكافية، لقيـام أية أمة 
كأقنوم فلسـفي مجتمعي قبل أن يتحدد أو يتعـين بهذا الكيان الدولاتي أو 

ذاك.
مـع ذلك، فهناك الرأي الآخر الذي لا يمكنـه أن يرى في هذه العوامل إلا 
طريقة نظرية في تفكيك المعطى القومي  لكيانية الأمة. فهي جملة خصائص 
متورطـة فيما تكونه من أحوال الصيـرورة المجتمعية، ولكن دون ضرورة 
الاستحواذ المتكافئ على كينونتها. كأنما الأمة جوهر سابق على أعراضه. 
أو علـى الأقل فإن جملة الأعـراض، يظل تعريفها للجوهـر، مُنتقصاً مما لا 
تعـرف عنه بعد. تلك هي إشـكالية الإنتماء الإنسـاني لفطرتـه المعطاة له 
ذاتياً، ومباشـرة بدون أي توسط تسـويغي أو تأويلي؛ فهي الفطرة التي 
يرى فيها الفكر الماهوي أسـبقية منطقية وأنطولوجية معاً على توصيفها. 
وأمـا الفكر الوضعـي فإنه يحاذر دائمـاً هذا التمييز المعياري بين أسـبقية 
الفطرة، وتوابعها عـن عواملها وخصائصها، بحيث تظل الفطرة عالية ما 
فوق المحايثة. لكن التاريخ هو صنيعة أحداثه وليس العكس.كذلك فالأمة 
لا يمكن فصلها عـن صيرورتها التاريخية كمجتمعـات متغيرة. وعلى هذا 
ليـس ثمة قـراءة موضوعية لشـخصية الأمـة إلا من خلال ما يطـرأ عليها 
مـن أحوال عواملهـا الموضوعية بالـذات. وبالطبع كان العامل السياسـي 
هـو اللافـت أكثر من سـواه، إذ يعطي للأمة ثمـة كياناً مشـخصاً لأحداثها 
العامـة. فالوضـع السياسـي هـو المؤشـر على مـدى التحقـق الموضوعي 
لذاتية الأمة. إنه مقياس الانتماء للعمومية المؤسسـة لمشـروعية الوجود 

المجتمعـي النظامي على مسـتوى صناعـة الأمة 
لخياراتها الإنسانية. وهنا يبرز الدور التكويني 
للوحدة. فالمجتمع الذي يرى في ذاته تماثلاً شبه 
عضوي يتطلع فورياً إلى بناء النظام السياسـي 
الـذي يحـول التماثلية الموروثة أو الطبيعية إلى شـكل النظام السياسـي 
الإرادوي الجامع بقوة السـلطة العمومية. هنالك فوارق نوعية وتاريخية 
بـين التماثليـة المتوارثة التي تجد جماعات الأمة أو شـعوبها نفسـها، أنها 
تعيـش في سـياقها حياة يومية متقاربـة بظروفها وخواصهـا فيما بينها، 
وبـين الوحـدة المصنوعـة أو الإرادويـة التي تعكـس التماثليـة التلقائية 
للفئات والأفراد إلى شـكل الوحدة المدنية للمجـال العام، في ظل مصطلح 

دولة الحق والقانون.
في هذه المسـافة (بين الحالة التماثليـة المعطاة والإرادوية الجمعانية) 
التـي يمكـن وصفهـا بكونهـا أنطولوجيـة تاريخية معـاً، تعيـش مفاهيم 
الفكـر الوحـدوي العربـي أزماتهـا المصيريـة الكبـرى. فالتماثليـة تبـرز 
الأمـة فـي تشـابه أوضاعهـا الإيجابيـة والسـلبية. وهـي تتميـز بشـدة 
واقعيتها المباشـرة. مع ذلك لا تزال علومنـا الاجتماعية مقصرة في تظهير 
إشـكالياتها. هـذا بالرغـم مـن إلحـاح حدوسـها اليوميـة علـى الوجدان 
الشـعبي، وما تبعثه من انشغالات بعض النخب والتنظيمات السياسية، 
بتداول مفاهيـم وتأويلات واصطلاحات وقتية متباينـة عنها؛ فالتماثلية 
هـي صورة للواقعـين السـكوني والحركي معاً بمـا تقدمه مـن تواتر عيْن 
الفرديـة والاجتماعيـة والسياسـية والثقافيـة لهـذا البحـر  الظاهـرات 
المتلاطـم من مجتمعـات الأمة. فلا تكـون التعدديات في المناخـات العامة، 
سـوى تنويعات متداخلة للهموم والتطلعـات اليومية للجموع ومعاناتها 
المتقاربة حـول القضايـا الحيوية لإشـكاليات التخلف والتقـدم، التبعية 
والتحرر المعرفي والسياسـي. ما يمكن قوله، هناك تماثلية الواقع العربي 
عبـر خارطة حدوده، تقدم ثمة وحدةَ أحوال، يمكـن وصفها أنثربولوجياً 
بالوحـدة الطبيعية المعطاة المنحدرة هـي ذاتها عن بنى تكوينية متقاربة، 
متوارثة عن حقب تاريخ عضوي وسياسي مشترك في خطوطه التطورية 
الكبرى. هذه الوحدة الطبيعية التراثية وشـبه العضوية تشكل المحصلة 
التكوينيـة لواقع إنسـاني محدد بخصائـص، بعضها متأصلـة ومتميزة، 
وأخـرى عارضـة وحديثـة. ولكنهـا تؤلف فـي جملتهـا ما يمكـن اعتباره 
بمثابـة الشـخصية المفهومية للأمة التي يعرفها الوعـي الجمعي عن ذاته. 
وقد يصطلح على الشـخصية المفهومية بالعبارة الإجرائية المتداولة تحت 

لفظة الهوية، بمدلولها الثقافي السابق على التجنيس القانوني.
مقابـل هذه التماثلية التي يلاحظها المراقب الخارجي، ويُجْمِلُها بتعيين 
صفات مورفولوجية ومجتمعية عامة، قد ترتفع إلى مسـتوى أقانيم ثابتة 
في عـين طلائع الأمة، أي مزايا تختص بهـا دون أمم أخرى، بصرف النظر 
عن ضروب أخرى من العلل السـلبية، نقول مقابل هذه التماثلية التلقائية 
لوجود كل أمة في ذاتها، يتشـكّل انعكاسَ وعي ثقافي ومجتمعي، ويتطلع 

الـى بناء نمذجة تصوريـة لوحدة إرادويـة، يكون شـرطها الأول تحقيق 
الإطـار الحقوقـي الجامـع لشـتات الأمـة، وهـو الدولـة. كأنمـا الوحـدة 
الطبيعيـة هي السـابقة لوحـدة الدولـة، والمنشـئة كيانها. ففـي التصور 
العام هناك سبق تاريخي ومعرفي معاً لمجرد وجود الأمة كقوم، على إقامة 
الدولـة. وهذا التصور ليس تخييلاً فكروياً. فالتاريخ حافل بتجارب الأمم 
السـابقة على، والسـاعية إلـى وحدتها تحـت كنف الدولـة الواحدة. هذا 
فضلاً عن تجارب التوحد والتبعثر المحددة لملامح التاريخ العربي نفسـه. 
وهي تجارب عكست دائماً جدلية التوحد والتبعثر لكيان إنساني جماعي 
معـين، متماثـل مع ذاته مـن حيث وجـوده الطبيعي المعطى. لكـن التعبير 
عـن هذا الوجود التماثلي طبيعياً  محتـاج إلى الانعكاس في نوع الوجود 
الآخـر المعبر عـن المشـروع الثقافي الذي ينبثـق من تطلعاته الإنسـانية، 
ويتجـاوز معطياته الأولية فـي آن معاً. ولقد جـرى التواضع العلمي على 
اعتبـار أن الدولة هي الإطار الموضوعي الجامع لشـتات الكيان الطبيعي، 
وبالتالي هو الحامل للشكل الحقوقي السياسي الذي عليه القيام بالمهمات 
المتشـابكة حول معيار مركزي متحرك بين قطبـين للأمن الفردي الجماعي 
من ناحيـة، والأمن الحضـاري من ناحية أخـرى؛ فالمهمتان متشـابكتان، 
وتردّان على سـؤالين متضايفين: كيـف توفر الدولة شـروط الأمن المادي 
للمواطنـة الحـرة الكريمـة، وفـي الآن عينـه، كيـف يمكـن للمواطنة هذه 
الارتفـاع بالتنظيـم العقلانـي للعلاقات المجتمعية إلى مسـتوى مشـروع 
نهضـوي يمنـح ثمـة تجسـيداً ثقافيـاً للشـخصية المفهومية التـي يعرفها 
المجتمع عن ذاته كواقع متحرك، وكذلك نحو مثال كلي، يشارك في تحقيق 

حصة هذا المجتمع من مشروع المدنية الإنسانية الشاملة.
الـدول الوحدوية الكبرى الناشـئة مع الانقلاب الصناعـي في الغرب، 
أسّسـت مرجعية الفكر السياسـي الحديث والمعاصر. فهـي لا تزال تفرض 
الشكل الأعلى النموذجي المتحكم في الخارطة الجيوسياسية للعالم. إنها 
عنوان الحـراك التاريخـي الكوني لمختلـف التشـكيلات الجمعانية للأمم 
والحضارات. فالميل الغريزي والطبيعي الدافع للتجمع والاستقواء بالكل 
مـن أجل حماية الجزء، لا يزال يوفر أهم أسـباب البقـاء العضوي والمادي 
لأول قبيـل إنسـاني فـي بدايـة التاريخ، كما هـو لأرقى مجتمعـات المدنية 
المعاصـرة وأضعفهـا. بـل أن كل تصـور عـن نظـام عالمي، سـواء صنعته 
السياسـة الدولية في الماضي، أو تطلعت إليه راهناً ومسـتقبلاً، إنما يمتح 
من ذخيرة المعاني والمثل الموصوفة بالكوسـموبوليتية، أي بسلطة المدنية 

الكونية ما فوق تعددية الحضارات المنفتحة على بعضها.
فالعصر هو للوحدات القومية والإقليمية والقارية التي لا يزال بعضها 
يعيـق بعضهـا الآخر، ويخلق التنازعـات الدولية؛ في الوقـت الذي يمكن 
تفجير أضيق المجتمعات مـن داخلها، وتظهير انتماءاتها الفئوية المتغالقة 
ضـد بعضهـا. ولقـد خضعـت قطاعـات واسـعة مـن جغرافيـة القطريات 
العربيـة إلى هـذه الحركية العكسـية نحو تَذْريـة مجتمعاتهـا، ضداً على 
جدليـة التكامل النهضـوي المفترضة كحامل موضوعـي حداثي لاتحادات 

إقليمية، على درب دولة الحضارة العربية الجديدة.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس
 m.m.safadi@hotmail.com

مطاع صفدي٭

بيل راميل٭

محمد صادق الحسيني
■ الأوضاع في مصر بشــكل عام ليست على ما يرام. فالأزمة 
الاقتصادية في ذروتها، والاضطرابات العمالية والنقابية دخلت 
مرحلة الاعتصامات والعصيان المدني، والحياة السياسية تعيش 
حالــة من الجمود بســبب عمليــات القمع للمعارضــة والتيارات 
الاســلامية منها بشــكل خــاص، ولهذا فان آخر شــيء تحتاجه 

البلاد هو عودة الهجمات التي تستهدف السياح الأجانب.
بالأمس تعرض مقهى يؤمه الســياح الأجانب ويقع في منطقة 
خــــان الخليلــي الــى هجــوم بالقنابــل، ادى الى وفاة ســائحة 
فرنســية واصابة عشرين شــخصاً آخرين، اربعة منهم في حال 

خطرة.
من نفذوا هذا الهجوم، وبمثل هذا التوقيت، خططوا له بشــكل 
محكم، مما يعنــي ان تنظيماً كبيراً يقف خلفهم، وان هذا الهجوم 
لم يكن عملاً فردياً محضاً، فالهدف اختير بعناية فائقة، لاحداث 

اكبر حجم ممكن من الاضرار البشرية والنفسية في آن.
الســياح الأجانــب وأماكــن تجمعاتهــم، يعنــي  اســتهداف 
اســتهداف عصب الاقتصاد المصــري، وواحد مــن أهم مصادر 
الدخل فيه، حيث يدخل مصر ســنوياً حوالى 14 مليون ســائح، 
ينفقــون حوالى 8.2 مليار دولار. وهــذا يعني ان من يقفون خلف 
هــذا الهجــوم ارادوا ضرب الحكومــة المصرية فــي اكثر المناطق 

حساسية في خاصرتها الضعيفة، بل والعليلة.
من المؤكــد ان هذا الهجــوم ليس الأول، وقــد لا يكون الأخير، 
فقــد تعرضــت المنتجعات الســياحية المصرية في مناطق شــرم 
الشيخ وطابا في شبه جزيرة سيناء والبحر الأحمر الى هجمات 
مماثلة طوال الاعوام الخمســة الماضية بشــكل متفرق، والهدف 
دائمــاً كان ضــرب صناعة الســياحة، لكن عودة هــذه الهجمات 
الــى قلــب العاصمة بعد فترة من الهدوء ســتثير قلق الســلطات 
الأمنيــة المصريــة، وتكشــف  ثغرات كبيــرة في خططهــا المتبعة 
لتأمــين الأماكن الســياحية، ولن يكون مســتغرباً اذا ما فقد عدد 

مــن الضباط الكبــار، بل حتى وزيــر الداخلية نفســه، مناصبهم 
بسبب هذا الهجوم.

شــهور الشــتاء هي ذروة الموسم الســياحي في مصر، حيث 
يتدفــق الســياح الأجانــب الــى المراكــز الســياحية المصرية في 
الشــمال والجنوب بحثا عن الشــمس والدفء والمناطق الأثرية 
الفرعونية. وحدوث هذا التفجير في شهر شباط (فبراير) يعني 
انهيار هذا الموسم، او جزء كبير منه، والغاء الكثير من الحجوزات 
على الطائرات والفنادق والقذف بالآلاف من الشباب الى طوابير 

البطالة الطويلة اصلاً.
الهجمات على السياح لضرب موسم السياحة واضافة متاعب 
اقتصادية جديدة لبلد منهك اساســا، هــو عمل مدان ومرفوض 
ولا يمكن الدفاع عنه او القبول باي تبرير له، لأنه يستهدف مصر 
كلها، وليس الحكومة، والشعب المصري هو الذي سيدفع الثمن، 

وفقراؤه وهم الأغلبية الساحقة، على وجه الخصوص.
عــودة العنف الى مصــر وبالصورة التي شــاهدنا جزءاً منها 
بالأمس، امر يبعث على القلق، وينبئ بمقدم ايام صعبة بالنسبة 
الى الشــعب، والى النخبــة الحاكمة، مع فارق اساســي وهو ان 
هذه النخبة لــن تتأثر مالياً او اقتصاديــاً، لأنها تعيش في بروج 
عاجية، وتتحرك في ســيارات فارهــة مظللة النوافذ حتى لا يرى 

اعضاؤها الناس او العكس.
الاصلاحــات السياســية جنبــاً الــى جنــب مــع الاصلاحات 
الاقتصاديــة، وتقليــص الفــوارق الضخمة بــين الطبقــة الغنية 
المتخمــة وهي اقلية الأقلية، والطبقة الفقيرة المعدمة المســحوقة، 
وهي الاغلبية العظمى، هي مجتمعة بعض اوجه العلاج وتقليص 
الاخطار، خاصة اذا ســارت جنباً الى جنــب مع الحلول الأمنية، 
ومن المؤســف ان هــذه الاصلاحــات غير موجودة، بــل ولا احد 
يفكر فيها، اما الحلول الأمنية التي اســتخدمت وحدها فقد ثبت 

فشلها.
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• الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز قدم 
ترشيحه لرئاسة الاتحادين العربيين للألعاب 
الرياضيــة وكــرة القــدم بعدما أعلــن الاتحاد 
القطــري للكــرة ترشــيح القطــري محمـد بن 
همام لرئاســة الاتحاد العربــي لكرة القدم في 

الانتخابات المقبلة.
وكان الأميــر ســلطان بــن فهــد أكــد وقــوف 
الســعودية ضد ترشــيح بــن همــام لعضوية 
لكــرة  الدولــي  بالاتحــاد  التنفيذيــة  اللجنــة 
القدم والتصويت للمرشــح البحريني الشــيخ 
سـلمان الخليفة نائب رئيس لجنة الانضباط 

بالاتحاد. 

قنــاة  ســتبثه  وثائقــي  برنامــج  وصــف   •
تلفزيونيــة بريطانيــة الاثنـــين المقبــل الأمير 
وليم، المصنّف ثانيــاً على عرش بريطانيا بعد 
والــده ولي العهد الأمير تشـارلز، بالكســول 
واتهمه بأنه أقل أفراد العائلة الملكية مشــاركة 
فــي المناســبات الرســمية خــلال الســنوات 

الماضية.

•افتتحت الدورة الخامسة لمهرجان «بارعون 
شبان» بمركز النجمة الزهراء بضاحية سيدي 
بوسعيد التونسية بنكهة تونسية ألمانية ضمن 
المهرجان الذي يجتذب مشاركة مهمة لعازفين 

شبان من عدة بلدان.
وحضــر الافتتاح وزير الثقافة التونســي عبد 

الرؤوف الباسطي.

• الكاتــب الصــــــــحافــي الاردنــي حلمـي 
الأسـمر عــاد لعمـــــــــــان بعد المشــــــــاركة 
فــي وفــد إعلامــــــي زار منطقــة دارفــور في 

السودان.

• المؤسســة الثقافية السويســرية بالقاهرة 
(بروهلفتســيا) تنظم الشــهر القادم أسبوعا 
للأفلام السويسرية بالعاصمة المصرية يفتتح 
بحفــل للمطربة الفلســطينية والملحنة كاميليا 

جبران.

• مصطفى بوه ســفير المغرب في أنغولا قدم 
أوراق اعتمــاده في لواندا الى الرئيس جوزي 

إدواردو دو سانتوس. 

•  غادر عمان في زيارة عمل خاصة إلى روما 
و لنــدن رجل الأعمــال الأردني خالد شـاهين 
وعاد إلــى عمان قادما من بيروت رئيس مركز 
حمايــة حريــات الصحافيين نضـال منصور 

بعد زيارة عمل.

كشف الاكتشاف
صبحي حديدي

لا أســتطيع أن أكتــم إعجابي بمــا يتحلى بــه البريطاني غيفين 
منزيــس مــن روح العزيمــة، وحــسّ الثبــات، وصلابــة اليقــين، 
والرغبــة العارمــة فــي البرهنة على صحّــة اجتهاد جديــد هائل، 
يســتهدف تقويض واحدة من كبرى المســلمّات العامة، الراسخة 
رســوخ الرواســي في الحوليات التاريخية والملاحيــة والعلمية. 
وقبل ســتّ ســنوات كان منزيس، وهو ضابط بحرية متقاعد، قد 
طلــع على العالم بنظرية مثيرة مفادها أنّ الأســاطيل الصينية هي 
التي اكتشــفت أمريــكا، وليس كريســتوفر كولومبــوس والبعثة 
الإســبانية. أكثــر من ذلك، أكــد منزيــس أنّ الأســاطيل الصينية 
وصلــت إلى أمريكا قبل ســبعين ســنة من وصــول كولومبوس، 
وبلغــت رأس الرجاء الصالــح (أي أتمّت دورة إبحــار تامة حول 
العالــم) قبل المــلاح البرتغالــي فردينانــد ماجيلان، واكتشــفت 
القطــب الجنوبي، ثمّ بلغت أوســتراليا قبل 300 ســنة من وصول 

المستكشف البريطاني جيمس كوك إليها.
 ولعــلّ بعض القــرّاء يتذكــرون الضجــة التي أثارهــا منزيس 
حينــذاك، في صفّ أهل التاريخ الغربي عامة، والأمريكي خاصة، 
حــين طرح تلــك الفرضيــات الثورية فــي محاضرة ألقاهــا مطلع 
ســنة 2002 في لنــدن، ثمّ طوّرها فــي كتاب بعنوان «1421: ســنة 
اكتشــاف الصين للعالم» ســرعان ما تصدّر لوائــح الكتب الأكثر 
رواجــاً في العالم بأســره، فضلاً عــن أمريكا بالطبــع. وللمرء أن 
يتخيّل الأسباب دون عناء، إذْ ليس من السهل أن تباغت الأمريكي 
(ذاك المتوسط تحديداً، المتديّن والمحافظ والمتشدد) بأنّ «الكَفَرة» 
من أتباع كونفوشــيوس هم الذيــن وصلوا إلى أمريــكا أوّلاً، قبل 
الحجّــاج مــن طلائــع المســيحيين البيوريتانيــين؛ وأنّ الصينيين 
أولئك، وليس الحجّاج هؤلاء، هم الذين شيّدوا البرج الحجري في 
نيوبورت، ونحتوا الصخرة الشــهيرة في دايتــون، ورفعوا عماد 

تلك الشواهق في نيو سالم!
يــروي منزيس أنّ الحكايــة بدأت في الثامن مــن آذار (مارس) 
ســنة 1421، حــين أقلع الأســطول الصيني الضخــم (أكثر من 50 
سفينة، طول الواحدة منها لا يقلّ عن 16 متراً، مصنوعة من أفضل 
أخشاب شجر الساج)، بقيادة شينغ هي، كبير أميرالات البحر في 
عهد الإمبراطور القويّ جو دي. وأمّا المهمة فقد كانت بلوغ أقصى 
أرجاء البحار والمحيطات، لجمــع الأتاوات من «البرابرة»، وفرض 
الديانة الكونفوشــية على البشر (وهذه، في الجوهر الكولونيالي 
والدينــي، لــم تكــن بعيدة عن مهــامّ كولومبــوس!). ولقــد دامت 
الرحلة ســنتين، تعرّض خلالها الأســطول لــكلّ أصناف الأهوال 
والمصاعــب، وغرقت معظم الســفن، وكانت الخســائر البشــرية 
جســيمة أيضاً. وأمّا التفصيل الأهمّ فهو أنّ الســفينتين اليتيمتين 
اللتــين عادتا إلى الصين، وجدتا البلاد فــي غير الحال التي كانت 
عليها قبل إقلاع الأســطول: الإمبراطور مريــض، مفلس، ضعيف 
السطوة، غير ممســك بمقاليد الأمور؛ والصين غارقة في عزلة عن 

العالم الخارجي، فُرضت ذاتياً، ودامت قروناً طويلة.
مؤخــراً، فــي ســياق عزيمته وتعطشــه إلــى إماطــة اللثام عن 
حقائق التاريخ التي تبدو مســلمات راسخة، أصدر منزيس كتاباً 
ثانيــاً بعنوان «1434»، يســير عنوانــه الفرعي هكذا: «ســنة أبحر 
أســطول صيني رائع إلى إيطاليا وأشــعل جذوة عصر النهضة». 
وهكذا، يســاجل منزيــس بأنّ ســفراء إمبراطــور الصين وصلوا 
إلى توســكانيا ســنة 1434، فاجتمعوا مع البابا يوجينوس الرابع 
فــي فلورنســا، وأهدوه ثــروة نفيســة مــن المعرفة، فــي ميادين 
الجغرافيا (بمــا في ذلك الخرائط التي يعتقــد منزيس أنها مُرّرت 
إلــى كولومبــوس، والفلك، والرياضيــات، والطباعــة، والعمارة، 
وصناعــة الفــولاذ، والهندســة المدنيــة، والتســليح العســكري، 
والمســاحة، ورســم الخرائط، والفنون... ويجهــد المؤلف للبرهنة 
علــى أنّ هــذه الهدية كانت الشــرارة التــي أشــعلت روح الإبتكار 
في عصــر النهضة، وكانت وراء اختراعات دافنشــي الميكانيكية، 

وثورة كوبرنيكوس، ومكتشفات غاليليو، وسواها.
في كلّ حال، بالعودة إلى اكتشــاف أمريكا، وأياً كانت جنسية 
الأســاطيل الوافــدة، نعــرف اليــوم أنّ الغرباء جــاؤوا إلى أرض 
لم تكــن قفــراً خالية من البشــر والــزرع والضرع والحضــارة... 
الحضارة الحقّــة المتقدّمة. ومن حيث المعمار والحياة السياســية 
والإقتصاديــة، كانــت قبائــل الـــ «إروكــوا» قــد عرفــت النظــام 
الفيديرالــي، أو الكونفيدرالــي ربما، حين نجحت فــي إقامة كيان 
سياســي مؤلف من اتحاد خمس قبائل (ســوف يعتبره توماس 
جيفرســون نموذجــاً لما ينبغي أن تكــون عليه الحيــاة التمثيلية). 
وتمكنت حضارة الـــ «مايا» من تطوير الزراعــة إلى درجة أتاحت 
مساحات استقرار واسعة، وتشــييد أكثر من مائة مدينة، وإنتاج 
الذرة والفاصوليــاء والفول والكاكاو والبطاطــا والقطن والتبغ، 
وذلــك بأدوات بدائية وفي غياب حيوانات الجرّ والحمل. وقبائل 
الـــ «بويبلو» عرفت عمارة متطورة مدهشــة، وشــيّدت في بويبلو 
بونيتو أولى أضخم «شــقة ســكنية» في تاريــخ تلك الحقبة (800 
غرفــة، بأربــع طبقات، وطاقة اســتيعاب أكثر من 1200 ســاكن). 
قبائــل الـــ «إنــكا» طبّقــت المبدأ المشــاعي فــي اســتثمار الأرض، 
ونجحــت في إقامــة أنظمة ريّ متطــوّرة تماماً، وشــيّدت صوامع 

الحبوب، والأبنية الشاهقة...
وبالطبع، لا ننســى البتة أنّه، في العام 1600، لم يتبق من أعداد 
الأقوام الأصلية ســوى العُشــر، وقضــى أكثر مــن 90 مليوناً في 
ســاحات القتال، أو على أعواد المشانق، أو ضحايا الأوبئة (التي 
جلبهــا الغزاة، كما يقول التاريخ). ذلك هو ســجلّ «الإكتشــاف» 
الأوروبــي، ولا ندري ما الذي كان التاريخ ســيدوّنه في الســجلّ 
الصيني لو أنّ الأساطيل عادت فوجدت الصين قويّة، كولونيالية، 

عالية الشهوة للغزو والإخضاع والإبادة!

كرنفال ريو اضخم مهرجان في العالم مفتوح على الجريمة
■ ريـو دي جانيرو - ا ف ب: بالرغم من اعتبار كرنفال 
ريو اضخم واشهر مهرجان في العالم، فان حوادث العنف 
الاخيرة التي جرت على هامش هذا الكرنفال سرقت بعض 
اضوائـه، ولفتت الانظـار الى الوضع الامنـي المتدهور في 

مدينة ريو دي جانيرو.
وخـلال الايام القليلـة الماضية تعرض نحو 100 سـائح 
للهجـوم من قبل عصابات مسـلحة ما طرح جديا السـؤال 
حول ما اذا كانت هذه المدينة آمنة بما فيه الكفاية لاستقبال 

الالعاب الاولمبية عام 2016.
فقـد هاجـم رجـال مسـلحون بالسـكاكين والمسدسـات 
والقنابل اليدوية 34 شـخصا من الامريكيين والبريطانيين 
والارجنتينيين في فندق وسـط المدينة، واستولوا على كل 
ما كان معهم مما خف حمله وغلا ثمنه مثل المال والكاميرات 

ومشغلات الموسيقى.

وفي هجوم آخر مماثل تم عند الفجر تعرض 13 سـائحا 
ارقـام الشـرطة  للسـطو بينهـم 11 اسـرائيليا. وافـادت 
السـياحية ان 94 سـائحا علـى الاقـل تعرضـوا للاعتداء، 
اي بزيـادة مـن 20٪ مقارنـة بالفتـرة نفسـها مـن العام 

المنصرم.
وسـارعت السـلطات المحرجـة الـى تعزيز الاجـراءات 
الامنية، فنشـرت 9800 شـرطي طوال فترة الكرنفال الذي 

ينتهي الثلاثاء.
واقـر رئيـس الشـرطة السـياحية في ريـو دي جانيرو 
فيرناندو فيلوسـو ان «صورة المدينة سـاءت» بالرغم من 

التحرك السريع لعناصر الشرطة.
غيـر انه اضـاف في تصريـح لوكالة فرانـس برس «اذا 
اخذنـا عدد السـياح في الريو فـي هذه الفتـرة، يبدو عدد 

الضحايا ضئيلا».

وافـادت وكالة ريوتور السـياحية ان ثلـث زوار المدينة 
فـي فتـرة الكرنفـال الذيـن بلـغ عددهـم 709 الاف هم من 
الاجانـب. واغلـب ضحايـا التعديـات هم من سـكان ريو. 
فمـن اصـل 1303 عملية سـرقة سـجلت في كرنفـال 2008، 
اسـتهدفت 117 فحسـب منها رعايا اجانب. كمـا وقعت 80 

عملية قتل.
مشـاكلها».  لديهـا  الكبـرى  المـدن  «كل  فيلوسـو  واكـد 
واضاف «زرت روما وتعرضت للسرقة، انا، رئيس شرطة! 

تعرضت للسرقة في روما، لا اخجل من قولها».
باييـس  ادواردو  الجديـد  الريـو  بلديـة  رئيـس  واقـر 
ان الاعتـداءات علـى الاجانـب «تسـيء كثيرا الـى صورة 
المدينـة». واضـاف للصحافيـين ان «ريـو هـي افضل مدن 

العالم من اجل التسلية اثناء الكرنفال».
وتحاول السلطات الايحاء بان هذه الاعتداءات لن تؤثر 

على ترشـح المدينة لاسـتقبال الالعـاب الاولمبية في صيف 
2016، امام منافسـاتها مدريد، شيكاغو، وطوكيو. في حال 
تم اختيـار ريو دي جانيـرو، تعهـدت الحكومة تخصيص 
4،14 مليـار دولار اي مجموع ما سـتنفقه منافسـاتها معا، 
لتحسـين وضع المدينـة وتعزيز الامن فيها. وقال فيلوسـو 

«اعتقد ان ريو ستكون مستعدة بالكامل». 
ووافقتـه الـرأي آغ هومو السـائحة النروجية في ال19 
مـن العمـر. وقالت لوكالـة فرانس بـرس «احببنـا المدينة 
واهلهـا. ينبغـي فحسـب اتخاذ بعـض الاحتياطـات عند 
الخـروج»، بعد ان ابلغت الشـرطة بسـرقة الـة تصويرها 
علـى الشـاطئ. وتبقـى جاذبيـة الكرنفـال الاقـوى. واكد 
المخرج الفرنسـي الشـاب جان روبيـر شـارييه انه مدرك 
للمخاطر لكنه سـيعود لان الكرنفـال «فعلا اضخم احتفال 

في العالم».

السعودية توقف تصريح 
أول مطعم نسائي في تبوك

■ الرياض- يو بي اي: أوقفت السـلطات السعودية تصريح افتتاح أول 
مطعم نسائي في تبوك شـمال الرياض. ونقلت صحيفة «عكاظ» امس الأحد 

عن صاحبته المطعم قولها» قضيتها وصلت إلى طريق مسدود». 
وناشـدت صاحبة المطعـم، التي أشـارت الصحيفـة ألى الأحـرف الأولى 
مـن اسـمها، الجهات المختصة للوقـوف معها بعدما خسـرت مئات الآلاف من 
الريالات لإنشـاء المطعم، وتعرقل حصولها على تصريح رغم أنها لم تخالف 
أي تعليمـات، فيمـا حرصت علـى إدارته بأيـد وطنية من خـلال توظيف 15 
سـعودية دُربن علـى العمل.  وأوضحـت أنها بعدما أنهت جميـع التجهيزات 
وتوفيـر جميـع الشـروط الصحيـة المطلوبة والشـروع في العمـل بناء على 
التراخيـص المبدئيـة «طالبتنـي البلديـة بالإغـلاق، وإنـزال لوحـة المطعـم 
النسائي لوجود كلمة نسائي، التي تمثل محور جدل - على حد قول مراقبي 
البلديـة». واوضحت أنهم طالبوها بانتظار نجاح تجارب المطاعم النسـائية 

في المناطق الرئيسية الأخرى ومن ثم الموافقة على تصريح محلها. 
وأضافت أنه مادامت شـروط العمل التجاري لا تفرق بين الجنسين فلماذا 
الاعتـراض على المحـل، موضحة «أنه ليس مـن المنطق رهـن تصريح محلها 
بنجـاح التجـارب الأخـرى، لأنه لكل شـخص أسـلوبه في إدارة مشـاريعه 
وإثبـات جدارتـه». فـي المقابـل، اكتفـى مديـر صحة البيئـة في أمانـة تبوك 
الدكتـور رياض غبان بالتأكيد على أن طلب المطعم النسـائي رفع إلى وزارة 

الشؤون البلدية والقروية للبت في أمره.

سرقة أكثر من مليون دولار من سيارة نقل 
■ موسـكو - د ب أ: ذكـرت الشـرطة الروسـية امـس الأحـد أن لصوصا 
مسـلحين سـرقوا أكثر مـن 43 مليون روبـل (1.2مليـون دولار) بعد مهاجمة 

سيارة لنقل الاموال بإقليم تولا وسط البلاد. 
ونقلـت وكالة «نوفوسـتي» الروسـية للأنباء عن مسـؤولي الشـرطة ان 
الهجوم وقع السـبت بمنطقة فولوفوسـكي فـي إقليم تولا عندما قام سـبعة 
أشـخاص مجهولين يرتـدي اثنان منهـم زي رجال المرور باعتراض سـيارة 
تابعـة لبنـك «فرسـت بروسيسـنج» بسـيارتين. وتمكن اللصوص من شـل 
حركـة السـائق ومرافقـه مهدديـن اياهمـا ببنادق آليـة. وأضافت الشـرطة 
أن المبلـغ الـذي سـرقه اللصوص غير مؤكـد وأن إجراءات تتـم للقبض على 
الجنـاة. وتكررت مثـل تلك الهجمات على مسـؤولي نقل الأموال في روسـيا 
مـع تفاقم الأزمة المالية العالمية. فقد قتل مسـؤول نقل أموال وأصيب آخر في 
كانـون الأول/ديسـمبر الماضـي في هجوم شـنه لصوص مسـلحون جنوب 
موسـكو، حيث قام اللصوص بسـرقة ما بين 2 إلى 5 ملايين روبل (86 - 170 

ألف دولار) من الضحيتين. 

صبي امريكي متهم بجريمة قتل مزدوجة 
■ واشـنطن - د ب أ: ذكـر تقريـر إخبـاري إن شـرطة ولايـة بنسـلفانيا 
اعتقلت صبيا في الحادية عشـرة مـن عمره واتهمته بارتـكاب جريمتي قتل 
وذلـك بعد قتلـه صديقة والـده وطفلها الذي لـم يولد بعد. وقالت الشـرطة 
إنهـا تعتقـد أن الصبي صوب بندقية على رأس السـيدة البالغة من العمر 26 
عاما بينما كانت نائمة صباح الجمعة، ثم لحق بحافلة المدرسـة ومعه ابنتها 
البالغـة من العمر سـبعة أعوام وتوجها إلى المدرسـة. وتم توجيه الاتهامات 
إليـه فـي قضيتي القتل التي اشـتملت على قتـل طفل لم يولد بعـد. وكان من 

المتوقع أن تضع السيدة مولودها في آذار/مارس المقبل. 
ووقع الحادث في نيوكاسل غرب ولاية بنسلفانيا وعلى بعد 80 كيلومترا 

شمال غربي بيتسبرج. 

أسترالي يحطم رقمه القياسي
 بتكسير 47 بطيخة برأسه 

■ سـيدني - د ب أ: نجح أسـترالي في تحطيم رقمه القياسي الذي حققه 
العام الماضي في كسـر البطيخ وتمكن امس الأحد من كسر 47 بطيخة برأسه 

في 60 ثانية في مهرجان البطيخ ببلدة شينشيلا الأسترالية. 
وذكـر القائمـون علـى المهرجـان أن جـون ألوود نجـح العـام الماضي في 
تحقيق رقم قياسـي في مهرجان شينشـيلا للبطيخ بتكسير 40 بطيخة خلال 
دقيقة واحدة، وهي المدة المحددة لهذه المسابقة. ويعمل ألوود جانيا للبطيخ 
بالقـرب من بلدة شينشـيلا التـي تقع على بعـد حوالي 300 كيلومتر شـمال 
مدينة بريزبـين عاصمة ولاية كوينزلاند الأسـترالية. وتنتج شينشـيلا ربع 
محصول البطيخ لأسـتراليا، ويشـمل المهرجان مسـابقات أخرى يسـتخدم 

فيها البطيخ أيضا مثل مسابقة رمي الجلة. 

.. ورقم قياسي في الغناء المتواصل
 لأكثر من ثلاثة أيام 

■ سـيول - د ب أ: نجحـت ربة منزل من كوريـا الجنوبية في تحطيم رقم 
قياسـي فـي الغنـاء المتواصل بعدما تمكنت مـن الغناء على المسـرح أكثر من 
ثلاثة أيام دون انقطاع مما يعزز فرصتها في الدخول في موسوعة «جينيس» 

للأرقام القياسية. 
وذكرت مصادر معهد كوريا للأرقام القياسية الذي سجل ما أنجزته المرأة 
أن كيم سـيوك أوك (54 عاما) بـدأت الغناء قبل ظهر يوم الأربعاء الماضي في 
إحدى الحانات بالعاصمة سـيول ولم تتوقف عن الغناء إلا بعد ظهر السبت 

الماضي بناء على طلب من عائلتها. 
وغنت كيم خلال 76 سـاعة وسـبع دقائق 1283 أغنيـة لتحطم بذلك الرقم 
القياسـي الحالـي المسـجل فـي موسـوعة جينيس والـذي حققـه الأمريكي 

ماركوس لابرات بغنائه 75 ساعة دون انقطاع. 
وحتـى يتمكـن المتنافسـون مـن تسـجيل رقمهم القياسـي في موسـوعة 
جينيس لا بد ألا تتجاوز فترات الانقطاع بين كل أغنية نصف دقيقة وألا تزيد 
فترة الاسـتراحة بين كل ساعة وأخرى عن خمس دقائق. وكانت كيم تتناول 
أثنـاء محاولتها تسـجيل الرقم القياسـي ثمـار الفاكهة ومشـروبات محلاة 
بالعسـل. وكانـت كيم قد أجرت هذه المحاولة قبل عامـين، لكنها لم تتمكن من 

الغناء المتواصل سوى 60 ساعة فقط. 

ليالي الأنس في فيينا 
بمنأى عن الازمة الاقتصادية 

■ فيينـا – رويتـرز: أمضت ايما اكوبيان الطالبة الروسـية شـهرا تخيط 
الخرزات على ثوبها المصنوع من الستان الابيض لحضور أول حفل راقص لها 

في فيينا وتأمل ان تنسى الازمة الاقتصادية ولو لأمسية ساحرة واحدة.
وبدأ موسـم الحفلات الراقصة على قدم وسـاق ولم يبد انـه تأثر بالازمة 
وحجـزت تذاكر عديـد من الحفـلات التي تقام فـي فيينا وعددهـا 450 حفلا 

بالكامل ويحضرها 300 الف شخص.
وتقـول طالبة الاقتصاد البالغة مـن العمر 21 عاما «لا يتوقف الامر على ما 
إذا كان هنـاك ازمة ام لا. دائما ما تقام الحفلات في فيينا.. وتتمنى ان تقضي 

ولو ليلة واحدة شبيهة باحداث القصص الخيالية.»
وحضرت اكوبيان حفل موسـكو الراقص بقاعـة المدينة في فيينا وهو من 
احدث الاضافات ويبرز المكانة الدولية لموسـم الحفلات الراقصة في فيينا اذ 
يطير عشرات من الشـبان الروس مثل اكوبيان للمشاركة لاول مرة في حفل 

يعود بهم لعصور الفخامة الامبراطورية التي ولت.
يتمايل الراقصون او يحتسـون الشـمبانيا او يسـتمعون للموسيقى من 

على موائد زينت بزهور بيضاء وقرمزية.
قـال رولانـد كروبيتسـا وهـو يلتقط انفاسـه بعدمـا رقص علـى فالس « 
الدانوب الازرق» ليوهان شتراوس «مقارنة بحفلات العام الماضي ليس ثمة 

فرق. لا يزال لدى الناس رغبة في تمضية وقت ممتع.»
وتراجع اقتصاد النمسا في الربع الاخير في عام 2008 لاول مرة في ثمانية 

اعوام وبدأ المواطنون يشعرون بتأثير هذا التراجع.
وشـهد كروبيتسـا (47 عاما) الذي يعمـل في مجال السـياحة تراجعا في 

اعماله ولكن هذا لم يمنعه هو واخرين عن الرقص طوال الليل.
وقـال «بـدأت تتأثر احوال النـاس المادية ولكن لا يريـدون الاعتراف بان 
شـيئا يحدث». وثبـت ان تقليد الحفلات الراقصة في النمسـا من الصادرات 
الرائجـة إذ تقـام حفـلات راقصـة علـى غرارها في مـدن مثل جوهانسـبرج 

ونيويورك.

بنيلوبي كروز.. افضل ممثلة ثانوية

احوواااللل االلنناااسسس

النجمة الاســبانية بنيلوبي كروز حــازت جائزة أفضل ممثلة في دور ثانوي عــن دورها في فيلم «فيكي 
كريســتينا برشــلونة» وفاز فيلم «المصارع» بجائزتي أفضــل فيلم وأفضل تصوير ســينمائي في احتفال 
توزيع جوائز «ســبيريت» المستقلة خلال احتفال أقيم في ســانتا مونيكا بكاليفورنيا، فيما نال بطله ميكي 

رورك جائزة أفضل ممثل.

كيس حلوى
 بأكثر من 20 ألف 

دولار أمريكي 
■ لنـدن- يو بي اي: بيـع آخر كيس 
حلـوى مـن إنتـاج متاجر «وولـوورث» 
البريطانيـة التـي أغلقـت أبوابهـا العام 
الماضي بأكثـر من 20 ألـف دولار أميركي 

على موقع «إيباي» للمزادات العلنية.
وذكـرت صحيفـة « مايـل» الاحـد أن 
كيـس الحلوى كان من نصيـب إيد أدامز 
مديـر أحد هـذه المتاجـر في بيتـس وود 
بمقاطعـة كنت وذلك في اليوم الاخير من 
المزاد، مشـيرة إلى أن المبلغ سـوف يدفع 
إلى صندوق البيع بالتجزئة وهو منظمة 
غير ربحية هدفها مسـاعدة موظفي هذه 
المتاجـر. إلـى ذلك، قال آدمـز «إني فخور 
جداً وأشـعر بالاثـارة بعد الحصول على 
هذا المبلـغ الكبير من وراء بيع آخر كيس 
للحلـوى». واحتوى الكيـس على خليط 
من راحـة الحلقـوم التركيـة وزجاجات 
الكـوكا كـولا ومربعـات ثمـار الانانـاس 
وزنهـا  يصـل  أخـرى  سـكرية  وأشـياء 
جميعاً إلى حوالي 800 غرام، وشارك في 

المزاد 115 شخصاً. 

فارس الظلام
 تخطى مليار دولار 

اي:  بـي  يـو  انجليـس-  لـوس   ■
أعلنـت شـركة «وورنر بـراذرز» للإنتاج 
السينمائي أن إجمالي الإيرادات العالمية 
لفيلم «فارس الظلام» الأميركي، المقتبس 

عن كتاب هزلي، فاقت المليار دولار. 
وأبـدى مديـر التوزيـع الوطنـي فـي 
الشـركة دان فيلمان فخره الكبير لنجاح 
الفيلـم الـذي انتج العـام الماضـي ولقي 
اقبـالاً كبيـراً بعيـد طرحـه رسـمياً فـي 
فصـل الصيـف، علمـاً ان الفيلـم مرشـح 
لنيل 8 جوائز أوسـكار في الحفلة المتوقع 
إقامتها ليلة امس الاحد. وقال فيلمان «لا 
يسـعنا إلا أن نكون أكثـر فخراً من نجاح 
هـذا الفيلـم المنقطـع النظيـر ممـا نحـن 
اليـوم، بعدمـا حطـم الأرقـام القياسـية 
الأسـبوع  نهايـة  خـلال  العائـدات  فـي 
تكـريم  وهـذا  التذاكـر.  شـبابيك  علـى 
للسينمائيين والممثلين والعاملين في هذا 

الفيلم الذي دخل التاريخ».

الفيتامينات تمنع الصمم
■ غاينزفيل- يو بي اي: قال باحثون 
أميركيون إن التجارب التي أجروها على 
«فيـران المختبـرات» أظهـرت أن بعـض 
أنـواع حبـوب الفيتامين التي دسـت في 

طعامها منعتها من الاصابة بالصمم. 
وأوضحت الباحثة كولين لو بيرل من 
جامعة فلوريدا التي شـاركت في البحث 
إن إعطـاء فيتامينات تحتـوي على مواد 
مضـادة للاكسـدة لهـذه الحيوانات مثل 
و   »  c  » فيتامينـات  و  كاروتـين»  «بيتـا 
«E» والمغنيزيـوم المعدني سـاعدها على 
الاحتفـاظ بسـمعها. أضافـت لـو بيـرل 
إنـه تبـين لفريق البحـث أنه بعـد تقديم 
هـذه الفيتامينـات لخنازيـر المختبر قبل 
إسماعها أصواتاً عالية جداً منع تعرضها 
لفقدان السـمع الدائـم والموقت.  أضافت 
ان المثير للاهتمـام حول هذا «الكوكتيل» 
مـن الفيتامينـات أن التجـارب السـابقة 
التـي أجريـت علـى أشـخاص تناولـوا 
هـذه الحبـوب والاقـراص أظهـرت أنهـا 
حمت حاسـة البصـر لديهم وبـأن «هذه 
الفيتامينـات بالتحديـد يمكـن تناولهـا 
لفتـرات طويلـة مـن دون الخشـية مـن 

التعرض لأية أضرار». 


